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 بسم االله الرحمن الرحيم
ويزيدنا بسببه من نعمه و ، وأشكره شكراً يبلغنا به مرضاته ، الحمد الله حمداً يليق بعظمته وجلاله 

ويعبد االله من ، هذه النعم نعمة العلم التي يجلو بها المؤمن ظلام الجهل والبدعة رحماته ، ومن أفضل 
، واجعلنا فيه من المخلصين ، فيا رب يسر لنا ذلك ، خلالها على بصيرة وحق ؛ وذلك بإتباعه للسنة 

جل  -ثم الصلاة مع سلام دائمٍ على النبي محمد الخاتم ، المأمور بالازدياد من العلم فقال له االله 
ثم أما ،  فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار  }وَقُل رَّبِّ زدِْنِي عِلْمًا{: -جلاله 

 :بعد 
أرجو بها يوم القيامة عوائد ، قيَّدتها أثناء دروس في، فوائد  –أخي طالب العلم  –أنثر أمام عينيك 

هما أصح الكتبشرح سِفْرٍ من أسفار الدين لبحر من أبحر العلم ،  وهذا السِّفْر هو ثاني كتابين
)  ٢٦١ - ٢٠٦( صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري : المصنَّفة ؛ ألا وهو 

مع إضافة ما نحتاجه من روايات لصاحب الكتاب الأول أصح ، بعد أن حذفت الأحاديث المكررة 
، ولكن جلُّها ، ني استقصيت كل فوائد الحديث ولا أزعم أ، الكتب المصنفة صحيح الإمام البخاري 

 .مراعياً في ذلك عدم الإطالة والإخلال
، قصور الهمة : عذرين أنا أعرف الناس فيهما بنفسي وهما  -أخي طالب العلم  –ومع ذلك التمس لي 

لأجر فأسأل االله لي ولك التوفيق للعلم والعمل ، بإخلاص ويقين بما عند االله من ا،  وقلة البضاعة 
 .والمنن 

فقني االله وإياك لما يحبه و ،  من صحيح الإمام مسلم] كتاب الإيمان[ الجزء الثاني من شرح  فهذا
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد ، ويرضاه
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فلــم يكــن الباعــث علــى إخراجهــا أن تكــون فــي متنــاول الجميــع ، لا يســمح بتصــوير هــذه المــذكرة :  تنبيــه
ولكـن الباعـث علـى إخراجهـا أن تكـون فـي ، ولم يقُصد بها النشر ؛ لأنها بضاعة لا تبلغ نصاب الإخراج 

وينبهــوني ،  متنـاول طــلاب العلــم ممــن كــان معنــا فــي الــدرس ليســهل علــيهم مراجعــة العلــم ، والاختبــار فيــه
 . على ما فيها من أخطاء
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٤٧ - 

مَنْ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتهُُ فِي يَدِهِ «:  -صلى االله عليه وسلم-قاَلَ رَسُولُ اللّهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ قاَلَ  -٧٧
سَّاهُ فِي ناَرِ وَمَنْ شَرِبَ سَمّا فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ فَـهُوَ يَـتَحَ . يَـتـَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدا فِيهَا أَبَدا

وَمَنْ تَـرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ فَـهُوَ يَـتـَرَدَّى فِي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدا مُخَلَّدا . جَهَنَّمَ خَالِدا مُخَلَّدا فِيهَا أَبَدا
 .»فِيهَا أَبَدا

 
 .تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان -رضي االله عنه -أبو هريرة

 
باب شرب السم والدواء به وبما يخاف " "كتاب الطب"، وأخرجه البخاري في )١٠٩( الحديث أخرجه مسلم

باب ما جاء فيمن يقتل نفسه بسم أو " "كتاب الطب"، وأخرجه الترمذي في )٥٧٧٨( حديث" منه والخبيث
حديث " باب ترك الصلاة على من قتل نفسه" "كتاب الجنائز"، وأخرجه النسائي في )٢٠٤٤(حديث " غيره

)١٩٦٤.( 
 

المقصود هنا السكين وما شاdها لأgا هي التي يطُعن dا ويقُتل، ولفظ الحديدة : )مَنْ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ( -
 .يقتل ل ما شأنه أنأعم من السكين فتشمل آلات النجار والحداد وك

 .يتوجأ بفتح الواو وتشديد الجيم، ويجوز تسهيل الهمزة بقلبها ألفا ومعناه يطعن: )يَـتـَوَجَّأُ بِهَا( -
لبعد قعرها، يقال هذه بئر جهنام أي بعيد : جهنم اسم لنار الآخرة، سميت بذلك قيل: )فِي ناَرِ جَهَنَّمَ ( -

 .جهم الوجه أي غليظه: الغلظ فسميت بذلك لغلظ أمرها، يقالمشتقة من الجهومة وهي : قعرها، وقيل
ويجوز في السين اللغات الثلاث الفتح والضم والكسر، والفتح ) سمَاًّ (بفتح السين : )وَمَنْ شَرِبَ سَمّا( -

 .أفصحها
 .أي يشربه شيئا فشيئا بتجرع: )يَـتَحَسَّاهُ ( -
وهذا يدل على تعمده ذلك، ) فقتل نفسه(نه، لأنه قال بعدها أي أسقط نفسه م: )وَمَنْ تَـرَدَّى مِنْ جَبَلٍ ( -

 .لأن مجرد التردي من الجبل لا يدل على التعمد
 

 .الحديث دليل على تحريم الانتحار وهو قتل النفس وأنه كبيرة من كبائر الذنوب :الأولى الفائدة �
نس العمل، لأن من يقتل نفسه بحديدة، فسيُعذِّب الحديث دليل على أن الجزاء من ج :الثانية الفائدة �
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نفسه بحديدة يوم القيامة، ومن قتل نفسه بسم تحساه، فسيعذِّب نفسه بذلك يوم القيامة، وكذلك من قتل 
نفسه بالتردي من شاهق، فكذلك سيكون عذابه يوم القيامة، وكل من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذِّب به يوم 

ومن قتل " - صلى االله عليه وسلم -د مخصوصا بما ذكُر في الحديث، ويشهد لذلك قول النبيالقيامة، وليس الوعي
 .وستأتي هذه الرواية في الحديث القادم "نفسه بشيء في الدنيا عُذّب به يوم القيامة

سواء قتل نفسه برصاص أو شنقا بحبل أو ضرب نفسه  يريد  ،فكل من قتل نفسه بشيء عُذِّب به يوم القيامة 
 .قتلها فقتلها ونحو ذلك من صور قتل النفس

 :فيه إشكالان "خَالِدا فِيهَا أَبَدا"  :-صلى االله عليه وسلم-قول النبي  :الثالثة الفائدة �
ولم ترد كلمة ) أبدا(الحديث دليل على أن من قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم : الأوللاشكال ا-
فهل معنى } وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتـَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا{ :فيمن قتل مؤمنا متعمدا، قال تعالى) أبداً (

 ؟هذا أن قتل النفس أعظم جرما من قتل المؤمن متعمدا
 :نعم قتل النفس عمدا أشد جرما من قتل المؤمن عمدا من وجهين: الجواب

أن من قتل غيره معه فسحة للتوبة، فلو تاب من هذه الكبيرة بعد القتل تاب االله عليه، بخلاف قاتل : الأول
 .نفسه فإنه يموت حال فعله لهذه الكبيرة

ة بينه وبين الذي قتله، بخلاف قاتل نفسه فإن أن قاتل غيره قد يكون الحامل له على القتل عداو : الثاني
العداوة بينه وبين ربه جل وعلا، لأنه لا يكون الحامل على الانتحار إلا الجزع وهذا اعتراض على القدر فهو إما 

انظر [. أن يكون قاتلا لنفسه جزعا مما أصابه من قدر االله عز وجل، وإما أن يكون جزعا مما أصابه من بني آدم

 )].١/٣٦١(على صحيح مسلم لشيخنا ابن عثيمين التعليق 
كيف الجمع بين أن المؤمن مآله إلى الجنة وبين حديث الباب الذي يفيد بأن قاتل نفسه : الإشكال الثاني -

 سيخلد في النار؟
 :قيل في إيضاح الإشكال عدة أجوبة: الجواب

فر كما بيـَّنَّا في أحاديث مضت والكافر حل المعتقد جواز قتل النفس، والمستحل كاتالمقصود بذلك المس: قيل
 .مخلد
 .المعنى أن هذا جزاؤه لو لم يتجاوز االله عنه: وقيل
المعنى من الخلود هو طول المكث، فهو سيمكث كثيرا ثم يخرج من آخر الموحدين الذين يخرجون من : وقيل

ولا أكلمك أبد الآبدين ونحوها من خلَّد االله ملكك أو ذكرك، وأبّد االله أيامك، : النار، وهذا مثل قول العرب
الألفاظ التي تعني طول المكث وإن كان ظاهرها الخلود، ومعلوم أنه لابد لهذه الدنيا من فناء بما فيها من عباد 

 .وبلاد
 .ما تقدم هو أظهرها واالله تعالى أعلم وأحكم ،وقيل غير ذلك
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. ليَْسَ عَلَى رجَُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ « :قاَلَ  االله عليه وسلمصلى عَنْ ثاَبِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبيِِّ و  -٧٨
نْـيَا عُذِّبَ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ . وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ  وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبةًَ . وَمَنْ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّ

 .»وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ فاَجِرَةٍ . هُ إِلاَّ قِلَّةً ليَِتَكَثَّـرَ بِهَا لَمْ يزَدِْهُ اللّ 
وَمَنْ ذَبَحَ نَـفْسَهُ بِشَيْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَـوْمَ : مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِبا فَـهُوَ كَمَا قاَلَ «:  وفي  رواية

  .»الْقِيَامَةِ 
 .»فهو كقتْلِهومن قَذَف مؤمناً بكفر  «:  وعند البخاري

 .»وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبةًَ ليَِتَكَثَّـرَ بِهَا لَمْ يزَدِْهُ اللّهُ إِلاَّ قِلَّةً  « :ولمسلم 

 
 

يوم الخندق، واخُتُلف -صلى االله عليه وسلم  -هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري، رديف رسول االله
، وبايع )هو موضع على ثمانية أميال من المدينة(وكونه دليل النبي إلى حمراء الأسد يوم أحد  في كونه شهد بدرا 

رسول االله بيعة الرضوان، واختلف في وفاته قيل سنة خمس وأربعين وقيل أربع وستين وقيل غير ذلك رضي االله 
 )].١/٥٠٧(، والإصابة )١/٢٧١(انظر أسد الغابة [ . عنه وأرضاه

 
حديث " باب ما جاء في قاتل نفسه" "كتاب الجنائز"، وأخرجه البخاري في )١١٠(الحديث أخرجه مسلم 

" باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام" "كتاب الأيمان والنذور"، وأخرجه أبو داود في )١٣٦٣(
"  نذر فيما لا يملك ابن آدمباب ما جاء لا" "كتاب الأيمان والنذور"، وأخرجه الترمذي في )٣٢٥٧(حديث 
، )٣٧٧٩(حديث " باب الحلف بملة سوى الإسلام""كتاب اوالنذور"، وأخرجه النسائي في )١٥٢٧(حديث

 ).٢٠٩٨(حديث " باب من حلف بملة غير الإسلام" " كتاب الكفارات"وأخرجه ابن ماجة في 
  

جرى مجرى الغالب ) رجل(أي ليس عليه وفاء لنذر لا يملكه، وقول : )مْلِكُ ليَْسَ عَلَى رجَُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَ ( -
 .والحكم شامل للمرأة أيضا

ومن  "والإبعاد عن رحمة االله، وسيأتي معنى التشبيه، وكذا قوله  اللعن هو الطرد): وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ( -
 ".قَذَف مؤمناً بكفر فهو كقتْلِه

في الجملة محذوف لأنه لم يأت هنا الخبر عن هذا الحالف على يمين ): لَى يَمِينٍ صَبْرٍ فاَجِرَةٍ وَمَنْ حَلَفَ عَ ( -
ومن حلف على يمين صبر فاجرة لم يزده "الصبر الفاجرة، إلا أن يكون معطوفا على الذي قبله فيكون التقدير 

ث بن شعثلاثة عشر بابا وهو حديث الأ، وجاء معنى هذه الجملة تاما في حديث آخر سيأتي بعد "االله إلا قلة
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من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو :" قال -صلى االله عليه وسلم -قيس المتفق عليه أن النبي
 ".فيها فاجر لقي االله وهو عليه غضبان

 .هي اليمين التي ألُزم dا الحالف عند المحاكم، فجاء بيمين فاجرة أي كاذبة) يمين الصبر(و
، )كاذبا متعمداً (وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا ): مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِبا فَـهُوَ كَمَا قاَلَ (

معناه التعليق على ملة غير الإسلام بفعل شيء معين كأن يقول عن : فقيللف في معنى هذا الحلف، واخُتُ 
ثبت أنه كاذب وأنه دخل ذلك المكان فهو كما قال أي  أنه يهودي أو نصراني إن دخل هذا المكان، ثم: نفسه

 .فهو يهودي، فعليه التوبة، وظاهر الحديث أن عليه تجديد إسلامه
 .معناه اليمين بملة غير الإسلام، كأن يحلف باليهودية أو النصرانية معظما لتلك الملة فهو كافر حقيقة: وقيل

 
  

الله علي نذر أن : على أنه لا يجب الوفاء بنذر لا يملكه الإنسان، كأن يقول الحديث دليل :الأولى الفائدة �
الله علي نذر أن أتصدق بألف : أعتق عبد فلان، فهذا النذر لا يصح لأنه لا يملك هذا العبد، ولو قال أيضا

يما يترتب درهم هذا اليوم وهو لا يملك ذلك، فلا يجب عليه الوفاء به لعدم استطاعته، واختلف أهل العلم ف
 على من نذر مالا يملكه هل تجب عليه الكفارة؟

 .لا تلزمه كفارة يمين وبه قال جمهور العلماء: القول الأول
تلزمه كفارة يمين وبه قال بعض أهل الحديث وبعض الحنفية والشافعية والحنابلة، والخلاف في : والقول الثاني

 .هذه المسألة جرى بين الصحابة أيضا
لا، وعن أحمد : واختلف فيمن وقع منه النذر في ذلك هل تجب فيه كفارة؟ فقال الجمهور:"قال ابن حجر

الفتح [" والنووي وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم، ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين

١١/٧١٥.[ 
كفارة النذر كفارة :" م قوله صلى االله عليه وسلموالأظهر واالله أعلم القول الثاني وهو إلزامه بكفارة اليمين لعمو 

 )].١/٣٦٥(انظر التعليق على صحيح مسلم [رواه مسلم، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين "  يمين
الحديث دليل على تحريم لعن المؤمن وأنه كقتله، لأن القتل إزهاق للروح، واللعن طرد لها  :الثانية الفائدة �

 . وهذا أشدوإبعاد عن رحمة االله تعالى
وقد يكون المراد بالحديث التشبيه في الحكم، أي كما أن القتل محرم فاللعن محرم، وكذلك يقال في معنى رواية 

 .أي في التحريم" ومن قَذَف مؤمناً بكفر فهو كقتْلِه:"البخاري 
نفسه بشيء في الحديث دليل على تحريم قتل النفس، وتقدم بيانه، وفيه أن كل من قتل  :الثالثة الفائدة �

مَنْ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي :" -صلى االله عليه وسلم-الدنيا متعمدا عُذِّب به يوم القيامة وهذا العموم مأخوذ من قوله 
بَ بهِِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  نْـيَا عُذِّ  ".قِيَامَةِ وَمَنْ ذَبَحَ نَـفْسَهُ بِشَيْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَـوْمَ الْ " :وقوله في الرواية الأخرى" الدُّ

 



 
 

 ٦ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

في الحديث ذمّ من ادعى شيئا ليس له، فإن هذا بدعواه لم يزدد إلا قلة، فمن ادعى عند  :الرابعة الفائدة �
الناس أنه ممن يستحق هذا المال سواء لفقره أو لحاجة أو لاستحقاقه من عمله الذي يعمل فيه كالوظيفة 

كاذبا إنما أخذ ذلك ليكثر ماله لم يزدد بما أخذ عند ونحوها، أو عند القاضي في دعوى ادعاها، وكان ادعاؤه  
االله إلا قلة، ولا يلزم أن يقل ماله من حيث العدد وإنما من حيث البركة فتنزع عن ماله، وليس الحديث خاص 

 .بالمال بل في كل شيء ادَّعاه وليس هو من أهله
من مال يختال في التجمل به من غيره، أو  هو عام في كل دعوى يتشبع dا المرء بمالم يعُط:"قال القاضي عياض

نسب ينتمي إليه، أو علم يتحلى به وليس هو من حملته، أو دين يظهره وليس هو من أهله، فقد أعلم صلى 
 )].١١٠(انظر شرح النووي لمسلم، ا¿لد الثاني، شرح الحديث [" االله عليه وسلم أنه غير مبارك له في دعواه

دليل على عظم جرم يمين الصبر الفاجرة، وأنه لن يزداد dا إلا قلة، وهذا بناءً  الحديث :الخامسة الفائدة �
على موافقة الجملة للجملة التي قبلها في تقدير المحذوف، فمن كذب في هذه اليمين نزعت منه بركة ما تحصله 

من حلف على يمين صبر  :"-صلى االله عليه وسلم -من هذه اليمين، وأما في الآخرة فعقابه أشد من ذلك، قال النبي
 .متفق عليه". يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي االله وهو عليه غضبان

الحديث دليل على عظم جرم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، وتقدم بيان المقصود  :السادسة الفائدة �
 .من ذلك

 

فَـلَمَّا . الْتـَقَىٰ هُوَ وَالْمُشْركُِونَ فاَقـْتَتـَلُوا صلى االله عليه وسلماللّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ و  -٧٩
صلى إِلىَ عَسْكَرهِِ، وَمَالَ الآخَرُونَ إِلىَ عَسْكَرهِِمْ، وَفيِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ  صلى االله عليه وسلممَالَ رَسُولُ اللّهِ 
. مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيـَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلاَنٌ : فَـقَالُوا. اذَّةً إِلاَّ اتَّـبـَعَهَا يَضْربُِـهَا بِسَيْفِهِ رَجُلٌ لاَ يدَعَُ لهَمُْ شَ  االله عليه وسلم

قاَلَ . أنَاَ صَاحِبُهُ أبََدا: فَـقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ  »أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ «: صلى االله عليه وسلمفَـقَالَ رَسُولُ اللّهِ 
فاَسْتـَعْجَلَ الْمَوْتَ . قاَلَ فَجُرحَِ الرَّجُلُ جُرْحا شَدِيدا. وَإِذَا أَسْرعََ أَسْرعََ مَعَهُ . كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ . فَخَرجََ مَعَهُ 

فَخَرجََ الرَّجُلُ إِلىَ رَسُولِ اللّهِ . ثمَُّ تحََامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ . بَـينَْ ثدَْيَـيْهِ  فَـوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ باِلأَرْضِ، وَذُباَبهَُ 
الرَّجُلُ الَّذِي ذكََرْتَ آنفِا أنََّهُ مِنْ : قاَلَ  »وَمَا ذَاكَ؟«: قاَلَ . أَشْهَدُ أنََّكَ رَسُولُ اللّهِ : فَـقَالَ  صلى االله عليه وسلم

فاَسْتـَعْجَلَ . فَخَرَجْتُ فيِ طلََبِهِ حَتىَّ جُرحَِ جُرْحا شَدِيدا. أنَاَ لَكُمْ بهِِ : فَـقُلْتُ . فأََعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ . نَّارِ أهَْلِ ال
صلى االله قَالَ رَسُولُ اللّهِ ف ـَ. ثمَُّ تحََامَلَ عَلَيْهِ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ . فَـوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ باِلأَرْضِ وَذُباَبهَُ بَـينَْ ثدَْيَـيْهِ . الْمَوْتَ 

وَإِنَّ . إِنَّ الرَّجُلَ ليَـَعْمَلُ عمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَـبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ «عِنْدَ ذٰلِكَ  عليه وسلم
 .»الْجَنَّةِ  الرَّجُلَ ليَـَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَـبْدُو للِنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ 

 



 
 

 ٧ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

 :صلى االله عليه وسلم قال النبي: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة بنحو هذه القصة في غزوة حنين وفيها 
إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَـفْسٌ « ثمَُّ أمََرَ بِلاَلاً فَـنَادَى فيِ النَّاسِ » االله أَكْبـَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولهُُ  «

ينَ باِلرَّجُلِ الْفَاجِرِ . مُسْلِمَةٌ   .»وَإِنَّ االله يُـؤَيِّدُ هٰذَا الدِّ

  
صلى االله -هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري الساعدي، شهد قضاء رسول االله 

: سهلاً، قال الزهري -صلى االله عليه وسلم -تلاعنين وأنه فرق بينهما، وكان اسمه حزنا فسماه رسول االلهفي الم -عليه وسلم
 -صلى االله عليه وسلم-وسمع منه، وذكر أنه كان له يوم توفي رسول االله -صلى االله عليه وسلم -رأى سهل بن سعد النبي 

 .خمس عشرة سنة
أدرك الحجاج بن يوسف، وامتحن معه، أرسل الحجاج سنة أربع  وطال عمره، حتى -رضي االله عنه -عاش سهل

كذبت : قد فعلت، قال: ما منعك من نصر أمير المؤمنين عثمان؟ قال: وقال له-رضي االله عنه  -وسبعين إلى سهل
إذلالهم يريد -رضي االله عنهم أجمعين - ثم أمُر به فختم في عنقه كما ختم في عنق أنس بن مالك وجابر بن عبد االله

 .وأن يجتنبهم الناس، ولا يسمعوا منهم
سنة ثمان وثمانين وهو ابن ست وتسعين سنة، وقيل توفي سنة إحدى وتسعين وقد بلغ -رضي االله عنه -توفي سهل 

انظر أسد [. وأرضاه-رضي االله عنه -بالمدينة  -صلى االله عليه وسلم-إنه آخر من بقي من أصحاب النبي : مائة سنة، ويقال

 )].٢/٤٧٢(بة الغا

 .فتقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان-رضي االله عنه -وأما أبو هريرة 
 

، "باب غزوة خيبر" "كتاب المغازي"، وأخرجه البخاري في )١١٢(حديث سهل أخرجه مسلم، حديث 
 ).٤٢٠٣(حديث 

باب إن االله " "كتاب الجهاد"بخاري في ، وأخرجه ال)١١١(وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم، حديث 
 ).٢٨٩٧(حديث " يؤيد الدين بالرجل الفاجر

 
أي رجع بعد فراغ قتال ذلك اليوم، حيث إن : )إِلَى عَسْكَرهِِ  صلى االله عليه وسلمفَـلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللّهِ ( -

 .كلا الطرفين إلى عسكرهما  القتال يستمر أكثر من يوم وبعد فراغ قتال كل يوم يميل
ذكر جماعة من شراح الحديث على أن هذا ): رَجُلٌ  صلى االله عليه وسلموَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ( -

 )].١١٢(انظر شرح النووي حديث [". وكان من المنافقين:"الرجل اسمه قزُمان، بضم القاف، الظفري، قال الخطيب

لخارج والخارجة عن الجماعة بعدما االشاذ والشاذة هو : )إِلاَّ اتَّـبـَعَهَا يَضْربُِـهَا بِسَيْفِهِ لاَ يَدعَُ لَهُمْ شَاذَّةً ( -
اختلط dم انفرد عنهم، والفاذ والفاذة مثله هو المنفرد عن الجماعة لكن لم يختلط dم، وقيل الشاذ والفاذ ما  

 



 
 

 ٨ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

قصود أن هذا الرجل شجاع لا يدع أحداً كبر وصغر، وأصل الكلمتين دون تاء مربوطة وألحقت للمبالغة، والم
 .إلا قتله

 .أي ما أغنى وما أبلى واجتهد أحد كاجتهاده): مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيـَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلاَنٌ ( -
قلنا يا رسول :" وجاء عند الطبراني أن الذي تبعه هو الصحابي أكثم بن أبي الجون، وفي حديث أكثم هذا قال

ته واجتهاده ولين جانبه دقلنا يا رسول االله إذا كان فلان في عبا" هو في النار:" فلان يجزئ في القتال؟ قالاالله 
" كتاب المغازي) "٤٢٠٣(انظر الفتح حديث[". فكنا نتحفظ عليه في القتال" ذلك إخباث النفاق:" في النار فأين نحن؟ قال

 "].باب غزوة خيبر"

نصل السيف حديدته، والمراد هنا طرف المقبض بدليل رواية ): باِلأَرْضِ فَـوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ ( -
 .ونصاب السيف مقبضه لمن أراد أن يمسك السيف" فوضع نصاب سيفه بالأرض:"البخاري

بضم الذال وهو طرف السيف الأسفل لأن طرفه الأعلى هو المقبض فكأنه عكس ): وَذُباَبهَُ بَـيْنَ ثَدْيَـيْهِ ( -
 .المقبض على الأرض والجانب الحاد من السيف بين ثدييه وضع السيف فجعل

 -صلى االله عليه وسلم -سيأتي في حديث عمر بن الخطاب عند مسلم أن النبي): ثمَُّ أَمَرَ بِلاَلاً فَـنَادَى فِي النَّاسِ ( -

صلى االله عليه  -أمر عمر بن الخطاب بذلك، وعند البيهقي أنه أمر عبد الرحمن بن عوف، والجمع بينها أن النبي

 ].انظر الفتح المرجع السابق[. أمرهم جميعا وأن كل واحد نادى في جهة مختلفة عن الآخر -وسلم
ينَ باِلرَّجُلِ الْفَاجِرِ ( - الذي في حديث سهل، ) قزُمان(قد يكون المقصود dذا الرجل ): إِنَّ االله يُـؤَيِّدُ هٰذَا الدِّ

قصود أي رجل فاجر، وليس المقصود بالفاجر هنا الفاسق بل يدخل وقد يكون المقصود جنس الرجل فيكون الم
 ".إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة" قبلها -صلى االله عليه وسلم -فيه الفاسق والكافر، بدليل قول النبي

 
ه وأنه ليس بمعيار في الحديث التحذير من اغترار العبد بمنزلته عند الناس وثنائهم علي :الأولى الفائدة �

يعتمد عليه، فينبغي أن يحرص العبد على موافقة الظاهر للباطن وأن الإخلاص هو معيار الأعمال، فالرجل 
يا رسول االله إذا كان فلان في :" الذي في الحديث تعجب الصحابة من حسن بلائه بالقتال وغيره حتى قالوا

 ، فليست العبرة فيما يبدو للناس وإنما فيما وقر في القلب"ته واجتهاده ولين جانبه في النار فأين نحن؟ دعبا
أي "  إِنَّ الرَّجُلَ ليَـَعْمَلُ عمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَـبْدُو لِلنَّاسِ  :"-صلى االله عليه وسلم -وأثر في الجوارح ولذا قال النبي

 .فيما يظهر لهم
إنما : " الحديث دليل على أن العبرة في حسن الخاتمة، ولذا جاء في رواية البخاري :الثانية الفائدة �

ولاشك أن من عاش على شيء مات عليه، إن كان من أهل الثبات مات على الطاعة، " الأعمال بالخواتيم
 .وإن كان من أهل الزيغ خُشي عليه من سوء الختام

ولا يتكل عليها فإنه لا يدري بما يختم له، فينبغي أن يسأل االله وينبغي لكل عبد أن يحذر من الاغترار بأعماله 
الثبات حتى الممات وأن يوفقه للعمل الصالح، ففي حديث أنس عند الترمذي وصححه قال النبي صلى االله 

 



 
 

 ٩ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

 ".يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه: إذا أراد االله بعبد خيرا استعمله، قيل كيف يستعمله؟ قال:" عليه وسلم
في تغييب خاتمة العمل حكمة بالغة : قال ابن بطال:"تعالى حكمة في إخفاء طاعة العبد، قال ابن حجر والله

وتدبير لطيف، لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل، وإن كان هالكا ازداد عتوا فحجب عنه ذلك ليكون 
رأيت رجلا قتل رجلا ظلما قلت لابن المبارك : بين الخوف والرجاء، وقد روى الطبراني عن حفص بن حميد قال

لأنه لا يدري ما : أمنك على نفسك أشد من ذنبه، قال الطبري: فقلت في نفسي أنا أفضل من هذا، فقال
انظر الفتح حديث [". يؤول إليه الأمر لعل القاتل يتوب فتقبل توبته، ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء

 "].الخواتيم وما يخاف منهباب الأعمال ب" "كتاب الرقائق) "٦٤٩٣(
الظاهرة حيث أخبر بأمر -صلى االله عليه وسلم  -الحديث دليل على معجزة من معجزات النبي :الثالثة الفائدة �
 .وهو بيان حال الرجل قبل وقوعه غيبي
في الحديث الوعيد والتحريم على من قتل نفسه مهما كانت الآلام، فالرجل أصابته جراحة  :الرابعة الفائدة �

 .شديدة ومع ذا فالنبي صلى االله عليه وسلم أنكر فعله وبينَّ مآله
 .الحديث دليل على أن االله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وأما فجوره فعلى نفسه :الخامسة الفائدة �

كما في -صلى االله عليه وسلم - بين الاستعانة dذا الفاجر إن حكمنا بكفره وبين قول النبي كيف الجمع: فإن قيل
 ؟"ارجع فلن أستعين بمشرك:" حديث عائشة عند مسلم حين قال لمشرك أراد القتال معه

 :أجاب العلماء لهذا الجمع بعدة أجوبة منها
 .خ هذا الحكمالنهي عن الاستعانة بالمشرك خاص بذلك الوقت ثم نس: قيل -
 .المراد بالفاجر في حديث الباب غير المشرك: وقيل -
إن الاستعانة بالمشرك راجع لاجتهاد الإمام ورد النبي للمشرك من اجتهاد اجتهده لا للنهي عن : وقيل -

 .ذلك
انظر الفتح حديث [. النهي محمول على من كان كفره ظاهرا، وحديث الباب على من لم يكن كذلك: وقيل -

 "].باب إن االله يؤيد الدين بالرجل الفاجر" "كتاب الجهاد) "٣٠٦٢(

استدل بحديث الباب من يقول أنه لا يطلق على كل مقتول في الجهاد شهيدا لاحتمال  :السادسة الفائدة �
 .أن يظهر للناس كونه شهيدا وحاله كحال هذا الرجل، وسيأتي ذكر الخلاف في الباب القادم بإذن االله تعالى

 
لَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ رَجُلاً مِمَّن  إِنَّ «:  قال صلى االله عليه و سلم جُنْدَب، عَنْ رَسُولِ اللّهِ وعن  -٨٠ كَانَ قَـبـْ

مُ حَتَّى مَاتَ . فَـلَمَّا آذَتْهُ انْـتـَزَعَ سَهْمَا مِنْ كِنَانتَِهِ . قَـرْحَةٌ  حَرَّمْتُ عَلَيْهِ قَدْ : قاَلَ ربَُّكُمْ . فَـنَكَأَهَا فَـلَمْ يَـرْقإَِ الدَّ
  .»الْجَنَّةَ 
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يُكنى أبا عبد االله، سكن الكوفة ثم انتقل إلى البصرة قدمها مع  هو جندب بن عبد االله بن سفيان البجلي،

 .مصعب بن عمير
 .الحسن ومحمد وأنس ابنا سيرين وغيرهم: روى عنه من أهل البصرة

 )].١/٣٦٠(انظر أسد الغابة [. االله عنهم أجمعينوله رواية عن أبي كعب وحذيفة رضي 

  
" باب ما جاء في قاتل نفسه" "كتاب الجنائز"، وأخرجه البخاري في )١١٣(الحديث أخرجه مسلم حديث 

 ).١٢٩٨(حديث 
 

لَكُمْ ( -  .أي في أزمان الأمم السابقة): كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَـبـْ
 .بفتح القاف وإسكان الراء وهي حبة تخرج في بدن الإنسان): بِهِ قَـرْحَةٌ  خَرَجَتْ ( -
الكنانة بكسر الكاف وهي جعبة النشاب التي يجمع فيها السهام، سميت بذلك ): انْـتـَزَعَ سَهْمَا مِنْ كِنَانتَِهِ ( -

 .السهام نُّ كُ لأgا تَ 
 .أي خرقها وفتحها): فَـنَكَأَهَا( -
 .أي لم ينقطع): الدَّمُ فَـلَمْ يَـرْقَإِ ( -

 
الحديث دليل على تحريم قتل النفس، وتحريم تعاطي الأسباب المفضية للقتل كما فعل : الأولى الفائدة �

 .الرجل الذي في حديث الباب، ومن رحمة االله تعالى بعباده حرم عليهم ذلك
 .وترك الجزع والتضجر من الآلام في الحديث الحث على الصبر على البلاء :الثانية الفائدة �
 .في الحديث التسلي بذكر أحداث الأمم الماضية والاستفادة منها ترغيبا وترهيبا :الثالثة الفائدة �
كيف  " قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ :" عن ربه-صلى االله عليه وسلم  -استشكل أهل العلم قوله :الرابعة الفائدة �

عل الكبيرة كقتل النفس لا يحُرم من الجنة بل مآله إليها كما هو معتقد أهل السنة نجمع بينه وبين أن فا
 :والجماعة، فأجاب العلماء عن هذا الإشكال بعدة أجوبة

 .هذا في المستحل، فإن استحل فعله صار كافرا، والكافر حرام عليه الجنة: قيل
حرمت عليه الجنة ابتداءً أي لا يدخلها مع السابقين بل يعُذَّب في أول الأمر فيُحرم الجنة ثم يكون مآله  :وقيل
 .إليها
 .للعهد) الجنة(في ) ال(حرمت عليه جنة معينة وهي جنة الفردوس مثلا، فتكون  :وقيل
 .ويفإن هذا جزاؤه لو أراد االله عقابه، فالمراد بالتحريم هو التغليظ والتخ :وقيل
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في شرحه لهذا  -رحمه االله-احتمال كون هذا شرع من قبلنا وأن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها قاله النووي: وقيل
 )].١١٣(انظر شرح حديث [. الحديث

 

 

: فَـقَالُوا صلى االله عليه و سلملَمَّا كَانَ يَـوْمُ خَيْبـَرَ أقَـْبَلَ نَـفَرٌ مِنْ صَحَابةَِ النَّبيِِّ : الخَْطَّابِ قاَلَ  عُمَرُ بْنُ عن  -٨١
: صلى االله عليه و سلمفَـقَالَ رَسُولُ اللّهِ . فُلاَنٌ شَهِيدٌ : حَتىَّ مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَـقَالُوا. فُلاَنٌ شَهِيدٌ . فُلاَنٌ شَهِيدٌ 

تُهُ فِي النَّارِ . كَلاَّ « يا ابْنَ «: صلى االله عليه و سلمثمَُّ قاَلَ رَسُولُ اللّهِ » أَوْ عَبَاءَةٍ . فِي بُـرْدَةٍ غَلَّهَا. إِنِّي رأََيْـ
أَلاَ إِنَّهُ لاَ « :ادَيْتُ قاَلَ فَخَرَجْتُ فَـنَ » اذْهَبْ فَـنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ ! الْخَطَّابِ 

 .رواه مسلم    .»يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ 
 

نَا. إِلى خَيْبـَرَ  صلى االله عليه و سلمخَرَجْنَا مَعَ النَّبيِِّ : عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ قاَلَ  -٨٢ فَـلَمْ نَـغْنَمْ ذَهَبا وَلاَ . فَـفَتَحَ االله عَلَيـْ
عَبْدٌ لَهُ، وَهَبَهُ  صلى االله عليه و سلموَمَعَ رَسُولِ اللّهِ . ثمَُّ انْطلََقْنَا إِلىَ الْوَادِي. مَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّـيَابَ غَنِمْنَا الْ . وَرقِا

صلى االله عليه رَسُولِ اللّهِ  فَـلَمَّا نَـزلَْنَا الْوَادِيَ قاَمَ عَبْدُ . يدُْعَى رفِاَعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنيِ الضُّبيْبِ . لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ 
فُهُ . يحَُلُّ رَحْلَهُ فَـرمُِيَ بِسَهْمٍ  و سلم صلى االله هَنِيئا لَهُ الشَّهَادَةُ ياَ رَسُولَ اللّهِ قاَلَ رَسُولُ اللّهِ : فَـقُلْنَا. فَكَانَ فِيهِ حَتـْ

أَخَذَهَا مِنَ الْغنََائِمِ يَـوْمَ . لتَـَلْتَهِبُ عَلَيْهِ ناَرا إِنَّ الشَّمْلَةَ ! وَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ . كَلاَّ «: عليه و سلم
هَا الْمَقَاسِمُ . خَيْبـَرَ  أَصَبْتُ يَـوْمَ ! ياَ رَسُولَ اللّهِ : فَـقَالَ . فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِراَكٍ أوَْ شِراَكَينِْ . قاَلَ فَـفَزعَِ النَّاسُ  »لَمْ تُصِبـْ
 .»شِرَاكٌ مِنْ ناَرٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ ناَرٍ «: الله عليه و سلمصلى افَـقَالَ رَسُولُ اللّهِ . خَيْبـَرَ 

 
 .تقدمت ترجمتهما في الحديث الأول من كتاب الإيمان-رضي االله عنهما  -عمر بن الخطاب وأبو هريرة

  
د به عن البخاري، وأخرجه الترمذي ، وانفر )١١٤(أخرجه مسلم حديث  -رضي االله عنه-حديث عمر بن الخطاب 

 ).١٥٧٤(حديث " باب ما جاء في الغلول" "كتاب السير"مختصرا في 
" كتاب المغازي"، وأخرجه البخاري في )١١٥(فأخرجه مسلم حديث  -رضي االله عنه-وأما حديث أبي هريرة 

حديث " الغلولباب تعظيم " "كتاب الجهاد"، وأخرجه أبو داود في )٤٢٣٤(حديث " باب غزوة خيبر"
)٢٧١١( 
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 .للهجرة ٧كان ذلك في محرم سنة ): لَمَّا كَانَ يَـوْمُ خَيْبـَرَ ( -
 .النفر عدة رجال من الثلاثة إلى التسعة): أَقـْبَلَ نَـفَرٌ ( -
جاء -رضي االله عنه -النفر سموا رجالا حكموا عليهم بالشهادة، لكن عمر : )فُلاَنٌ شَهِيدٌ . فُلاَنٌ شَهِيدٌ : فَـقَالُوا( -

 .كناية عن الاسم الصريح، ومقصودهم بشهيد أي قتلوا فيحكم لهم بدخول الجنة من أول وهلة) فلان(بلفظ 
 .أي حتى جاؤوا أثناء عدهم على اسم رجل فقالوا عنه شهيد ):حَتَّى مَرُّوا عَلَى رجَُلٍ ( -
 .حرف ردع وزجر أي ليس بشهيد ):كَلاَّ : صلى االله عليه و سلملَ رَسُولُ اللّهِ فَـقَا( -
تُهُ فِي النَّارِ ( - رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق، أو بمعنى الرؤية وهي العلم أي علمت أنه من أهل النار  ):إِنِّي رأََيْـ

 .بطريق الوحي
النار بسبب البردة أو العباءة التي غلَّها، والبردة نوع من أنواع الأكسية  رأيته في ):أَوْ عَبَاءَةٍ . فِي بُـرْدَةٍ غَلَّهَا( -

هو الخيانة في الغنيمة، وذلك بأخذ شيء منها قبل أن تقسم فيختصه لنفسه دون أحد، ولذا : مخطط، والغلول
 .سميت غلولا لأن صاحبها يغله في متاعه أي يخفيه

لم يشهد خيبرا وإنما .لا خلاف في أن أبا هريرة راوي الحديث  ):و سلم صلى االله عليهخَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( -
حتى أتينا خيبر وقد :"جاء بعد فتح خيبر وشهد غنائمها لا فتحها، فقد روى أحمد وابن خزيمة قال أبو هريرة

إما وهم من ، والجواب عن لفظ الحديث "فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم -صلى االله عليه وسلم -افتتحها النبي
ن المسلمين لاسيما وقد أخذ معهم من مالراوي أو أنه يحكي خروج المسلمين قبله، وجاء dذا اللفظ باعتباره 

 .الغنائم
الورق بفتح الواو وكسر الراء وهي الدراهم المضروبة، والورق هي الفضة، وفي  ):فَـلَمْ نَـغْنَمْ ذَهَبا وَلاَ وَرقِا( -

 ".هبا ولا فضةفلم نغنم ذ:"رواية البخاري
 ".إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط:"في رواية البخاري ):غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّـيَابَ ( -
وهو موضع " إلى وادي القُرى:"جاء في رواية البخاري اسم هذا الوادي فقال ):ثمَُّ انْطلََقْنَا إِلَى الْوَادِي( -

 .قريب من المدينة
بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين كما في ) مِدْعم(اسمه  ):صلى االله عليه و سلمامَ عَبْدُ رَسُولِ اللّهِ قَ ( -

 .رواية البخاري
وعائر أي لا يدرى " إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد:"جاء في رواية البخاري ):فَـرُمِيَ بِسَهْمٍ ( -

وقد استقبلنا يهود بالرمي ولم :"الجهة التي انطلق منها هذا السهم ففيها من رمى به، وجاء في رواية البيهقي بيان
 ".نكن على تعبئة

فُهُ ( - مات حتف أنفه أي من : بفتح الحاء وإسكان التاء أي موته، وجمعه حتوف، وقولهم ):فَكَانَ فِيهِ حَتـْ
 .غير قتل ولا ضرب

ملة نوع من الأكسية صغير يؤتزر به، يحتمل أن يكون ذلك حقيقة الش ):إِنَّ الشَّمْلَةَ لتَـَلْتَهِبُ عَلَيْهِ ناَرا( -
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بأن تصير الشملة نفسها ناراً تحيط به، فيعذب dا، ويحتمل أن يكون المراد أgا سبب لعذاب النار، وكذا يقال 
 .في الشراك بالاحتمالين السابقين

 .النعل الذي على ظهر القدمين وتخفيف الراء وهو سير شبكسر ال ):بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ ( -
 

 :من فوائد الحديثين
الحديثان دليلان على عظم تحريم الغلول، ويؤخذ من الحديثين فيما يخص الغلول عدة  :الأولى الفائدة �

 :أحكام
أن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا يؤخذ من الحديثين بتعذيب من غلَّ في النار، وأيضا لقوله : أولاها -

انظر شرح النووي للحديثين [. ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر}  وَمَنْ يَـغْلُلْ يأَْتِ بِمَا غَلَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  {:تعالى

 .كون الغلول من الكبائر الكتاب والسنة والإجماعفدلالة   )]١١٥،١١٤(
 .ستدلال السابقلاأن الغلول سبب من أسباب التعذيب بالنار ل: ثانيها -
أن الغلول مانع من موانع الشهادة، لقول النبي صلى االله عليه وسلم في الحديثين حينما أطلق : ثالثها -

، وإن كان في الدنيا يعامل معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يصلى )كلاَّ (الصحابة الشهادة على من غلَّ قال 
 :عليه، وذكر النووي أن الشهداء على ثلاثة أقسام

 .رب الكفار فهذا له حكم الشهداء في الدنيا ومنازل الشهداء في الآخرةالمقتول في ح: الأول
شهداء في الثواب دون أحكام الدنيا، وهم المبطون والمطعون وصاحب الهدم، ومن قتل دون ماله : الثاني

وغيرهم مما جاءت ببياgم الأحاديث الصحيحة بأgم شهداء وهؤلاء ليس لهم حكم الشهيد في الدنيا فيغسلون 
 .ويصلى عليهم كسائر الأموات، وأما في الآخرة ففي منازل الشهداء لكنهم دون القسم الأول

من غلَّ من الغنيمة وقتل في حرب الكفار فهؤلاء تجرى عليهم أحكام الشهيد في الدنيا فلا يغسلون : الثالث
 .ولا يصلى عليهم، وأما في الآخرة فثواdم ليس بكامل لورود التعذيب لهم بما غلوه

من غلَّ في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار، فهذا له :"قال النووي
 ".حكم الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له ثواdم الكامل في الآخرة

 .وهذا شيء يسير) شراك من نار( -مصلى االله عليه وسل-أن الغلول كله محرم كثيره وقليله لقول النبي : رابعها -
أن من غلَّ شيئا يجب عليه ردّه وأنه إذا ردّه يقبل منه كما رد صاحب الشراك الشراك الذي غلَّه، : خامسها -

 .لم يحرقه -صلى االله عليه وسلم-وأن الغلول بعد ردّه لا يحُرَّق لأن النبي 
من غلَّ فأحرقوا متاعه "وأما الحديث:"قال النوويوذهب بعض العلماء إلى تحريقه استدلالا بحديث ضعيف، 

 ].انظر شرح النووي  للحديثين".[فضعيف بينَّ ابن عبد البر وغيره ضعفه" واضربوا عنقه"وفي رواية " واضربوه

استدل به من قال بجواز إطلاق لفظ الشهيد على من " فلان شهيد، فلان شهيد"قوله  :الثانية الفائدة �
 الكفار، وفي المسألة خلاف هل يشهد لشخص بعينه أنه شهيد؟ مات في المعركة ضد
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أو  -صلى االله عليه وسلم -أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد، إلا من شهد له رسول االله: القول الأول
 .اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك

وأدرج تحته حديث سهل بن " دباب لا يقول فلان شهي:"واختار هذا القول الإمام البخاري في صحيحه قال
، وهو رأي العلامة )]٨٠،٧٨ص (المناهي اللفظية [في كتابه  -رحمه االله-سعد المتقدم، ورجحه شيخنا ابن عثيمين

 )].٥٩ص (في أحكام الجنائز [الألباني 
 :واستدلوا

لاَ يكُْلَمُ حمد بيده والذي نفس م:" قال -صلى االله عليه وسلم-بحديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله . ١
إِلاَّ جَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَـثـْعَبُ ، اللَّوْنُ لَوْنُ  -وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يكُْلَمُ فِي سَبِيلِهِ -أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 

 .السابقمتفق عليه، وبوَّب البخاري على هذا الحديث بنفس الباب "  دَمٍ وَالرِّيحُ ريِحُ مِسْكٍ 
أي بمن يجرح في سبيله ظاهر في أننا لا نجزم " وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يكُْلَمُ فِي سَبِيلِهِ  "أن قوله : ووجه الدلالة

 .قتل في سبيل االله حتى نحكم عليه بالشهادة، فقد يكون قتال حمية أو رياء أو شجاعة هلأحد بأن
ذي لم يدع شاذة ولا فاذة إلا ضرdا بسيفه ومع ذا قال قصة الرجل ال هحديث سهل بن سعد السابق وفي. ٢

 .والحديث متفق عليه" أما إنه من أهل النار :" -صلى االله عليه وسلم -النبي 
رحمة االله عليك أبا :"حديث خارجة بن زيد بن ثابت في قصة موت عثمان بن مظعون وفيه قالت أم العلاء. ٣

قالت " ؟وما يدريك أن االله أكرمه:"  -صلى االله عليه وسلم -فقال النبيالسائب، شهادتي عليك، لقد أكرمك االله، 
أما هو فقد جاءه واالله اليقين، واالله إني لأرجو له :" فمن؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول االله ،لا أدري: قلت

يث رواه لحدا..." فواالله لا أزكي أحدا بعده: قالت" ؟الخير، وما أدري واالله وأنا رسول االله ما يفعل بي
 .البخاري

قالوا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة، وهذا خلاف ما عليه . ٤
 .عقيدة أهل السنة أgم لا يشهدون لأحد بعينه بجنة أو نار إلا من جاءت به النصوص

 .وهناك أدلة أخرى وما تقدم أهمها
سبب من أسباب الشهادة بالشهيد وهذا في الظاهر ونكل سريرته إلى جواز تسمية من جاء بأي : القول الثاني

 .االله تعالى
 .  -عليهم رحمة االله-لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز لوما

 :واستدلوا
لما طعُن حرام بن ملحان، وكان خاله، يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه :"بحديث أنس بن مالك قال. ١

رواه البخاري، والمقصود فزت بالشهادة، وهذه شهادة منه لنفسه " فزت ورب الكعبة:"جهه ورأسه ثم قالعلى و 
 .ولم ينكرها النبي صلى االله عليه وسلم

ولم ينكر النبي صلى ) فلان شهيد فلان شهيد(حديث عمر بن الخطاب في الباب وفيه أgم كانوا يقولون . ٢

 



 
 

 ١٥ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

 .لِّ من الغنيمة وقالوا فلان شهيد فأنكر عليهم ولم ينكر ما سبقاالله عليه وسلم حتى أتوا على الغا
قتل :"ما تواتر عن الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء الإسلام، من إطلاق الشهادة على المعين كقولهم. ٣

 .وهذا يدل على الجواز..." فلان شهيدا، وختم له بالشهادة، ورزق الشهادة، واستشهد
فالمقصود لا يقال ذلك على سبيل القطع والجزم بأنه سينال " لا يقول فلان شهيد باب"وأما تبويب البخاري 

 .مرتبة الشهداء في الآخرة
وإن كان مع ذلك يعُطى حكم الشهداء ... أي على سبيل القطع:"قال ابن حجرمعلقا على تبويوب البخاري

حد وغيرهما شهداء، والمراد الحكم في الأحكام الظاهرة، ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأ
 )].٢٨٩٨(حديث " باب لا يقول فلان شهيد" "كتاب الجهاد والسير"الفتح [". الظاهر المبني على الظن الغالب واالله أعلم

هذا تبويب غريب فإن :"ونقل الشيخ بكر أبو زيد عن الطاهر بن عاشور تعليقا على تبويب البخاري فقال
". سلم المقتول في الجهاد ثابت شرعا ومطروق على ألسنة السلف فمن بعدهمإطلاق اسم الشهيد على الم

 )].٣٢٠ص (معجم المناهي اللفظية [
واالله أعلم وأنه لا بأس بإطلاق لفظ الشهيد على من جاء بسبب من أسباب الشهادة   الأظهروهذا القول هو 

جاءت به النصوص، وأما السرائر  كالقتل في حرب الكفار والمطعون والمبطون وصاحب الهدم ونحوهم مما
فنكلها إلى االله تعالى فلا نجزم dا وبمآلها في الآخرة، ولعل هذا مراد البخاري بنفيه قول فلان شهيد أي على 

 .سبيل الجزم كما ذكر ابن حجر
حديث أبي هريرة دليل على جواز الحلف من غير استحلاف عند الحاجة، وجواز هبة  :الثالثة لفائدة ا�

 .-صلى االله عليه وسلم-العبد، ونسبته إلى فلان فيقال عبد فلان كما في الحديث عبد رسول االله 

 
 

هَلْ لَكَ ! ياَ رَسُولَ اللّهِ : فَـقَالَ  صلى االله عليه و سلمأَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْروٍ الدَّوْسِيَّ أتََى النَّبيَِّ : عَنْ جَابِرٍ  -٨٣
عَةٍ؟ قاَلَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ فأََبىَٰ ذٰلِكَ النَّبيُِّ  للَِّذِي ذَخَرَ  سلم صلى االله عليه وفيِ حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنـْ

وَهَاجَرَ مَعَهُ . هَاجَرَ إلِيَْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو. إِلىَ الْمَدِينَةِ  صلى االله عليه وسلمفَـلَمَّا هَاجَرَ النَّبيُِّ . االله لِلأنَْصَارِ 
هُ، فَـقَطَعَ dِاَ بَـراَجمَِهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتىَّ فَمَرِضَ، فَجَزعَِ، فأََخَذَ مَشَاقِصَ لَ . فاَجْتَبووا الْمَدِينَةَ . رَجُلٌ مِنْ قَـوْمِهِ 

 :فَـقَالَ لَهُ . وَرَآهُ مُغَطِّيا يَدَيْهِ . فَـرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ . فَـرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْروٍ فيِ مَنَامِهِ . مَاتَ 
لَنْ نُصْلِحَ : مَا ليِ أرَاَكَ مُغَطِّيا يدََيْكَ؟ قاَلَ قِيلَ ليِ : قَالَ ف ـَ. يه بجرَتي إِلىَ نغَفَرَ ليِ dِ : مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَـقَالَ  

اللَّهُمَّ وَليَِدَيْهِ «: صلى االله عليه و سلمفَـقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ فَـقَالَ رَسُولُ اللّهِ . مِنْكَ مَا أفَْسَدْتَ 
 رواه مسلم  .»فاَغْفِرْ 

 



 
 

 ١٦ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

 
  

 .تقدمت ترجمته في الحديث الخامس من كتاب الإيمان -رضي االله عنه وعن أبيه-بر بن عبد االله جا

 .وانفرد به) ١١٦(الحديث أخرجه مسلم، حديث 
 

، -صلى االله عليه وسلم-كان إتيانه قبل هجرة النبي   ):صلى االله عليهأَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ ( -

 .كما جاء مصرحاً به في مسند أبي يعلى وكما هو ظاهر حديث الباب
صلى -وغرضه بما سيقوله أنه لما رأى مضايقة قريش للنبي  -رضي االله عنه-قصد الطفيل  ):ياَ رَسُولَ اللّهِ : فَـقَالَ ( -

للهجرة إلى بلده حتى يتمكن  -صلى االله عليه وسلم-وة إلى االله أراد حث النبي وصدها عليه سبيل الدع -االله عليه وسلم
 .من أداء مهمة الرسالة

القصر المسور بسور خاص لحماية من به من الأعداء ويكون : الحصن هو ):هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ ( -
صد بذلك حصن قومه دوس في للتأكيد، أي محصن من بداخله، ويق) حصين(مرتفعا لا يقدر عليه، وقوله 

 .اليمن
عَةٍ ( - العز والامتناع برجال يمنعون من : بفتح الميم وفتح النون ويجوز فيها الإسكان والفتح أفصح، والمنعة ):وَمَنـْ

 .يقصدك بمكروه
 .أي أن الحصن الذي أدعوك له هو حصن كان لقبيلتي دوس ):حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ( -
 .أي امتنع من إجابة الطفيل ):صلى االله عليه و سلمأبََىٰ ذٰلِكَ النَّبِيُّ فَ ( -
أي رفض عرض الطفيل، لأن االله تعالى أراد أن يكرم الأنصار dجرته إليهم،  ):للَِّذِي ذَخَرَ االله لِلأَنْصَارِ ( -

 .بالهجرة لغيرهم -صلى االله عليه وسلم-فلم يشرح صدره 
كانت هجرة الطفيل في عمرة القضية، وقيل قدم مع أبي هريرة في خيبر، وهاجر معه   ):الطُّفَيْلُ هَاجَرَ إِليَْهِ ( -

 .رجل كما في حديث الباب
وهذا يفيد بأgم جماعة وليسوا اثنين فيكون الطفيل والرجل ومن  ):فَمَرِضَ، فَجَزعَِ . فاَجْتَبووا الْمَدِينَةَ ( -

بفتح الواو الأولى وضم الثانية، والمعنى أgم كرهوا المقام بالمدينة ) تَبووافاَجْ (يتصل dما لأن الضمير ضمير جمع 
 .أي فقد الصبر مما ألم به) فَجَزعَِ (لضجر ونوع سقم لحق dم 

السكين، وظاهر : بفتح الميم والشين جمع مشقص وهو سهم فيه نصل عريض وقيل ):فأََخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ ( -
 .عله جرب مشقصا ثم مشقصا ثم مشقصا حتى قطعالرواية أنه أكثر من مشقص فل

 .البراجم بفتح الباء والراء، وهي مفاصل الأصابع واحدها برجمة ):فَـقَطَعَ بِهَا بَـرَاجِمَهُ ( -
 .بفتح الشين والخاء، أي سال دمها، وقيل سال الدم بقوة ):فَشَخَبَتْ يَدَاهُ ( -

 



 
 

 ١٧ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

فة على محذوف والتقدير اللهم غفرت له وليديه فاغفر، أي كما غفرت الواو عاط ):اللَّهُمَّ وَليَِدَيْهِ فاَغْفِرْ ( -
 .لبقية بدنه فاغفر ليديه
 

يث قاعدة عظيمة ودلالة قاطعة لمعتقد أهل السنة والجماعة بأن مرتكب الكبيرة ومن دالح :الأولى الفائدة �
بة فليس بكافر ولا يقطع له بنار بل هو ذلك من قتل النفس ونحوها من الكبائر إن مات صاحبها من غير تو 

 .في حكم مشيئة االله تعالى
أن قاتل نفسه ليس بكافر، وأنه لا يخلد في النار، وهو موافق لمقتضى قوله : وهذا الحديث يقتضي:"قال القرطبي

وهذا الرجل ممن شاء االله أن يغفر له }   يَشَاءإِنَّ اللَّهَ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن  {:تعالى
لأنه  إنما أتى مما دون الشرك، وهذا بخلاف القاتل نفسه المذكور في حديث جندب فإنه ممن شاء االله أن 

 )].١/٣٢٤(المفهم [". يعذبه
د مرتكب في قولهم بتخلي المعتزلةالحديث فيه ردٌّ على ثلاث فرق ضالة، فهو ردٌّ على  :الثانية الفائدة �

في  المرجئةفي قولهم بكفر مرتكب الكبيرة وتخليده في النار أيضا، وعلى  الخوارجالكبيرة في النار، وعلى 
 .لا يضر مع الإيمان شيء: قولهم
الحديث دليل على أن المغفرة تتجزأ كما أن العقوبة تتجزأ، فالمغفرة هنا تناولت جسده ولم  :الثالثة الفائدة �

ويل للأعقاب  :"-صلى االله عليه وسلم -تي أيضا ما يدل على أن العقوبة تتجزأ ومن ذلك قول النبيتتناول يديه، وسيأ
ما أسفل :" -صلى االله عليه وسلم-متفق عليه، والأعقاب هي مؤخرة كل قدم واحدها عَقِب، وكذلك قوله " من النار

 .رواه البخاري" من الكعبين من الإزار ففي النار
فتناولت المغفرة يديه كما تناولت  -صلى االله عليه وسلم-الرجل أدركته بركة دعوة النبي  وظاهر حديث الباب أن

له، فكأنه -صلى االله عليه وسلم  -ممتدا إلى غاية دعاء النبي"  لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أفَْسَدْتَ  :"قوله جسده، ويكون معنى
 .نصلح منك ما أفسدتلك لم -صلى االله عليه وسلم  -لولا دعاء النبي: قيل له
 :الحديث دليل على عدة فضائل :الرابعة الفائدة �

 .فضل الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين وأن شأgا عظيم وتكفر الذنب العظيم: أولاها -
 : فضل الطفيل بن عمرو وذلك من وجهين: ثانيها -

 .غبة في حمايته والتشرف به في ديارهحرصه على رسول االله صلى االله عليه وسلم وسلامته والر : الأول
 .dجرته إلى النبي صلى االله عليه وسلم: والثاني

 .في الهجرة إليهم وترك أي هجرة لغيرهم -صلى االله عليه وسلم -فضل الأنصار برغبة النبي: ثالثها -

 



 
 

 ١٨ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

 

عَثُ ريِحا مِنَ الْيَمَنِ، أَلْيَنَ مِنَ «: صلى االله عليه و سلمقاَلَ رَسُولُ اللّهِ : عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ قاَلَ  -٨٤ إِنَّ االله يَـبـْ
قَالُ ذَرَّةٍ : الْحَريِرِ، فَلاَ تَدعَُ أَحَدا فِي قَـلْبِهِ قاَلَ أَبوُ عَلْقَمَةَ   .رواه مسلم .»مِنْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَـبَضتهُ مِثْـ

 
 .وأرضاه تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان -رضي االله عنه -أبو هريرة

 
 .وانفرد به) ١١٧(الحديث أخرجه مسلم حديث 

 
عَثُ ( -  .يرسل ):يَـبـْ
 .وهذا من الرفق dم، إذ أرسل لهم ريحا لينة ):الْحَريِرِ أَلْيَنَ مِنَ ( -
" الذرة ليس لها وزن، ويراد dا ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة:"ن الأثيربقال ا ):مِثـْقَالُ ذَرَّةٍ ( -

 )].ذرر(انظر النهاية مادة [
 .أي قبضت روحه بواسطة ملك الموت ):قَـبَضتهُ ( -

 :فوائد الحديث
الحديث دليل على لطف االله تعالى بأهل الإيمان وأن لطفه بمن في قلبه إيمان مستمر إلى  :الأولى ة الفائد�

 .آخر هذا الزمان، ومن ذلك بعثه جل في علاه ريحا رفيقة لينة لقبض أرواحهم
وهذا إنما يكون في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال كما جاء مصرحا في حديث عبد 

-عليه السلام -الله بن عمرو عند مسلم وذلك في آخر الصحيح وسيأتي في كتاب الفتن، فبعد ذكره لنزول عيسى ا

ثم يرسل االله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه  :"-صلى االله عليه وسلم-وإهلاكه للدجال قال النبي 
تى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، ح

 ".فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع" وفي رواية " لدخلت عليه حتى تقبضه
وفي الجمع بين هذا الحديث وحديث الباب إشكال مفاده أن حديث الباب على أن الريح من اليمن وحديث 

يحتمل أgما ريحان شامية ويمانية، ويحتمل : اأحدهم: ويجاب عن هذا بوجهين:"ابن عمرو من الشام قال النووي
انظر شرح النووي [ وبنحو الثاني قال القرطبي" أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، واالله أعلم

 )].١/٣٢٥(، وانظر المفهم )١١٧(لحديث الباب حديث 
مثقال حبة " الحديث دليل لمعتقد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص لقوله  :الثانية الفائدة �

 .وهذا سبب إيراد مسلم لحديث الباب في كتاب الإيمان" أو مثقال ذرة من إيمان
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في الحديث دلالة على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لأنه بعد قبض من في قلبه  :الثالثة الفائدة �
ثقال ذرة من إيمان لن يبقى إلا شرار الخلق وهذا ما أفاده حديث ابن عمرو السابق وأحاديث أخرى منها م

لا تقوم الساعة على :" رواه مسلم، وقوله" تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لا:" -صلى االله عليه وسلم-قوله 
متفق عليه، هذه " كهم الساعة وهم أحياءمن شرار الناس من تدر :" رواه مسلم، وقوله" االله، االله: أحد يقول

الأحاديث تدل على أن الصالحين يقبضون شيئا فشيئا حتى تأتي الريح فتقبض من بقي من أهل الإيمان فلا 
 .يتبقى إلا شرار الخلق

لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم " فإن قيل كيف الجمع بين هذه الأحاديث وحديث 
 مسلم؟رواه " القيامة

أن هؤلاء الصالحين لا يزالون على الحق ظاهرين حتى تأتيهم الريح اللينة فتقبض أرواحهم ثم لا يبقى : فالجواب
أي إلى قرب يوم القيامة ودنوه " على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة" إلا شرار الخلق، وأن قوله في الحديث 

 ].ر المرجع السابقانظ[وهذا جمع النووي رحمه االله . المتناهي في القرب
 . إن شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة لا يعني أنه ليس من بينهم أهل حق وصلاح وإيمان: وقيل
إن الساعة تقوم وأغلب الناس من شرار الخلق وهذا معنى الأحاديث السابقة، وفيهم طائفة قليلة على : وقيل

ا لكن لقلتهم لم يذكروا في الأحاديث السابقة، الحق ظاهرين، أي أن الساعة تقوم على بعض الفضلاء أيض
 )].١/٣٨٥(انظر فتح المنعم [وهذا جمع ابن بطال ، وفيه نظر 

بألفاظ عموم وصيغ قصر وحصر لا يستقيم  جاءت واالله أعلم، لأن الأحاديث السابقة الأظهر والأول هو
 .معها جمع ابن بطال واالله تعالى أعلم

الحديث دليل على انقراض أهل الخير في آخر الزمان وأن موت الصالحين من أشراط  :الرابعة الفائدة �
 .الساعة فلن يبقى إلا شرار الخلق

حيث أخبر -صلى االله عليه وسلم -الحديث فيه علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاته  :الخامسة الفائدة �
 .بخبر غيبي سيكون آخر الزمان

 
 

 
. باَدِرُوا باِلأَعْمَالِ فِتَنا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ «: قاَلَ  صلى االله عليه و سلمعَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ  -٨٥

هَا مُؤْمِنا وَيمُْسِي كَافِرا نْـيَا. أَوْ يمُْسِي مُؤْمِنا وَيُصْبِحُ كَافِرا .يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيـْ  .»يبَِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّ
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 .وأرضاه تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان -رضي االله عنه-أبو هريرة 

 
 .وانفرد به) ١١٨(الحديث أخرجه مسلم حديث 

  
أي سابقوا وسارعوا بأعمالكم الصالحة قبل مجيء الفتن التي تمنعكم منها وتصدكم ): باَدِرُوا باِلأَعْمَالِ فِتَنا( -

عنها، والفتن هي الابتلاء والاختبار بالمحن والمنكرات والشدائد التي تحول بين العبد وبين العمل الصالح، وهي 
 .شهوات وعلاجها الإيمان والصبرفتن شبهات وعلاجها العلم، وفتن : قسمين

ها وظلمتها، لأن وصف دهذا تشبيه للفتن بأجزاء الليل المظلمة الشديدة في سوا): كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ( -
الليل بالمظلم تأكيد لهذه الشدة، وفي هذا كناية عن شدة الفتن وانبهامها وعظم الخوف منها وضعف الوصول 

كَأنََّمَا أُغْشِيَتْ  {:ع في الباطل واالله المستعان، وفي هذا غاية التشبيه كما قال تعالىللحق فيها وكثرة الوقو 
 .} وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِماً 

 .يحتمل كفر النعمة، ويحتمل الكفر الحقيقي): وَيمُْسِي كَافِرا( -
هذا الحديث على ظاهره، لأن المحن والشدائد ولا إحالة ولا بعد في حمل :"قال القرطبي مرجحا الكفر الحقيقي

". إذا توالت على القلوب أفسدÜا بغلبتها عليها، وبما تؤثر فيها من القسوة و الغفلة التي هي سبب الشقوة
 )].١/٣٢٦(المفهم [

يَا( - نْـ ض فيها وكل ما في جملة تعليلية لتحوله إلى الكفر، وعَرَض الدنيا ما يعُر ): يبَِيعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ
 {:الدنيا فهو عرض، وسمي بذلك لأنه يعرض ويزول إما أن تزول أنت قبله أو هو يزول قبلك، قال تعالى

يَا نْـ  .} ترُيِْدُوْنَ عَرَضَ الدُّ
 :فوائد الحديث

في الحديث الحث على العمل الصالح قبل قدوم ما يحجبها من الفتن، لأن الفتن إذا  :الأولى الفائدة �
gا تحول بين الإنسان والعمل الصالح، وإن بادر فيها قبل حلولها وأقبل على االله كان العمل الصالح حلت فإ

 .حماية له منها
معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من :"قال النووي

نوعا من شدائد -صلى االله عليه وسلم  -لليل المظلم لا المقمر، ووصفالفتن الشاغلة المتكاثرة، المتراكمة كتراكم ظلام ا
تلك الفتن، وهو أن يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه، وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد 

 )].١١٨(انظر شرح النووي لمسلم حديث [ ".هذا الانقلاب
اته بل هما كناية عن سرعة التحول فقد يكون التحول بين وذكر الصباح والمساء في الحديث ليس مقصودا لذ
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الصبح والظهر أو بين الظهر والعصر فالعبرة بالتحول وهذا يحدث بأقصر من هذه المدة، والزمان يحكي نماذج 
هَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـعْبُدُ اللَّ  {:من ذلك واالله المستعان، فليحذر العبد وليتحصن قبل حلول الفتنة قال تعالى

نْـيَا وَ  نَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ رٌ اطْمَأَنَّ بهِِ وَإِنْ أَصَابَـتْهُ فِتـْ  {:وقال}  الآْخِرَةَ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَصَابهَُ خَيـْ
نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ   .} اللَّهِ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا باِللَّهِ فإَِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتـْ

الحديث دليل على أن الأعمال الصالحة سبب للنجاة من الفتن، ويشهد لذلك أيضا  :الثانية الفائدة �
: ليلة فزعا يقول-صلى االله عليه وسلم  -استيقظ رسول االله:"قالت-صلى االله عليه وسلم -حديث أم سلمة زوج النبي 

من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه، سبحان االله ماذا أنزل االله من الخزائن وماذا أنزل 
بعد أن  -صلى االله عليه وسلم-رواه البخاري، فأرشد النبي " لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة

أوحي إليه بما سيكون من الفتن بعده إلى الصلاة، فالعبادة حجاب للعبد من الفتن، وفي حديث الباب إشارة 
 عمله كانت الفتنة إليه أسرع، وأن من كثر عمله ينبغي ألايغتر بما عنده بل يستزيد فخطاب النبي إلى أن من قلَّ 

 .للأمة عامة ا¿تهد والمقصر-صلى االله عليه وسلم -
مال أو منصب أو جاه أو شهرة (في الحديث ذم الحياة الدنيا الفانية بما فيه من عرض  :الثالثة الفائدة �

تقديمها على الآخرة الباقية، بل والحرص على الدين والاحتياط عند التمتع بعرض الدنيا،  ، والحذر من)ونحوها
 .لأgا تقلب دين العبد وتحول دونه ودون عبادة ربه، ولذا الولوج في الفتن يضعف العمل الصالح

 .وللفتن مباحث وضوابط وقواعد سيأتي بياgا في شرح كتاب الفتن بإذن االله تعالى

 

ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ {لَمَّا نَـزَلَتْ هٰذِهِ الآيةَُ، : عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أنََّهُ قاَلَ  -٨٦
أنَاَ مِنْ : فيِ بَـيْتِهِ وَقاَلَ )  خَطِيبَ الأنَْصَارِ  :وفي رواية (  جَلَسَ ثاَبتُ بْنُ قَـيْسٍ . إِلىَ آخِرِ الآيةَِ  }صَوْتِ النَّبِيِّ 

باَ ياَ أَ «: فَسَأَلَ النَّبيُِّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَـقَالَ  صلى االله عليه وسلموَاحْتَبَسَ ثاَبتُ بْنُ قَـيْسٍ عَنِ النَّبيِِّ . أهَْلِ النَّارِ 
قاَلَ فأَتَاَهُ سَعْدٌ فَذكََرَ لَهُ قَـوْلَ . وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى. إِنَّهُ لجَاَريِ: قاَلَ سَعْدٌ  »عَمْرٍو مَا شَأْنُ ثاَبِتٍ؟ أَشْتَكَىٰ؟

 مِنْ أرَْفَعِكُمْ صَوْتا عَلَى  أنُْزلَِتْ هٰذِهِ الآيةَُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنيِّ : فَـقَالَ ثاَبِتٌ  صلى االله عليه و سلمرَسُولِ اللّهِ 
فَـقَالَ رَسُولُ  صلى االله عليه و سلمفأَنَاَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ، فَذكََرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ للِنَّبيِِّ  صلى االله عليه و سلمرَسُولِ اللّهِ 

ا نَـراَهُ يمَْشِي بَـينَْ أَظْهُرنِاَ رَجُلٌ مِنْ فَكُنَّ : وفي رواية       .»بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ «: صلى االله عليه و سلماللّهِ 
 .أهَْلِ الجْنََّةِ 
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 .تقدمت ترجمته في الحديث الثالث من كتاب الإيمان-رضي االله عنه  -أنس بن مالك

 
بوة في باب علامات الن" "كتاب المناقب"، وأخرجه البخاري في )١١٩(الحديث أخرجه مسلم حديث 

 ).٣٦١٣(حديث " الإسلام
 

أي إذا نطق ونطقتم فلتكن أصواتكم أقل من الحد الذي وصل  ):لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ( -
 .بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم ،-صلى االله عليه وسلم-إليه صوت النبي 

أي إذا نطقتم وهو صامت فإياكم أن ترفعوا أصواتكم دون مراعاة لمقام النبوة  ):قَوْلِ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ باِلْ ( -
 .وجلالة قدرها

 .بحرمانكم من ثواdا ):أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ ( -
الأنصاري أحد خطباء  هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الخزرجي ):فِي بَـيْتِهِ  جَلَسَ ثاَبتُ بْنُ قَـيْسٍ (

بالجنة كما -صلى االله عليه وسلم  -وخطيب الأنصار، شهد أحدا وما بعدها، وبشره النبي ،-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
 )].١/٢٧٥(انظر أسد الغابة [.-رضي االله عنه-هـ، ١٢في حديث الباب، وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر شهيدا سنة 

 .س نفسه في بيته حزينا خائفا أن يكون هو المرادبعدما نزلت الآية حب
بسبب خوفه أن يكون هو المراد بالآية، فقال ذلك لنفسه أو لمن اتصل به  ):أَناَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ : وَقاَلَ ( -

 .وسأله
 

الحديث فيه بيان ماكان عليه الصحابة رضي االله عنهم من شدة الخوف من االله تعالى،  :الأولى الفائدة �
والخوف على أعمالهم أن تحبط، وفيه ماهم عليه من معايشة الآيات وتطبيقها على واقعهم ومخاطبة أنفسهم 

 .هو خطيب الأنصار وخطيب رسول االله صلى االله عليه وسلم يخاف على نفسه dا، فها
الحديث فضل ومنقبة عظيمة لثابت بن قيس حيث شهد له بالجنة، بل جاء في  في :الثانية  الفائدة�

يعيش حميدا، :" صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم أن النبي صلى االله عليه وسلم بشره بثلاث بشارات فقال
أهل السنة  فمات شهيدا رضي االله عنه في معركة اليمامة، واعلم أن معتقد" ويقتل شهيدا، ويدخل الجنة

 :على نوعينوالجماعة أن الشهادة لأحد بالجنة 
كثابت بن قيس في حديث   -صلى االله عليه وسلم-، وهذه لا تكون إلا لمن شهد له النبي شهادة لمعين بشخصه. ١

 .الباب والعشرة المبشرون بالجنة وغيرهم
شهادة فيها بالوصف لا ، كالشهادة للمؤمنين أو للمتقين فهذا لا حرج بالشهادة لمعين بوصفه. ٢

 .بالشخص، فنقول كل مؤمن في الجنة ولا نقول هذا المؤمن في الجنة
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الحديث فيه مسلك تربوي وهو ينبغي للعالم وكبير القوم والمربي والمعلم أن يتفقد أصحابه  :الثالثة الفائدة �
 .ويسأل عمن غاب منهم
قيس، فذهب سعد بن معاذ ليسأل عنه، وفي الحديث  عن ثابت بن -صلى االله عليه وسلم-وفي الحديث سأل النبي 

 }ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ {إشكال وهو كيف الجمع بين الآية في الباب  
ن سعد بن التي نزلت في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس سنة تسع كما جاء في رواية البخاري وبين كو 

 معاذ مات قبل ذلك في بني قريظة سنة خمس؟
 :قيل في الجمع عدة أجوبة

ويمكن الجمع بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع الصوت، والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة : "قيل
مُوا بَـيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  {:وهو قوله " باب علامات النبوة في الإسلام" "كتاب المناقب"انظر الفتح [قاله ابن حجر " } لاَ تُـقَدِّ

 )].٣٦١٣(حديث 

 .}لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ {وهذا القول بعيد لأن رواية البخاري فيها تصريح في أن الذي نزل في قصة الأقرع 
إن ذكر سعد بن معاذ في حديث الباب وهم من الراوي والصحيح أنه سعد بن عبادة يدل على ذلك : وقيل

 ".فقال سعد بن عبادة يا رسول االله هو جاري:"رواية ابن المنذر في تفسيره عن قتادة عن أنس وفيها
وهذا أشبه بالصواب لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس فهو أشبه أن يكون جاره من :"قال ابن حجر

 ].انظر الفتح المرجع السابق[".سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى
 .ر نزول الآية فتكون نزلت قبل موت سعد بن معاذ مرة وبعده مرة أخرى واالله أعلمبتكرا: وقيل
بعدم رفع الصوت فوق صوته،  -صلى االله عليه وسلم-الحديث دليل على وجوب تعظيم النبي  :الرابعة الفائدة �

وذلك بتسفيه -ه وسلم صلى االله علي-وإذا كان عقوبة ذلك إحباط، فكيف بمن يرفع عقله وفكره على ماجاء به النبي 
ما جاءت به السنة والقدح في ذلك بكتابات مقيتة أو أقوال مؤسفة عبر الإعلام وغيره فلا شك أن هذا أشد 

 .قبحا في ميزان الشرع المطهر
من الأمور الغيبية  -صلى االله عليه وسلم-الحديث دليل على إيمان الصحابة بما يخبر به النبي  :الخامسة الفائدة �

 ".فَكُنَّا نَـراَهُ يمَْشِي بَـينَْ أظَْهُرنِاَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الجْنََّةِ  :"لراويلقول ا

 

أنَُـؤَاخَذُ بمِاَ عَمِلْنَا فيِ ! ياَ رَسُولَ اللّهِ : صلى االله عليه و سلمقاَلَ أنُاَسٌ لِرَسُولِ اللّهِ : عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، قاَلَ  -٨٧
وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الإِسْلاَمِ فَلاَ يُـؤَاخَذُ بِهَا«: الجْاَهِلِيَّةِ؟ قاَلَ 

 .»وَالإِسْلاَمِ 

 



 
 

 ٢٤ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

 
  

 .تقدمت ترجمته في الحديث الحادي والثلاثين من كتاب الإيمان -رضي االله عنه -عبد االله بن مسعود
 :تخريج الحديث

باب إثم من أشرك باالله " "كتاب استتابة المرتدين"، وأخرجه البخاري في )١٢٠(الحديث أخرجه مسلم حديث 
" ب ذكر الذنوببا" "كتاب الزهد"، وأخرجه ابن ماجة في )٦٩٢١(حديث " وعقوبته في الدنيا والآخرة

 ).٤٢٤٢(حديث 
 

 أي هل نحاسب ونعاقب على فعل السيئات في الجاهلية؟ ):أَنُـؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟( -
 .أي بدخوله فيه ظاهرا وباطنا بالإخلاص فيه ):مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الإِسْلاَمِ ( -
 .أي فلا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية لأن الإسلام يهدم ما كان قبله): فَلاَ يُـؤَاخَذُ بِهَا( -

 
الحديث دليل على أن من أحسن بدخوله في الإسلام ظاهرا وباطنا فإن إسلامه يهدم ما  :الأولى الفائدة �

وهذا "  ي الإِسْلاَمِ فَلاَ يُـؤَاخَذُ بِهَامَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِ :" -صلى االله عليه وسلم-قبله من آثام الجاهلية، لقول النبي 
} قُل للَِّذِينَ كَفَرُواْ إِن ينَتـَهُواْ يُـغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ {:هو الموافق للنصوص الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى

لَهُ؟َ◌مَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَـهْ أ:" كما في الحديث القادم  -صلى االله عليه وسلم-وقوله   ".دِمُ مَا كَانَ قَـبـْ
الحديث دليل على أن من أساء بدخوله في الإسلام فإن إساءته سبب في مؤاخذته بآثام  :الثانية الفائدة �

 ". وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلاَمِ  :"الجاهلية والإسلام لقوله
مجرد المعاصي لأن المتقرر في النصوص الكثيرة ومنها ما سبق أن من صحَّ ولا يصح أبدا حمل الإساءة هنا على 

إسلامه غفر له ما كان في جاهليته سواء كان مطيعا أو عاصيا بعد إسلامه مادام أنه على حقيقة الإسلام، 
 وهذا ما أجمعت عليه أمة الإسلام، ولذا اختلف أهل العلم في المقصود بالإساءة في حديث الباب، وأظهر
الأقوال واالله أعلم ما اختاره جمع من المحققين أن المقصود المنافق، فهو الذي أساء بدخوله في الإسلام لأنه 
 ؛دخل فيه ظاهرا دون باطنه فإسلامه الظاهري لا يكفيه لأن يكون في عداد الأمة فهو مؤاخذ بآثام جاهليته

لأنه  :هار صورة الإسلام على غير الحقيقةلأن إسلامه ليس حقيقا بحيث يهدمها وهو مؤاخذ بما عمل من إظ
 .لا زال كافرا
والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين، :"قال النووي

ؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار يغير معتقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين، ف
 )].١٢٠(المنهاج في شرح مسلم حديث [".صورة الإسلام، وبما عمل بعد إظهارها، لأنه مستمر على كفره

والإساءة المذكورة في هذا الحديث في مقابلة هذا الإحسان هي الكفر والنفاق، ولايصح أن يراد :"وقال القرطبي
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ما قبله من الآثام، إلا لمن عُصم من  بالإساءة هنا ارتكاب سيئة ومعصية، لأنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام
 )].١/٣٢٧(المفهم [".جميع السيئات إلى الموت، وهو باطل قطعا، فتعينَّ ما قلناه

لباطن، لأن الإحسان في الإسلام إحسان الظاهر والباطن افي الحديث التحذير من خبث  :الثالثة الفائدة �
 .وتوافقهما

ى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ووجهه أgم مؤاخذون بما فعلوا الحديث فيه دلالة عل :الرابعة الفائدة �
 .في جاهليتهم إن لم يدخلوا في الإسلام ويحسنوا ذلك

فَـبَكَىٰ طَوِيلاً وَحَوَّلَ . حَضَرْناَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ـ وهُوَ فيِ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ـ: عَنِ ابْنِ شمُاَسَةَ الْمَهْريِِّ قاَلَ  -٨٨
كَ رَسُولُ اللّهِ بِكَذَا؟ قاَلَ أمََا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللّهِ بِكَذَا؟ أمََا بَشَّرَ ! ياَ أبََـتَاهُ : فَجَعَلَ ابْـنُهُ يَـقُولُ . وَجْهَهُ إِلىَ الجِْدَارِ 

هُ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إلِٰهَ إِلاَّ االله وَأَنَّ محَُمَّدا رَسُولُ اللّهِ : فأَقَـْبَلَ بِوَجْهِهِ فَـقَالَ  إِنيِّ قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ . إِنَّ أفَْضَلَ مَا نعُِدُّ
وَلاَ أَحَبَّ إِليََّ أَنْ أَكُونَ قَدِ . مِنيِّ  صلى االله عليه و سلملِرَسُولِ اللّهِ  لَقَدْ رأَيَْـتُنيِ وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُـغْضا. ثَلاَثٍ 

فَـلَمَّا جَعَلَ االله الإِسْلاَمَ فيِ قَـلْبيِ أتََـيْتُ . فَـلَوْ مُتُّ عَلَى تلِْكَ الحْاَلِ لَكُنْتُ مِنْ أهَْلِ النَّارِ . اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَـقَتـَلْتُهُ 
مَا لَكَ ياَ «: قاَلَ . قاَلَ فَـقَبَضْتُ يَدِي. فَـبَسَطَ يمَيِنَهُ . ابْسُطْ يمَيِنَكَ فَلأبُاَيعِْكَ : فَـقُلْتُ  االله عليه و سلمصلى النَّبيَِّ 

نَّ أَمَا عَلِمْتَ أَ «: قاَلَ . أَنْ يُـغْفَرَ ليِ : قُـلْتُ  »تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟«: قاَلَ . أرََدْتُ أَنْ أَشْترَِطَ : قاَلَ قُـلْتُ » عَمْرُو؟
لَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَـهْدِمُ مَا كَانَ  لَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَـهْدِمُ مَا كَانَ قَـبـْ لَهُ الإِسْلاَمَ يَـهْدِمُ مَا كَانَ قَـبـْ وَمَا كَانَ ؟ » قَـبـْ

نيََّ مِنْهُ وَمَ . وَلاَ أَجَلَّ فيِ عَيْنيِ مِنْهُ  صلى االله عليه و سلمأَحَدٌ أَحَبَّ إِليََّ مِنْ رَسُولِ اللّهِ  ا كُنْتُ أطُِيقُ أَنْ أمَلأَ عَيـْ
نيََّ مِنْهُ . إِجْلالاً لَهُ  وَلَوْ مُتُّ عَلَى تلِْكَ الحْاَلِ لَرَجَوْتُ أَنْ . وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، لأَنيِّ لمَْ أَكُنْ أمَْلأُ عَيـْ

، فَلاَ تَصْحَبْنيِ ناَئِحَةٌ وَلاَ ناَرٌ فإَِذَا ثمَُّ وَليِنَا أشياء . أَكُونَ مِنْ أهَْلِ الجْنََّةِ  مَا أدَْريِ مَا حَاليِ فِيهَا، فإَِذَا أنَاَ مُتُّ
حَتىَّ أَسْتَأنِسَ ، وَيُـقْسَمَ لحَْمُهَا ، ثمَُّ أقَِيْمُوا حَوْلَ قَـبرِْيْ قَدْرَ مَا تُـنْحَرَ جَزُورٌ .دَفَـنْتُمُونيِ فَشُنُّوا عَلَيَّ التـُّراَبَ شَنّا

 .رواه مسلم . وَأنَْظرَُ مَاذَا أرُاَجِعَ بهِِ رُسُلَ رَبيِّ ، كُم بِ 

  
أبو محمد، أسلم : هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد القرشي السهمي، يكنى أبا عبد االله، وقيل

يل كان إسلامه في صفر سنة ثمان وق ،-صلى االله عليه وسلم -عام خيبر، وقيل أسلم عند النجاشي وهاجر إلى النبي
أميرا على سرية إلى ذات السلاسل إلى أخوال أبيه  -صلى االله عليه وسلم-قبل الفتح بستة أشهر، بعثه رسول االله 
صلى  -على عُمان، فلم يزل عليها إلى أن توفي رسول االله-صلى االله عليه وسلم -العاصي بن وائل، واستعمله رسول االله 

كان من شجعان العرب وأبطالهم ودهاÜم، فهو داهية العرب رأيا وعقلا ولسانا وكان عمربن   ،-االله عليه وسلم

 



 
 

 ٢٦ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص، ولي مصر عشر : الخطاب إذا كلم رجلا فلم يفهم كلامه قال
ثم صلَّى العيد  سنين وثلاثة أشهر، وكان موته بمصر ليلة عيد الفطر فصلى عليه ابنه عبد االله، ودفن بالمقطم،

 )].١/٣٩٦(، وفتح المنعم)٢٤٨، ٤/٢٤٤(انظر أسد الغابة [.وعن أبيه وأرضاهما-رضي االله عنه -هـ  ٤٣سنة 
 .وأما ابن شماسة فهو عبد الرحمن بن شماسة بن ذُؤيب، أبو عمرو الأنصاري تابعي ثقة

 
 ، وانفرد به)١٢١(الحديث أخرجه مسلم حديث 

 
 .بكسر السين أي في حال حضور الموت ):وهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ( -
 .أي خوفا من االله تعالى ):فَـبَكَىٰ طَوِيلاً ( -
هو عبد االله بن عمرو الصحابي الجليل وتقدمت ترجمته في الحديث الثالث والعشرين من   ):فَجَعَلَ ابْـنُهُ ( -

 .كتاب الإيمان
أي أفضل عمل نتخذه عدة للقاء االله الشهادتان وما تتضمناه من إيمان باالله وحده  ):ا نعُِدُّهُ إِنَّ أَفْضَلَ مَ ( -

والنطق dما، ومعلوم أن أفضل الأعمال الإيمان باالله كما تقدم من قول رسول -صلى االله عليه وسلم  -وتصديق لرسوله
 .-صلى االله عليه وسلم-االله 
أي حالا بعد حال، } لتركبن طبقا عن طبق{:الحال ومنه قوله تعالى: الطبق :)كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلاَثٍ ( -

 .والمعنى كانت حياتي على أحوال ثلاث
 .أي أشترط مغفرة ذنوبي السابقة إن أسلمت ):أَنْ يُـغْفَرَ لِي( -
لَهُ ( - سلام يسقط المؤاخذة على الهدم هو إسقاط البناء وإزالته، والمراد أن الإ ):الإِسْلاَمَ يَـهْدِمُ مَا كَانَ قَـبـْ

 .الذنوب السابقة
بفتح الواو وكسر اللام مع تخفيفها، ويقصد بذلك توليته على مصر وما بعدها من أمور  ):ثمَُّ وَليِنَا أشياء( -

 .السياسة وماله الخاص الكثير الذي مات عنه
في الجاهلية وعند العرب كانت النساء يتبعن الجنائز فينحن أي يبكين  ):فَلاَ تَصْحَبْنِي ناَئِحَةٌ وَلاَ ناَرٌ ( -

 .ويحملون النار والمشاعل مع الجنازة، فنهى عمرو عن ذلك احتياطا من أن تفعل امرأة ذلك
 .أي صبوا التراب علي بسهولة صبّاً  ):فَشُنُّوا عَلَيَّ التـُّرَابَ شَنّا( -
 .زور البعير، أي أقيموا بمقدار الوقت الذي يأخذه نحر جزور وقسم لحمهاالج ):قَدْرَ مَا تُـنْحَرَ جَزُورٌ ( -

 
الحديث دليل على استحباب تنبيه المحتضر على جانب إحسان الظن باالله، وذكر ما  :الأولى الفائدة � 

و مع أبيه، وهو بن عمر ايقوي جانب الرجاء فيه وذلك بتذكيره بسعة رحمة االله وتذكيره بصالح عمله كما فعل 
فعل السلف من الصحابة والتابعين ولذا اختار العلماء تغليب جانب الرجاء عند الموت، وفي صحيح مسلم 
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 ".لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باالله :"-صلى االله عليه وسلم-قال النبي 
 .الحديث فيه بيان ما كان عليه الصحابة من خشية وخوف :الثانية الفائدة �
الحديث فيه فضل الشهادتين، وإgا أعظم الأعمال تدخر ليوم القيامة ولذا جاء في فضلها  :الثالثة الفائدة �

من  :" -صلى االله عليه وسلم -أحاديث كثيرة لاسيما في مقام الاحتضار، ومن ذلك حديث معاذ بن جبل قال النبي
صلى االله  -و داود، وعن أبي سعيد أن رسول االلهرواه أب" كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا االله دخل الجنة

 .رواه مسلم" لقنوا موتاكم لا إله إلا االله:" قال -عليه وسلم
الحديث دليل على فضل الإسلام وعظمته فإنه يهدم ما قبله من آثام الجاهلية، وهو  :الرابعة الفائدة �

مَنْ  :"والحديث السابق وفيه}  يُـغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ  قُل للَِّذِينَ كَفَرُواْ إِن ينَتـَهُواْ  {:الموافق لقوله تعالى
 .أي بما عمل في الجاهلية، والنصوص في معنى هذا كثيرة"  أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الإِسْلاَمِ فَلاَ يُـؤَاخَذُ بِهَا

لصواب أgما الحديث دليل على فضل الهجرة والحج وأgما يهدمان ما قبلهما أيضا، وا :الخامسة الفائدة �
يهدمان الصغائر والكبائر وإلا لم يكن لذكرهما فائدة فهدم الصغائر ليس مقصورا عليهما، وقرgما بالإسلام 

دليل على أن الهدم معناه واحد في الجميع، وسيأتي بيان تكفير الحج المبرور حتى للكبائر في كتاب الحج تحت 
 .متفق عليه" أمه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته "حديث 

لحياته إلى أحوال ثلاث بيان ما في  -رضي االله عنه-يؤخذ من تقسيم عمرو بن العاص  :السادسة الفائدة �
 .تبعا للحياة التي هو فيها-صلى االله عليه وسلم  -جوف العبد للنبي

وكراهيته -صلى االله عليه وسلم  -حياة الكفر بيان ما في جوف الكافر من البغض لرسول االله المرحلة الأولىففي 
 .وتمني قتله

-ابة رسول االله حبيان ما في أجواف ص -صلى االله عليه وسلم-حياة الإسلام على عهد النبي : المرحلة الثانيةوفي 

 قال ذلك لما كتب االله له ،-صلى االله عليه وسلم -من التوقير والحب والإجلال والإكرام لرسول االله -صلى االله عليه وسلم
 .الهداية وأسلم وفي هذا دلالة على أن الهداية بيد االله تعالى

ثمَُّ وَليِنَا أشياء :"لأنفسهم لقوله -رضي االله عنهم-الحديث دليل على شدة محاسبة الصحابة  :السابعة الفائدة �
 .-وسلمصلى االله عليه -من حياته بعد موت النبي  المرحلة الثالثةوهي "  مَا أدَْريِ مَا حَاليِ فِيهَا

الحديث دليل على استحباب الوصية والتنبيه على المخالفات الشرعية التي يتوقع حصولها : الثامنة الفائدة �
كالنياحة ومصاحبة النار للجنازة، وهكذا المؤمن في وصيته يضمنها ما يتوقع حصوله من بدع وشركيات ومناهٍ، 

 .وأرضاه -رضي االله عنه-عمرو  وفي هذا حرص على إنكار المنكر إلى آخر الحياة كما فعل
لميت والدعاء له بقدر وقت ااستدل بحديث الباب من قال باستحباب البقاء عند قبر  :التاسعة الفائدة �

نحر الجزور وقسمة لحمها وهو قول الشافعي، وزاد بعضهم قراءة القرآن، والقول الثاني وهو الأظهر واالله أعلم أنه 
كما في -صلى االله عليه وسلم -يعارضه فعل النبي  -رضي االله عنه -عمرو بن العاصليس بسنة وإنما هو اجتهاد من 

:" إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله :"حديث عثمان بن عفان قال
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 .رواه أبو داود"" لتثبيت فإنه الآن يسألااستغفروا لأخيكم وسلوا له 
واتباع السنة أولى، وهو أن نفعل  ،-رضي االله عنه -فالذي يظهر أن هذا من اجتهاد عمرو":قال شيخنا ابن عثيمين

اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم : نقف على القبر ونقول: -صلى االله عليه وعلى آله وسلم -ما أمرنا به رسول االله
انظر التعليق على صحيح مسلم [".إذا دعا دعا ثلاثا كان-صلى االله عليه وعلى آله وسلم  -ولساغفر له، ندعو ثلاثا، لأن الر 

)١/٣٩٣.[( 
وَأنَْظرَُ :" الحيث دليل على إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين وأن الميت يحيا في القبر لقوله :العاشرة الفائدة �

 ".مَاذَا أرُاَجِعَ بهِِ رُسُلَ رَبيِّ 
 

إِنَّ الَّذِي : فَـقَالُوا. ثمَُّ أتََـوْا محَُمَّدا . وَزَنَـوْا فأََكْثَـرُوا. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ناَسا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَـتـَلُوا فأََكْثَـرُواو  -٨٩
لاَ يَدْعُونَ مَعَ االله إِلٰها آخَرَ وَلاَ يَـقْتـُلُونَ وَالَّذِينَ {: وَلَوْ تخُْبرِنُاَ أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارةًَ فَـنـَزَلَ . تَـقُولُ وَتَدْعُو لحََسَنٌ 

ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا {: وَنَـزَلَ  }النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ االله إِلاَّ باِلْحَقِّ وَلاَ يَـزْنوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذٰلِكَ يَـلْقَ أَثاَما
 }عَلَى أَنْـفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ االله

 
  

 .تقدمت ترجمته في الحديث السابع من كتاب الإيمان-رضي االله عنهما -ابن عباس 
 

قل يا عبادي الذين {باب " "كتاب التفسير"، وأخرجه البخاري في )١٢١(الحديث أخرجه مسلم حديث 
كتاب الفتن "خرجه أبو داود في ، وأ)٤٨١٠(حديث " }أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله

باب تعظيم " "كتاب التحريم"، وأخرجه النسائي في )٤٢٧٤(حديث "باب في تعظيم قتل المؤمن" "والملاحم
 ).٤٠١٥(حديث " الدم

 
 .قتلوا أنفسا فأكثروا القتل: المفعول هنا محذوف والتقدير ):قَـتـَلُوا فأََكْثَـرُوا( -
إن الذي تقوله وتدعو الناس إليه : محذوف والتقدير" تقول"مفعول  ):تَـقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ  إِنَّ الَّذِي( -

 .لحسن، والمقصود الدعوة إلى التوحيد، وإخلاص العبادة الله تعالى
 .بئر فيها: واد في جهنم، وقيل: جزاء إثمه، وقيل: نكالا، وقيل: أي عقوبة، وقيل ):يَـلْقَ أَثاَما( -
 .أكثروا على أنفسهم الذنوب وأنواع العصيان ):وا عَلَى أَنْـفُسِهِمْ أَسْرَفُ ( -
 .القنوط هو أشد اليأس، ولا يقنط من رحمة االله إلا الضال، لا يدرك رحمة االله): لاَ تَـقْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ االله( -
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الحديث دليل على فضل الإسلام وعظمته وأنه يهدم ما قبله من الذنوب، وسعة رحمة االله  :الأولى الفائدة �
 .تعالى وأنه يغفر الذنوب جميعا بما في ذلك الشرك إن صدقت التوبة

تحريم الشرك وأنه أعظم الذنوب، وتحريم قتل النفس بغير حق وتحريم الزنا ووعيد من يقترف  :الثانية الفائدة �
 .هذه الذنوب

وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االله إِلٰها آخَرَ وَلاَ  {:الحديث فيه بيان سبب نزول قوله تعالى :الثالثة الفائدة �
، وقيل في سبب النزول غير } يَـقْتُـلُونَ النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ االله إِلاَّ باِلْحَقِّ وَلاَ يَـزْنوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذٰلِكَ يَـلْقَ أَثاَما

أن حديث الباب هو سبب النزول ويؤيده أن السورة مكية عند جمهور العلماء، والشرك كان  والصواب، ذلك
 )].٢/٧٦٣(انظر المحرر في أسباب نزول القرآن للدكتور خالد المزيني .[واسعا ذلك الوقت وهذا موافق لحديث الباب

عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْـفُسِهِمْ لاَ  ياَ قل{:الحديث فيه بيان سبب نزول قوله تعالى :الرابعة الفائدة �
الآية، وقيل في سبب نزولها غير ذلك لكن المعتمد فيها أحاديث ضعيفة ومجهولة كما }  تَـقْنَطوُا مِنْ رحَْمَةِ االله

 )].٢/٨٤٦(انظر المرجع السابق [.أن حديث الباب هو سبب النزول واالله أعلم فالصوابذكر ابن عاشور، 
 .في الحديث بيان تحريم القنوط واليأس من رحمة االله :الخامسة الفائدة �

   
٥٥  

را كُنْتُ أَتحََنَّثُ أَيْ رَسُولَ اللّهِ أرَأَيَْتَ أمُُو : عن حَكِيمَ بْنَ حِزاَمٍ  أنََّهُ قاَلَ لِرَسُولِ اللّهِ صلى االله عليه وسلم -٩٠
: أفَِيهَا أَجْرٌ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه وسلم. مِنْ صَدَقَةٍ أوَْ عَتَاقَةٍ أوَْ صِلَةِ رَحِمٍ . dِاَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ 

 .»أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ «
ثمَُّ أعَْتَقَ فيِ الإِسْلاَمِ . وَحمََلَ عَلَى مِائَة بعَِيرٍ . عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزاَمٍ أعَْتَقَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ مِائة رَقَـبَةٍ : وفي رواية 
 . وَحمََلَ عَلَى مِائةَِ بعَِيرٍ . مِائةََ رَقَـبَةٍ 

 .لاَ أدَعَُ شَيْئا صَنـَعْتُهُ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ إِلاَّ فَـعَلْتُ فيِ الإِسْلاَمِ مِثـْلَهُ ! فَـوَاالله: قُـلْتُ : قال حكيم : وفي رواية لمسلم 

زوج -رضي االله عنها  -دابن أخي خديجة بنت خويل ،-رضى االله عنه–هو حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي 
وابن عم الزبير بن العوام، ولد حكيم في جوف الكعبة قبل الفيل بثلاثة عشر سنة  ، -صلى االله عليه و سلم-النبي ٍ 

على خلاف، وذلك أن أمه دخلت الكعبة في نسوة من قريش وهي حامل، فأخذها الطلق، فولدت حكيماً 
 .dا

 قلوdم،  ةا، وكان من العلماء بأنساب قريش وأخبارها، وكان من المؤلفهكان من أشراف قريش ووجوه
يوم حنين مائة بعير، فحسن إسلامه وكان أسلم عام الفتح، وعاش مائة وعشرين  -صلى االله عليه و سلم–أعطاه النبي 

سنة،وأكثر الأقوال أgا ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، ولم يصنع شيئاً من المعروف في الجاهلية 
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اب، شهد حكيم بدراً مع الكفار ونجا منهزماً، وكان إذا إلا وصنع في الإسلام مثله، كما سيأتي في حديث الب
 " والذي نجاني يوم بدر:" اجتهد في اليمين قال

كان حكيم جواداً حجَّ في الإسلام ومعه مائة بدنة أهداها، ومائة عبد أعتقهم، وأهدى ألف شاة، عمي قبل 
 )] ٩٧/  ٢( ، والإصابة ) ٢/٤٥( انظر أسد الغابة [ . -رضي االله عنه وأرضاه-هـ،  ٥٤موته، وتوفي سنة 

دق في الشرك ثم صباب من ت" " كتاب الزكاة" ري في ، وأخرجه البخا) ١٢٣( الحديث أخرجه مسلم حديث 
 ).١٤٣٦( حديث " أسلم

والتحنث هو . الإثمأصل التحنث أن يفعل فعلاً يخرج به من الحنث وهو : قال أهل اللغة  ):أَتَحَنَّثُ (  -
 ] ٣٢٠/ ٢انظر شرح مسلم للنووي . [ التعبد، والتبرر أي فعل البر

 .أي على ما قدمت من خير):  أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ (  -
 .أي تصدق dا ):وَحَمَلَ عَلَى مِائَة بعَِيرٍ (  -

الحديث دليل على من أسلم وقد كان في الكفر يعمل أعمالاً صالحة، وهذه الفضيلة   :الأولى الفائدة �
هل "  أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ  " -صلى االله عليه و سلم–اختلف العلماء في المراد dا، وهي قول النبي 

 يثاب الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه على ما فعله من خير في حال كفره؟
بأن الكافر لا : وعللوا ذلكأن الكافر إذا أسلم لا يثاب على مافعل من خير في حال كفره، : القول الأول

يصح منه التقرب، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفاً بالمتقرب إليه، وهذا الكافر حين فعله للخير لم يحصل 
 .له العلم باالله بعد، وعليه فلا يثاب

- :تقرير السابق ذهبوا إلى تأويل حديث الباب عن ظاهره إلى عدة تأويلاتوأصحاب هذا القول بعد ال
أي اكتسبت طباعاً جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في "  أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ  "معنى : فقيل

 .الإسلام فتكون معينة لك على فعل الخير
 .و باق عليك في الإسلاممعناه أنك اكتسبت بذلك ثناءً جميلاً فه: وقيل
 .معناه أgا تزداد حسناتك التي تفعلها بعد الإسلام: وقيل
/ ١( ، والمفهم ) ٣٨١/ ٣( ن والفتح )٣٢١/ ٢( انظر شرح النووي [  .معناه أن االله هداك للإسلام ببركة ما سبق من الخير: وقيل

٣٣٢ [( 
 .ير في حال كفرهأن الكافر إذا أسلم يثاب على ما فعل من خ :والقول الثاني

حينما سأله عن أجر ما فعل  -رضى االله عنه–لحكيم  -صلى االله عليه و سلم–بحديث الباب حيث قال النبي : واستدلوا
 .أي أسلمت على قبول ما سلف لك من خير"  أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ  "حال الكفر من الخير 
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بأن الكافر لا يصح منه الخير ولا يعُتد به في أحكام الدنيا، أما ثواب : وأجابوا عن تعليل أصحاب القول الأول
الآخرة فيما لو حسن إسلامه بعد ذلك فليس لأحد أن يمنع فضل االله تعالى، ورحمته التي وسعت كل شئ، 

 .تهوهذا القول هو الأظهر واالله أعلم وهو الأوفق لسعة فضل االله ورحم
، فإذا أسلم ةوالإسلام كله برك ،الحمد الله هذه نعمة:" واختار هذا القول شيخنا ابن عثيمين رحمه االله حيث قال

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن ينَتـَهُوا يُـغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ  :الكافر فأعماله السيئة يمحوها الإسلام، كما قال االله عزوجل
 -وأعماله الصالحة المتعدية من صدقة أو عتق أو صلة رحم تكتب له ولا تضيع، لقوله ،  ) ٣٨:الأنفال (   سَلَفَ 

وهذا مقتضى "   عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ  : "في لفظ"  مِنْ خَيْرٍ  أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سْلَفْ  :" -صلى االله عليه وسلم 
ع إلى الإسلام، فإنه يرجع إليه عمله الصالح لقوله وكذلك المرتد إذا رج"...إن رحمتي سبقت غضبي:" قوله تعالى

نْـيَا وَالآْخِرَةِ  :تعالى  ۖ◌  وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُولـَئِٰكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّ
فإذا  على الكفرفاشترط لحبوط الأعمال الموت  ) ٢١٧: البقرة(   هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ۖ◌ وَأُولـَئِٰكَ أَصْحَابُ النَّارِ 

 )] ٣٥ -٣٤/ ٥( شرح صحيح البخاري لشيخنا ابن العثيمين [  . "رجع إلى الإسلام رجعت إليه أعماله الصالحة
هل الحسنات التي عملها الكافر في الجاهلية : فإن قيل:" وبنحو هذا ذكر شيخنا في تعليقه على مسلم وزاد

 مه، أم يشترط أن يستمر في هذه الحسنات بعد إسلامه ؟تبقى بمجرد إسلا
إذا كان الكافر قد : وهنا نسأل... فهذا من عند نفسه -رضي االله عنه–أما التزام حكيم . ليس بشرط: فالجواب

 عمل حسنات في الجاهليته لايقصد dا وجه االله، فهل تكتب له؟
والخير الذي يفعله " أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيرٍْ : " الق -صلى االله عليه و سلم–تكتب؛ لأن الرسول : فالجواب

 . نفعه متعدِّ 
وهل يقال هذا الجواب في حق من كان يجمع أموالاً بطرق غير مشروعة؛ كالتمثيل، والغناء، وغيره ثم 

 تاب عن هذا؟
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فاَنتـَهَىٰ فَـلَهُ مَا  فَمَن جَاءَهُ  :إن كان لا يعلم بأنه حرام، فقد قال االله تعالى:  فالجواب

وعليه فالأموال لهم أما إذا كان يعلم؛ فالواجب عليه أن يتصدق dا )  ٢٧٥:البقرة(   سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ 
 ] ١/٤٠٠التعليق على صحيح مسلم [ " تخلصاً منها

- :ثلاث أحواللكافر مع أعمال الخير لوبناءً على ما سبق نقول أن 
هُمْ نَـفَقَاتُـهُمْ إِلاَّ  :أعمال الخير في حال كفره لاتقبل فهي مردودة، قال تعالى :الأولى وَمَا مَنـَعَهُمْ أَن تُـقْبَلَ مِنـْ

 ) ٥٤:التوبة (  هُمْ كَارهُِونَ أَنَّـهُمْ كَفَرُوا باِللَّـهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يأَْتوُنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلاَ ينُفِقُونَ إِلاَّ وَ 

أعمال الخير بعد موته على الكفر لن تقيه من عذاب االله، بل حبطت أعماله، ويخلد في النار قال االله  :الثانية
دْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بقِِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِ  :تعالى

وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن  :، وقال تعالى) ٣٩:النور(  وَاللَّـهُ سَريِعُ الْحِسَابِ  ۗ◌ اللَّـهَ عِندَهُ فَـوَفَّاهُ حِسَابهَُ 
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يَا وَالآْخِرَةِ  نْـ هُمْ فِيهَا  ۖ◌ ـئِٰكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَأُولَ  ۖ◌ دِينِهِ فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُولـَئِٰكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّ
 )٢١٧:البقرة(  خَالِدُونَ 

وحسن إسلامه سيكتب له ماعمله من خير قبل الإسلام فضلاً من االله ، وهذا أعمال الخير إذا أسلم  :الثالثة
 .القول هو الراجح كما تقدم

على الخير، وهذا يتضح من  -االله عليهرضوان -الحديث فيه نموذج من نماذج حرص الصحابة  :الثانية الفائدة �
أنه أراد إدراك الخير السابق واللاحق فهو  -رضى االله عنه–وقوله، فمن حرصه  -رضى االله عنه–قبل حكيم بن حزام 

إلا صنع  ةجر؟ وهو بعد الإسلام لم يترك شيئاً من الخير صنعه في الجاهليأعمال برّ سابقة هل فيها أسأل عن 
الهمم العالية أصحاب وهذا لايستطيعه إلا من ذلك أنه أعتق مائة رقبة وتصدق بمائة بعير، في الإسلام مثله، و 

Üدأ عن مسابقة  ، ولمء من الخيرييفتها شم Üنأ أن فلبقلبها سباق الآخرة والمنازل الفاضلة عاينت التي 
 .السائرين

شَـقَّ ذَلـِكَ عَلـَى  }الَّـذِينَ آمَنـُوا وَلـَمْ يَـلْبِسُـوا إِيمَـانَـهُمْ بِظلُْـمٍ {: لَمَّا نَـزلََتْ : عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن مسعود ، قاَلَ  -٩١
: يـه وســلمأيَُّـنــَا لاَ يَظْلـِمُ نَـفْسَـهُ؟ فَـقَـالَ رَسُــولُ اللـّهِ صـلى االله عل: أَصْـحَابِ رَسُـولِ اللـّهِ صــلى االله عليـه وسـلم وَقـَالُوا

 }ياَ بُـنَيَّ لاَ تُشْرِكْ باِالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ {: إِنَّمَا هُوَ كَمَا قاَلَ لقُْمَانُ لإِبنِْهِ . ليَْسَ هُوَ كَمَا تَظنُُّونَ «

 .والثلاثين من كتاب الإيمانتقدمت ترجمته في الحديث الحادي ، -رضى االله عنه–راوي الحديث عبد االله بن مسعود 
 

" بــــاب ظلــــم دون ظلــــم " " كتــــاب الإيمــــان " ، وأخرجــــه البخــــاري في )١٢٤(الحــــديث أخرجــــه مســــلم حــــديث 
 ) ٣٠٦٧( حديث " باب ومن سورة الأنعام " " كتاب التفسير : ، وأخرجه الترمذي في ) ٣٢(حديث 

 .لم يخلطوا أي ):وَلَمْ يَـلْبِسُوا( -
وعلـى ، وضـع الأمـور الشـرعية في غـير محلهـا: في غـير محلـه، وفي الشـرعيء وضـع الشـ: اللغـة في الظلـم): بِظلُْمٍ ( -

ولقـد فهـم الصـحابة . وانتهـاءً بالشـرك ةوتتفاوت مراتبه بدءاً بالمعصية الصغير  ،هذا كل ما خالف الشرع فهو ظلم
للتنكـير، والنكـرة في سـياق النفـي تفيـد العمـوم، فيـدخل فيـه المعاصـي عمومـاً ) بِظلُْمٍ (أن التنوين في  -رضى االله عـنهم–

 .بأن المراد هو الشرك -صلى االله عليه و سلم–حتى أخبرهم النبي " أيَُّـنَا لاَ يَظْلِمُ نَـفْسَهُ؟: " فشق ذلك عليهم وقالوا
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نبـوة لقمـان، وجمهـور العلمـاء علـى أنـه كـان حكيمـاً ولـيس نبيـاً،  اختلف في): إِنَّمَا هُوَ كَمَا قاَلَ لقُْمَانُ لإِبنِْهِ ( -
فقيـل اسمــه  }لا تشـرك بـاالله{: كـان نبيـاً وتفـرد dـذا القـول وأمـا ابــن لقمـان الـذي قـال لـه:" إلا عكرمـة فإنـه قـال 

 ) ] ٣٢٤/  ٢( انظر شرح النووي لصحيح مسلم [ " كم، واالله أعلمشم: أنعم، ويقال

الحــديث دليــل علـى فضــل التوحيــد، وعظــم جـرم الشــرك وأنــه موجـب لحرمــان الأمــن والهدايــة  :الأولــى الفائـدة�
ــنُ وَهُــم  :وســبب للخــوف والقلــق قــال االله تعــالى ــمُ الأَْمْ ـــئِٰكَ لَهُ ــمٍ أُولَ ــانَـهُم بِظلُْ ــمْ يَـلْبِسُــوا إِيمَ ــوا وَلَ الَّــذِينَ آمَنُ

 ) ٨٢:الأنعام (   مُّهْتَدُونَ 
 .هل التوحيد فهم أهل الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا والآخرةوأما أ

هؤلاء الذين أخلصوا العبادة الله وحده لاشريك لـه، ولم يشـركوا بـه شـيئاً هـم الآمنـون يـوم :" قال ابن كثير رحمه االله
 )] ٢٩٤/ ٣( تفسير ابن كثير [  "القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة

الأمـن يـوم  لـهيحصـل  )لكنه اقترف المعاصي صغيرها أو كبيرهـا(ين كون الموحد كيف الجمع ب: فإن قيل
 القيامة لتوحيده، وبين كون العاصي قد يعذب يوم القيامة؟

- :أن الأمن يوم القيامة على نوعين: فالجواب
م والهدايــة وهــذا لمــن كــان إيمانــه كــاملاً ولم يلبســه بشــرك ولا بمعصــية، فهــو مســتحق للأمــن التــا :الأمــن التــام .١

 .التامة
وهــذا لمــن جــاء بالتوحيــد لكــن في عملــه مــن الــذنوب والمعاصــي ممــا يوجــب نقــص الإيمــان، فلــه  :أصــل الأمــن. ٢

 .ل الهداية دون تمامهاصأصل الأمن وأ
شـــرك، ولا بمعاصـــي حصـــل لهـــم بفـــإن كـــانوا لم يلبســـوا إيمـــاgم بظلـــم مطلقـــاً، لا :" -رحمـــه االله-قـــال الشـــيخ الســـعدي 

 .التام، والهداية التامةالأمن 
وإن كــانوا لم يلبســوا إيمــاgم بالشــرك وحــده، ولكــنهم يعملــون الســيئات، حصــل لهــم أصــل الهدايــة، وأصــل الأمــن، 

 )] ٢٢٤(تفسير السعدي ص [  "لهماكماوإن لم يحصل لهم  
 .تهه وهداين كلما عظم أمتموحاصل الأمر أنه كلما كان توحيد العبد وإيمانه وبعده عن المعاصي أ

ـــدة � ـــاالله، وهـــذا يتضـــح مـــن فهـــم  :الثانيـــة الفائ الحـــديث دليـــل علـــى أن الظلـــم مراتـــب وأن أعظمـــه الشـــرك ب
 -صـلى االله عليـه و سـلم–وبيـان النـبي " أيَُّـنـَا لاَ يَظْلـِمُ نَـفْسَـهُ؟:" بأن المعاصي تسمى ظلماً فقالوا  -رضوان االله عليهم-الصحابة

 .أن الظلم المقصود هنا هو الشرك باالله
إنــه عُــرف في القواعــد الفقهيــة الأصــولية أن النكــرة في ســياق النفــي تفيــد العمــوم وهــي كــذلك في الآيــة : فــإن قيــل

 ٍوَلَمْ يَـلْبِسُوا إِيمَانَـهُم بِظلُْم  ردَّ  -صـلى االله عليـه و سـلم– ، والنـبي-رضـى االله عـنهم–فتعم كل ظلـم وهكـذا فهـم الصـحابة
 هذا العموم؟
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نأخذ حكماً أصولياً وهو جواز إطـلاق العـام والمـراد بـه الخصـوص،  -صلى االله عليه و سلم–أنه من رد النبي : فالجواب
 .ولذا في أصول الفقه ما يعرف بالعام الذي يراد به الخاص

 ]٣٣٥/  ١المفهم [ " وفي الآية دليل على جواز إطلاق اللفظ العام والمراد به الخصوص:"  - رحمه االله -قال القرطبي 

 :وفي الحديث بيان لمراتب الظلم وتفاوتها، والظلم أنواع
 ) ١٣:لقمان (  إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  :الشرك باالله، وهو أعظم الظلم، قال االله تعالى .١
نَا مِنْ  الْكِتَابَ  أَوْرثَْـنَا ثمَُّ :بالمعاصي،قال االله تعالىظلم العبد نفسه  .٢ هُمْ الَّذِينَ اصْطَفَيـْ عِبَادِناَ فَمِنـْ

لِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِي رَاتِ بإِِذْنِ اللَّـهِ ذَٰ هُمْ سَابِقٌ باِلْخَيـْ هُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنـْ  )٣٢:فاطر( رُ ظاَلِمٌ لِّنـَفْسِهِ وَمِنـْ

لِمُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْ  :ظلم العبد لغيره، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، قال تعالى .٣
غُونَ فِي الأَْرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ   ) ٤٢:الشورى( أُولـَئِٰكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ  ۚ◌ النَّاسَ وَيَـبـْ
 )١٦٠:الأعراف(  وَمَا ظلََمُوناَ وَلٰـَكِن كَانوُا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ :وقد يطلق الظلم ولا يراد به المعصية، قال تعالى

 .أي ما نقصونا بكفرهم شيئاً  )وَمَا ظلََمُوناَ( -
 .بإذن االله تعالى مظاgاوللظلم مباحث وأحكام ستأتي في 

وذلك لمشـقة مـا فهمـوه مـن الآيـة،  ،-رضوان االله عليهم–الحديث دليل على شدة خوف الصحابة  :الثالثةالفائدة �
 "أيَُّـنَا لاَ يَظْلِمُ نَـفْسَهُ؟ :" والحديث دليل على عدم عصمة الصحابة من الذنوب حيث قالوا

 :الحديث فيه لطائف مهمة لطالب العلم :الرابعةالفائدة �
–حين رجعـوا للنـبي  -عنهم رضي االله-تباه، وهذا ما فعله الصحابةشأهمية الرجوع لأهل العلم الراسخين عند الا :منها

 .غير ما فهموه -صلى االله عليه و سلم–فيما شق عليهم وفهموه ثم بينَّ لهم النبي  -صلى االله عليه و سلم
صـلى االله – أهمية جمع النصوص بعضها لبعض ليتضح المراد، فالصحابة فهموا الظلم على أنـه المعاصـي والنـبي: ومنها

 .الظلم يطلق على الشرك أيضاً  نأ يدل على جاء لهم من النصوص ما -عليه و سلم
أهميـة الإسـتدلال والإستشـهاد بالنصـوص حـتى وإن كـان لطالـب العلـم ثقلـه عنـد ا¿تمـع ووثـوق النـاس بـه : ومنها

 -صـلى االله عليـه و ســلم–إلا إن الإسـتدلال يزيـد في الاطمئنـان عنـد المخاطـب لاسـيما عنـد تعجبـه أو اسـتنكاره، فـالنبي 
 اسـتدل بقـول لقمـان لابنـه -صـلى االله عليـه وسـلم–أن المراد بالظلم الشرك لكفى، لكنه  -رضي االله عنهم–لو قال للصحابة 

 ٌياَ بُـنَيَّ لاَ تُشْرِكْ باِالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيم 
يـذكر مسـتنده؛ لأن ذلـك أبلـغ ينبغي للإنسان وإن كـان موثوقـاً عنـد النـاس أن :" -رحمه االله-قال شيخنا ابن عثيمين 

 )]٤٠١/ ١(تعليق شيخنا على مسلم [ "في طمأنينة المخاطب
الحـــديث دليـــل علـــى نـــوع مـــن أنـــواع التفســـير وهـــو أشـــرفها وأهمهـــا وهـــو تفســـير القـــرآن  :الخامســـة الفائـــدة �

بآيــة  -رضــى االله عــنهم–للآيــة الــتي شــقت علــى الصــحابة  -صــلى االله عليــه و ســلم–بــالقرآن، وهــذا ظــاهر مــن تفســير االنــبي 
 .أخرى

 



 
 

 ٣٥ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

}{

ــرةََ قــَالَ  -٩٢ ــا نَـزلَــَتْ عَلَــى رَسُــولِ اللّــهِ صــلى االله عليــه وســلم: عَــنْ أَبيِ هُرَيْـ ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي {: لَمَّ الله مَــا فِــي السَّ
 يَشَــاءُ وَاالله الأَرْضِ وَإِنْ تُـبْــدُوا مَــا فِــي أَنْـفُسِــكُمْ أَوْ تُخْفُــوهُ يُحَاسِــبْكُمْ بــِهِ االله فَـيَغفِــرُ لِمَــنْ يَشَــاءُ وَيُـعَــذِّبُ مَــنْ 

 عليه وسلم ثمَُّ بَـركَُـوا قاَلَ فاَشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ فأَتََـوْا رَسُولَ اللّهِ صلى االله} عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
وَقــَـدْ . الصَّـــلاةَُ وَالصِّـــيَامُ وَالجِْهَـــادُ وَالصَّـــدَقَةُ . كُلِّفْنَـــا مِـــنَ الأَعْمَـــالِ مَـــا نطُِيـــقُ ! أَيْ رَسُـــولَ اللــّـهِ : فَـقَـــالُوا. عَلــَـى الرُّكَـــبِ 

أَترُيِدُونَ أَنْ تَـقُولـُوا كَمَـا قـَالَ أَهْـلُ «: الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى ا. وَلاَ نطُِيقُهَا. أنُْزلَِتْ عَلَيْكَ هذِهِ الآيةَُ 
نَا؟ بـَلْ قُولـُوا: الْكِتَابَـيْنِ مِنْ قَـبْلِكُمْ  عْنـَا : قـَالُوا» سَـمِعْنَا وَأَطعَْنـَا غُفْرَانـَكَ ربََّـنـَا وَإِليَْـكَ الْمَصِـيرُ : سَمِعْنَا وَعَصَـيـْ سمَِ

ـا اقـْتـَرأَهََـا الْقَـوْمُ ذَلَّـتْ dِـَا ألَْسِـنَتُـهُمْ . يْـكَ الْمَصِـيرُ وَأطَعَْنَا غُفْراَنـَكَ رَبَّـنـَا وَإلَِ  آمَـنَ الرَّسُـولُ {: فـَأنَْـزَلَ االله فيِ إِثْرهَِـا. فَـلَمَّ
نَ أَحَـدٍ مِـنْ رُسُـلِهِ وَقــَالُوا بَــيْ بِمَـا أنُـْزِلَ إِليَْـهِ مِـنْ ربَِّـهِ وَالْمُؤْمِنـُونَ كُـلٌّ آمَـنَ بـِاالله وَمَلائَِكَتـِهِ وكَُتبُـِهِ وَرُسُـلِهِ لاَ نُـفَـرِّقُ 

ــا فَـعَلــُوا ذَلــِكَ نَسَــخَهَا االله تَـعَــالىَ، فــَأنَْـزَلَ االله عَــزَّ وَجَــلَّ } سَــمِعْنَا وَأَطعَْنَــا غُفْرَانــَكَ ربََّـنَــا وَإِليَْــكَ الْمَصِــيرُ  لاَ {: فَـلَمَّ
هَا : قـَالَ (} مَا اكْتَسَبَتْ ربََّـنَا لاَ تُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْنـَا يكَُلِّفُ االله نَـفْسا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

نـَا إِصْـرا كَمَـا حَمَلْتـَهُ عَلـَى الَّـذِينَ مِـنْ قَـبْلِنـَا{) نَـعَمْ  لْنـَا مَـا لاَ {) نَـعَـمْ : قـَالَ (} ربََّـنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيـْ ربََّـنـَا وَلاَ تُحَمِّ
: قـَالَ (} وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَـَا فاَنْصُـرْناَ عَلـَى الْقَـوْمِ الْكَـافِريِنَ {) نَـعَمْ : قاَلَ (} طاَقَةَ لنََا بهِِ 

 ) نَـعَمْ 
 .رواه مسلم )  قَدْ فَـعَلْتُ : قاَلَ : (وفي رواية 

 ".كتاب الإيمان" ه في الحديث الأول من تقدمت ترجمت، -رضى االله عنه–راوي الحديث أبو هريرة 

" " كتـاب التفسـير" ، وتفرد به عن البخاري، وأخرج الترمـذي بنحـوه في ) ١٢٥(الحديث أخرجه مسلم حديث 
 ) ٢٩٩٢( حديث " باب ومن سورة البقرة

وهـي عامـة لكـل مـا يقـع في نفـس الإنسـان مـن ): اسِـبْكُمْ بـِهِ االله وَإِنْ تُـبْدُوا مَا فِي أَنْـفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُـوهُ يُحَ ( -
أن يحاســبوا علــى الخــواطر الــتي لا يمكــن  -رضــى االله عــنهم-ممــا يطيــق دفعــه ومــا لا يطيــق فشــق علــى الصــحابة الخــواطر
 .دفعها

 .أي اشتد عليهم ما تضمنته الآية ):فاَشْتَدَّ ذٰلِكَ (  -
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 .جلسة توحي بالخضوع والاستسلام والضراعة ):بَـركَُوا عَلَى الرُّكَبِ (  -
 . أي حمُلنا ما نطيقه من الأعمال وهي الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ):كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نطُِيقُ (  -
ينبغـــي لكـــم أن  الإســـتفهام هنـــا إنكـــاري تـــوبيخي أي لا): أَترُيِـــدُونَ أَنْ تَـقُولــُـوا كَمَـــا قــَـالَ أَهْـــلُ الْكِتــَـابَـيْنِ (  - 

 .تقولوا كما قالوا، وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل
 أي مغفرتك ربنا نطلب ):غُفْرَانَكَ ربََّـنَا (  -
 أي قرأوها وتلوها ):فَـلَمَّا اقـْتـَرأَهََا الْقَوْمُ (  -
 أي لانت ):ذَلَّتْ بِهَا ألَْسِنَتُـهُمْ (  -
نَــا (  -  المــراد dــم ) كَمَــا حمَلَْتــَهُ عَلَــى الَّــذِينَ مِــنْ قَـبْلِنَــا ( أي ثقــلاً ، أو أمــراً صــعباً،  ):إِصْــرا ربََّـنــَا وَلاَ تَحْمِــلْ عَلَيـْ

 . بنو إسرائيل وقد حُرمت عليهم الطيبات بظلمهم

وَإِنْ تُـبْـــدُوا مَـــا فِــــي  :الحـــديث دليـــل علــــى عـــدم المؤاخـــذة بـــالخواطر في قـــول االله تعــــالى :الأولـــى الفائـــدة �
لاَ يكَُلِّفُ االله نَـفْسا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَـا مَـا   -رضى االله عنهم–لقول الصحابة   أَنْـفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بهِِ االله

هَـا مَـا اكْتَسَـبَتْ ربََّـنـَا لاَ تُـؤَاخِـذْناَ إِنْ نَسِـينَا أَوْ أَخْطأَْنـَا – وهـذا تخفيـف مـن االله تعـالى للصـحابة  كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

عْنَا وَأطَعَْنَا  حين سلَّموا لأمر االله تعالى وقالوا  -رضى االله عنهم  صيص؟تخ، واختلف هل في الآية نسخ أو سمَِ
ومعلــوم أن النســخ لا يعُــرف إلا بــالنص عليــه أو معرفــة تــاريخ المتقــدم مــن المتــأخر في النصــوص، وكــلا الطــريقتين 

والقـــول . هـــذه الآيـــة، فالنســـخ أخـــبر بـــه الصـــحابة، وكـــذلك أخـــبر أن الآيـــة الثانيـــة نزلـــت بعـــد الأولى اجتمعتـــا في
قـالوا بـأن المـراد بالنسـخ  :والقول الثانيومن بعـدهم،  -رضى االله عنهم–بالنسخ هو قول أكثر المفسرين من الصحابة 

أي التخصـــيص ليكـــون " نَسَـــخَهَا االله " لتخصـــيص، وقـــالوا يمكـــن الجمـــع بـــين الآيتـــين وأن المـــراد بقـــول الصـــحابة ا
 .المعنى أن االله تعالى يؤاخذ بخواطر النفس إلا التي لا يسع النفوس دفعها فلا يكلفهم االله تعالى dا

وقــد اختلــف النــاس في هــذه الآيــة، فــأكثر المفســرين مــن الصــحابة ومــن بعــدهم علــى مــا :" قــال النــووي رحمــه االله
 ] ٣٢٨/  ٢شرح النووي لمسلم [ " عض المتأخرينوأنكره ب ،تقدم فيها من النسخ

الحــديث دليــل علــى وجــوب التســليم لأمــر االله تعــالى، والحــذر مــن الاعــتراض علــى أمــره وأن  :الثانيــة الفائــدة �
إلى التسـليم لأمـر االله  -رضـى االله عـنهم– الصـحابة -صلى االله عليه و سلم–فقد أرشد النبي  ،هذا فيه مشاdة لأهل الكتاب

 .حين أخبروه بأgم لا يطيقون ما جاء في الآية تعالى
صـلى االله -وإذعاgم و تسليمهم لأمر االله وامتثـالهم لأمـر رسـوله    -رضى االله عنه–فضل الصحابة  :الثالثة الفائدة �

 حين أمرهم بالتسليم، فكان من بركة إذعاgم للكتاب والسنة أن جازاهم االله بـالتخفيف، وأثـنى علـيهم -عليه و سلم
 . سَمِعْنَا وَأَطعَْنَا بقولهم 
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الحــديث دليــل علــى فضــل الأمــة في رفــع الحــرج عنهــا واســتجابة الــدعاء في عــدم المؤاخـــذة  :الرابعــة الفائــدة �
" قـَدْ فَـعَلْـتُ "  :لا تطيـق بقـولامن قبلهم، وعـدم تحميلهـا مـ ىبالنسيان والخطأ، ورفع الآصار عنها التي كانت عل
 .-صلى االله عليه و سلم–وهذا من فضل االله تعالى وامتنانه على أمة محمد 

 

 

ثَتْ بـِهِ أَنْـفُسَـهَا مَـا لـَمْ يَـتَكَلَّمُـوا لأِ إِنَّ اللّهَ تَجَاوَزَ «: قاَلَ رَسُولُ اللّهِ : عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ قاَلَ  -٩٣   مَّتِي مَـا حَـدَّ
 .»أَوْ يَـعْمَلُوا بهِِ 

 .تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان ،-رضى االله عنه–راوي الحديث أبو هريرة 

بــاب الخطــأ والنســيان في " " كتــاب العتــق " البخــاري في ، وأخرجــه ) ١٢٧( الحــديث  أخرجــه مســلم، حــديث 
" " كتــاب الطــلاق " أبــو داود  ، وأخرجــه) ٢٥٢٨( حــديث " العتاقــة والطــلاق ونحــوه، ولا عتاقــة إلا لوجــه االله 

بـاب مـا جـاء فـيمن " " كتاب الطـلاق " ، وأخرجه الترمذي في ) ٢٢٠٩(حديث " في الوسوسة بالطلاق  باب
بـاب مـن طلـق في " "  كتـاب الطـلاق" وأخرجـه النسـائي في ، ) ١١٨٣( حـديث " مرأتـه يحدث نفسه بطلاق ا

" باب مـن طلـق في نفسـه ولم يـتكلم بـه " " كتاب الطلاق " ، وأخرجه ابن ماجه في )٣٤٣٤( حديث  "نفسه 
 ). ٢٠٤٠(حديث 

ثَتْ بهِِ إِنَّ اللّهَ تَجَاوَزَ لأِ (  -  .أي لم يؤاخذهم بحديث النفس): أَنْـفُسَهَامَّتِي مَا حَدَّ
كالغيبــــة ( أي مـــا لم يكـــن حـــديث الـــنفس تعـــدى موضـــعه إلى القـــول ): مَـــا لـَــمْ يَـتَكَلَّمُـــوا أَوْ يَـعْمَلـُــوا بـِــهِ (  -

أو شـرب الخمـر  ،كالسـرقة، أوالزنـا، أو القتـل( أو إلى عمـل  )والنميمة والكذب والقذف ونحوها من آفات القول
 ).ونحوها من آفات الجوارح 

. الحـديث دليـل علـى أن حـديث الـنفس لا يؤاخــذ بـه الإنسـان مهمـا عظـم مـا لم يـركن إليــه :الأولـى الفائـدة �
 .وهذا من فضل االله الواسع وتخفيفه على عباده

 ،لا ثبات لها ولا استقرار في النفس الذي لا نؤاخذ به هي الأحاديث الطارئة التي:" قال القرطبي رحمه االله
 ] ٣٤٠/ ١المفهم [  "ولا ركون إليها 
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مفتاح فرج للأمة في كـل مـا يـرد علـى   -صلى االله عليه و سـلم– هذا الذي قاله النبي:" قال شيخنا ابن عثيمين رحمه االله
، فمــا دام االله عــز وهــذا الحــديث يــريح الإنســان... قلوdــا أو علــى نفســها مــن الوســاوس والشــبهات والشــطحات 

وجــل لا يؤاخــذ بمــا حــدثت بــه نفســك مــن هــذه الأمــور، فــلا يهمــك، ولا تــركن إليهــا، ولا تعبــأ dــا، واطردهــا عــن 
"  -صـلى االله عليـه و سـلم– نفسك، ولا تعتقد أن ما جرى مـن هـذه الوسـاوس يكـون عليـك فيـه إثم، بـل لقـد قـال النـبي

 ] ٥٢٤/ ٦خنا للبخاري انظر شرح شي[ " " ذَاكَ صَريِحُ الإِيمَانِ 
وإن من أكثر المسائل التي يكون فيها حديث النفس وتحدث إشـكالاً عنـد النـاس، تحـديث الـنفس بـالطلاق ولـذا 

ممــا يــدل علــى كثــرة ورود " كتــاب الطــلاق " أصــحاب الكتــب الســتة مــا ســوى مســلم أوردوا حــديث البــاب في 
قــال في نفســه إgــا طــالق  إذا:" حــديث الــنفس في شــأن الطــلاق، وقــال شــيخنا ابــن عثيمــين قبــل كلامــه الســابق 

: قائـــلفـــإن قـــال " و تــتكلم أماحـــدثت بـــه أنفســـها مـــا لم تعمـــل " وهـــو داخـــل في هـــذا الحـــديث" فإgــا لا تطلـــق 
 أليست النية عملاً وإرادة وقصد؟؟

ــ بلــى، هــي عمــل وقصــد وإرادة، لكــن الطــلاق لا يقــع بالنيــة، بــل لابــد فيــه مــن لفــظ، فمــن شــرطه أن : الجوابف
 "ذا الرجل لم يلفظ بهيكون ملفوظاً، وه

مَـا لـَمْ  "-صـلى االله عليـه و سـلم– الحديث دليل على المؤاخذة على سيئات الأقوال والأفعـال لقولـه :الثانية الفائدة �
 "يَـتَكَلَّمُوا أَوْ يَـعْمَلُوا بهِِ 

م أن التجـــاوز عـــن أخـــذ منـــه بعـــض أهـــل العلـــ"  مَّتِـــيتَجَـــاوَزَ لأِ  " -صـــلى االله عليـــه و ســـلم–قولـــه  :الثالثـــة الفائـــدة �
حمـــلاً علـــى ظـــاهر الحـــديث، ويؤيـــده مـــا جـــاء في الحـــديث  -صـــلى االله عليـــه و ســـلم–حـــديث الـــنفس خـــاص بأمـــة محمـــد 

ربََّـنـَا وَلاَ تَحْمِـلْ  :السابق من عـدم مؤاخـذة االله تعـالى هـذه الأمـة مـا أخـذ بـه علـى الأمـم السـابقة في قولـه تعـالى
نَا إِصْرا كَمَا حَمَلْتَهُ عَ   "قَدْ فَـعَلْتُ  :"قال االله تعالى لَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِنَاعَلَيـْ
 -صــلى االله عليــه و ســلم–نبيهــا  لإن في الحــديث إشــارة إلى عظــيم قــدر الأمــة المحمديــة لأجــ:" قــال ابــن حجــر رحمــه االله 

 ] ٥٥٢/ ١١الفتح [  "ومنه إشعار باختصاصها بذلك" تجََاوَزَ لاِمَّتيِ " لقوله  
ظـاهره أن هـذا خـاص dـذه الأمـة، ولعلـه "  عـن أمتـي"  -صـلى االله عليـه–وقولـه :" وقال شيخنا ابـن عثيمـين رحمـه االله

نـَا إِصْـرا كَمَـا حَمَلْتـَهُ عَلـَى الَّـذِينَ  : من الآصار التي كتبت على من كان قبلنا، قال تعالى  ربََّـنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيـْ
ــا  ــنْ قَـبْلِنَ هُمْ إِصْــرَهُمْ وَالأَْغْــلاَلَ الَّتِــي كَانــَتْ  "-صــلى االله عليــه و ســلم– في وصــف النــبي وقــال تعــالى، مِ وَيَضَــعُ عَــنـْ

 ] ٥٢٥ -٥٢٤/ ٦شرح البخاري [  )١٥٧:الأعراف( عَلَيْهِمْ 
ليست خاصة بحـديث اللسـان، وإن كـان هـذا هـو ) حديث ( الحديث دليل على أن لفظة  :الرابعة الفائدة �

 .الإطلاق من حيث داخل أنه حديث اللسان، إلا أن حديث النفس يسمى حديثاً أيضاً المراد عند 
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٥٩ - 

إِنَّ االله كَتـَبَ الْحَسَـنَاتِ «: تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىَ ـ، قـَالَ ــ فِيمَـا يــَرْوِي عَـنْ رَبِّـهِ عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ ، عَـنْ رَسُـولِ اللـّهِ  -٩٤
ا فَـعَمِلَهَـا  ثمَُّ بَـيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَـمَّ بِحَسَـنَةٍ فَـلـَمْ يَـعْمَلْهَـا كَتَبـَهَـا االله عِنْـدَهُ حَسَـنَةً كَامِلـَةً وَإِنْ هَـمَّ بِهَـ. وَالسَّيِّئَاتِ 

ــدَهُ  ــى أَضْــعَافٍ كَثِيــرَةٍ  كَتَبـَهَــا االله عَــزَّ وَجَــلَّ عِنْ ــى سَــبْعِمِائةَِ ضِــعْفٍ إِلَ ــمْ . عَشْــرَ حَسَــنَاتٍ إِلَ ــمَّ بِسَــيِّئَةٍ فَـلَ وَإِنْ هَ
 .»وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَـعَمِلَهَا، كَتَبـَهَا االله سَيِّئَةً وَاحِدَةً ، يَـعْمَلْهَا كَتَبـَهَا االله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً 

إِذَا «: وَقـَالَ رَسُـولُ االله . »إِنَّمَـا تَـركََهَـا مِـنْ جَـرَّايَ . وَإِنْ تَـركََهَا فاَكْتبُُوهَا لَهُ حَسَـنَةً « : وفي حديث أبي هريرة 
هَــا وكَــلُّ سَــيِّئَةٍ يَـعْمَلُ . أَحْسَـنَ أَحَــدكُُمْ إِسْــلاَمَهُ فَكُــلُّ حَسَــنَةٍ يَـعْمَلُهَــا تُكْتــَبُ بعَِشْـرِ أَمْثاَلِهَــا إِلــَى سَــبْعِمِائةَِ ضِــعْفٍ 

 .»تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَـلْقَىٰ االله

 .وتقدمت ترجمته في الحديث السابع من كتاب الإيمان ،-رضي االله عنهما -راوي الحديث ابن عباس
 .ول من كتاب الإيمانالأتقدمت ترجمته في الحديث   -رضى االله عنه–والحديث الآخر رواه أبو هريرة 

" " كتـــاب الرقـــاق" ، وأخرجـــه البخـــاري في ) ١٣١( أخرجـــه مســـلم حـــديث  -رضـــي االله عنهمـــا -حـــديث ابـــن عبـــاس
 ). ٦٤٩١( حديث " باب من هم بحسنة أو بسيئة 

" وأخرجــــه البخــــاري بعضــــاً منــــه في  ،) ١٢٩( فأخرجــــه مســــلم حــــديث  ،-رضـــى االله عنــــه–وأمــــا حــــديث  أبي هريــــرة 
ــــاب حســــن إســــلام المــــرء " كتــــاب الإيمــــان  ــــد " ، وبعضــــه في ) ٤٢( حــــديث " ب ــــاب التوحي ــــه " " كت ــــاب قول ب

لُوا كَلاَمَ اللَّـهِ تعالى  ).٧٥٠١( حديث )  ١٥:الفتح (يرُيِدُونَ أَن يُـبَدِّ
 

أي أن االله تعـالى قـدَّرها وأثبتهـا في سـابق علمـه، ويحتمـل أن يكـون المـراد أن : )كَتـَبَ الْحَسَـنَاتِ وَالسَّـيِّئَاتِ (  -
وَإِنْ تَـركََهَـا فاَكْتبُُوهَـا لـَهُ :" المحفوظ بـدليل الروايـة الأخـرى قـال االله تعـالى  ه بكتابتها في اللوحتلحفظاالله تعالى أمر 

 ".حَسَنَةً 
 .له ووضحهصأي ف ):ثمَُّ بَـيَّنَ ذَلِكَ (  -
هممـت بكــذا، أي قصـدت بمــا هممـت كــذا والهـم أعلــى مــن : الهـم تــرجيح قصــد الفعـل، تقــول ): مَـنْ هَــمَّ  فَ (  -

 .على القلبيء خطورة الش
أي عنــد االله تعـالى، والقصــد منهـا الإشــارة إلى الشـرف ومزيــد  )عِنْـدَهُ  (): كَتَبـَهَـا االله عِنْــدَهُ حَسَـنَةً كَامِلــَةً (   -

 .ة بالكمال لرفع توهم نقصهاالاعتناء به، ووصف الحسن
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للتأكيــد أgــا لا تضــاعف كمــا تضــاعف ) وَاحِــدَةً ( جــاء وصــف الســيئة هنــا بـــ ): كَتَبـَهَــا االله سَــيِّئَةً وَاحِــدَةً (  -
 .الفضل والإحسان كما وصفت الحسنة إشارة إلى تخفيفها مبالغة في)  كَامِلَةً   (الحسنة، ولم يأت وصفها 

مضـــاعفة مـــن أي لا يهلـــك بعـــد هـــذا الفضـــل ) عنـــد ( بمعـــنى ) علـــى ): (  إلا هالـــكولا يهلـــك علـــى االله (  -
 .الحسنات والتخفيف في شأن السيئات إلا من كثرت سيئاته وإجرامه فاستحق الهلاك

" و" وإن تركهـــا مـــن أجلـــي "  أي مـــن أجلـــي، وهكـــذا جـــاءت روايـــة البخـــاري): إِنَّمَـــا تَـركََهَـــا مِـــنْ جَـــرَّايَ (  -
 .) يجرائ( والمد ) جَراّي (  بفتح الجيم وتشديد الراء، فيها لغتان القصر" جَرَّايَ 

فيه بيـان مـا يقـع في الـنفس مـن هـمَّ لمباشـرة أعمـال الخـير  -رضي االله عنهمـا-حديث ابن عباس   :الأولى الفائدة �
 .والشر ومنزلة ذلك من المؤاخذة وعدمها

- :مراتب وما يقع في النفس يتدرج في أربع
في الــنفس ثم يــذهب ســريعاً لا يثبــت وإنمــا ينــدفع ولا يســتقر،  يءوهــو أن يخطــر الشــ: الخــاطر والهــاجس: الأولــى

 .وهو من فيه الوسوسة، وهو في السيئات معفو عنه
فــلا يســتمر علــى القصــد ولا  نفــور عنــهو  يءوهــو فــوق الخــاطر  يكــون فيــه الإنســان بــين هــم بالشــ: الــتردد: الثانيــة

 .على ترك وإنما بينهما وهو في السيئات معفو عنه
وهو ترجيح القصد والميل إلى شئ والرغبة في فعله وعدم النفور عنه، وإنما يريد الفعل لكن لم يصـل : الهم :الثالثة

 . إلى حد العزم والتصميم، وهو في السيئات معفو عنه أيضاً لحديث الباب
 ] ٤٢٢- ٤٢١/ ١انظر فتح المنعم لموسى شاهين [  .زم والتصميم وقوة القصد، وفيه خلافالع :الرابعة

ومــن أهــل العلــم مــن قســم فيمــا يــتردد في الــنفس دون الفعــل، ويكـون الفعــل مرتبــة خامســة،  هـذه المراتــب الأربــع
 :ذلك إلى ثلاث مراتب

رد وهو يثاب عليه ولا يؤاخـذ dـن واقـتران الفعـل الهم ا¿: والحاصل أن المراتب ثلاث:" - رحمه االله -قال ابن حجر 
 ]٣٤/ ٣١: الفتح[ " بالهم أو العزم ولا نزاع في المؤاخذة dن والعزم وهو أقوى من الهم وفيه نزاع

أصــل في بــاب الثــواب والمؤاخــذة في الحســنات والســيئات  -رضـي االله عنهمــا-حــديث ابــن عبــاس  :الثانيــة الفائــدة �
 :التفريق بين الهم بالحسنات والسيئات وفق ما يليوعليه المعّول في 

 مايكتب من الحسنات:القسم الأول  �

 فعل الحسنة: أولاً 
 .إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة توالنصوص ظاهرة في أgا تكتب حسنة وتضاعف عشر حسنا

االله عَــزَّ وَجَــلَّ عِنْــدَهُ عَشْــرَ حَسَــنَاتٍ إِلىَ وَإِنْ هَــمَّ dِـَـا فَـعَمِلَهَــا كَتَبـَهَــا :" حــديث البــاب وفيــه : وممــا يــدل علــى ذلــك
 "سَبْعِمِائةَِ ضِعْفٍ إِلىَ أَضْعَافٍ كَثِيرةٍَ 
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 .الهم بالحسنة دون عملها مع القدرة عليها: ثانياً 
 تكتب له حسنة كاملة

 " عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَمَنْ هَمَّ بحَِسَنَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا كَتَبـَهَا االله:" حديث الباب وفيه:ومما يدل على ذلك
 الهم بالحسنة دون عملها لعجزه عنها: ثالثاً 

 .نه عملها فيكتب له أجر النية وأجر العمل، لأنه شرع في العمل ولم يبلغه لعجزهأيكتب له الأجر كاملاً وك
وَمَـن  ۚ◌ وَمَن يُـهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ يَجِـدْ فِـي الأَْرْضِ مُرَاغَمًـا كَثِيـرًا وَسَـعَةً  : قوله تعالى: ومما يدل على ذلك

وكََــانَ اللَّــهُ غَفُــوراً  ۗ◌ يَخْـرُجْ مِــن بَـيْتـِهِ مُهَــاجِرًا إِلـَى اللَّـــهِ وَرَسُـولِهِ ثــُمَّ يدُْركِْـهُ الْمَــوْتُ فَـقَـدْ وَقــَعَ أَجْـرُهُ عَلَــى اللَّــهِ 
 ) ١٠٠:النساء (  ا رَّحِيمً 

أنه أراد فعل طاعة الهجرة ولكنه لم يتمكن من هذه الطاعة لعجزه بموته ومع ذلـك أوقـع االله أجـره  : ووجه الدلالة
 .كاملاً 

أي فقــد حصــل لــه أجــر المهــاجر الــذي أدرك   فَـقَــدْ وَقــَعَ أَجْــرُهُ عَلَــى اللَّـــهِ   :"قــال الشــيخ الســعدي رحمــه االله
تعـــالى، وذلــك لأنــه نـــوى وجــزم، وحصــل منـــه ابتــداء وشــروع في العمـــل، فمــن رحمــة االله بـــه  مقصــوده بضــمان االله

 )] ١٦٠( تفسير الكريم الرحمن ص [ " وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملاً، ولو لم يكملوا العمل
 .أما إذا لم يشرع في العمل مع همه به لأنه عجز عنه فإنه يأخذ أجر النية كاملاً 

فصــار الهـم ا¿ــرد يعطــى الإنســان عليـه حســنة كاملــة، فـإن هــم ولكنــه عجــز، :" يمـين رحمــه االلهقـال شــيخنا ابــن عث
الأجـر كـاملاً، فـإذا لم يشـرع ولكنـه تمـنى مـع العجـز فإنـه يعطـى أجـر  ىن شـرع في العمـل فهـذا يعُطـأولاسيما بعد 

 ] ٣٨٦/ ٨يخنا للبخاري انظر شرح ش[ " النية كاملاً فإذا هم وعمل أعطى الأجر كاملاً، فهذه ثلاث مراتب
 أن يكون معتاداً على فعل الحسنة ولم يعملها لعذر: رابعاً 

إذا :" -صــلى االله عليــه و ســلم–قــال رســول االله : قــال -رضــى االله عنــه–حــديث أبي موســى الأشــعري : وممــا يــدل علــى ذلــك
 رواه البخاري"  و سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً أمرض العبد 

" هو في حق من كان يعمـل طاعـة فمنـع منهـا وكانـت نيتـه لـولا المـانع أن يـداوم عليـه :"  -رحمـه االله -حجر  قال ابن
 ]٦/١٣٦الفتح [ 

 :ما يكتب من السيئات: القسم الثاني �

 فعل السيئة: أولاً 
 تكتب سيئة واحدة
 "االله سَيِّئَةً وَاحِدَةً  وَإِنْ هَمَّ dِاَ فَـعَمِلَهَا، كَتَبـَهَا:" حديث الباب وفيه: ومما يدل على ذلك

 الهم بالسيئة دون عملها خوفاً من االله تعالى: ثانياً 
 تكتب له حسنة  كاملة

 وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا كَتَبـَهَا االله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً :" حديث الباب وفيه: ومما يدل على ذلك

 



 
 

 ٤٢ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

 "إِنَّمَا تَـركََهَا مِنْ جَرَّايَ " لقوله التقييد بما لو تركها من أجل االله تعالى :-رضى االله عنه– وفي حديث أبي هريرة
 الهم بالسيئة دون عملها لعجزه عنها: ثالثاً 

 يكتب له الإثم كاملاً ولا يدخل في حديث الباب لأنه لم يترك السيئة من أجل االله تعالى
إذا التقــــى :"  :"-صــــلى االله عليــــه و ســــلم–قــــال رســــول االله  ،-رضــــى االله عنــــه-حــــديث أبي بكــــرة :وممــــا يــــدل علــــى ذلــــك

إنـه  " : فقلت يا رسول االله هذا القاتل فمـا بـال المقتـول؟ قـال" المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار
 متفق عليه "كان حريصاً على قتل صاحبه

الســيئة مــع أنـه لم يعملهــا، وذلـك لأنــه هــم  أثبـت للمقتــول وزر فاعـل -صـلى االله عليـه و ســلم–أن النــبي : ووجـه الدلالــة
 .dا

 :وحاول لكنه عجز عنها، ولاشك أن هناك فرق بين عاجزين اثنين 
الأول شـــرع بالســـيئة بعـــد أن هـــمّ dـــا، والثـــاني لم يشـــرع فيهـــا بعـــد أن هـــمّ dـــا وكلاهمـــا عـــاجز عـــن إدراك الســـيئة، 

اب الســعي إليهــا وهــو الــذي ينطبــق عليــه الحــديث فــالأول أعظــم جرمــاً في النــار لأنــه جمــع مــع همــه للمعصــية أســب
عـد الهـم dـا وذلـك لاخـتلافهم في الشـروع بالسابق، بخلاف الثاني، فكما أننا نفرق بين عاجزين عن فعل الحسنة 

 .في أسباdا، فكذلك العاجزين عن فعل السيئة بعد الهم dا
يئة ولكنه يـدعها عجـزاً عنهـا، ويعـرف أنـه لا يمكنـه أن يهم بالس: الحال الثالثة:" قال شيخنا ابن عثيمين رحمه االله

ه من ذلك، فهذا تكتب عليه سـيئة أمـا إذا فعـل و ذلك كرجل همّ أن يسرق ولكن عرف أن رجال الأمن لن يمكن
[ . ثم اســتدل بالحــديث الســابق" أســباب الوصــول إلى الســيئة ولكنــه عجــز، فهــذا يكتــب لــه عقوبــة الســيئة كاملــة 

 ] ٤٨٥/  ١٠انظر شرح البخاري 
 .الهم بالسيئة دون عملها لاخوفاً من االله تعالى ولا عجزاً عنها: رابعاً 

 .لأنه لم يعمل السيئة، ولا يكتب له أجر لأنه لم يترك السيئة من أجل االله تعالى؛فهذا لا يكتب عليه وزر 
ليـــه الأدلـــة مـــا تقـــدم هـــو التقســـيم الصـــحيح للعمـــل والهـــم فيمـــا يخـــص الحســـنات والســـيئات، وهـــو الـــذي دلـــت ع

 .السابقة وأدلة أخرى، واقتصرت فيما مضى على دليل واحد لكل قسم
دليـل علـى أن مـن سـبل مضـاعفة الحسـنات أن يحسـن العبـد  -رضـى االله عنـه–حـديث أبي هريـرة  :الثالثـة الفائدة �

مـــن أمـــر الإســـلام ليحصـــل علـــى المضـــاعفة، أو في  يءإســـلامه،واختلف هـــل المـــراد أن يحســـن إســـلامه في كـــل شـــ
ابـــة بالإحســـان في كـــل أجـــزاء الـــدين مـــن ثالحســـنة الـــتي يفعلهـــا العبـــد علـــى قـــولين أصـــحهما الثـــاني، لأن تعليـــق الإ

تكليـــف مـــا لا يطـــاق واالله أعلـــم، والأقـــرب للتكليـــف وهـــو الموافـــق لرحمـــة االله وفضـــله وإحســـانه أن المضـــاعفة لمـــن 
هل المراد إذا أحسـن إسـلامه :"  يفعلها واختاره شيخنا  ابن عثيمين رحمه االله حيث قالأحسن في الحسنة التي

 طلاق؟وعلى سبيل الإأفي الحسنة التي يفعلها؟ 
إِذَا أَحْسَـــنَ أَحَـــدكُُمْ " إن كـــان الثـــاني، فقـــد هلكنـــا ولم نحصـــل علـــى هـــذا الثـــواب في الحســـنات، وإن كـــان الأول 

م يطلـــق علـــى كـــل جـــزء مـــن أجزائـــه، فـــالأمر أهـــون، بـــل هـــو نعمـــة مـــن االله عزوجـــل، بمعـــنى أن الإســـلا" إِسْـــلاَمَهُ 

 



 
 

 ٤٣ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

فالظاهر لي هو هذا، أن المـراد إذا أحسـن أحـدكم إسـلامه فيمـا عمـل، وإلا مـن الـذي يحسـن إسـلامه علـى سـبيل 
 الإطلاق؟

ثـواب في كثـير مـن لوقلنا لا تكتب الحسنة بعشر أمثالها إلا إذا أحسن إسلامه على سبيل الإطـلاق لاختـل هـذا ال
 ]٤١٩/ ١انظر التعليق على مسلم [  "الناس لأنه ما من إنسان إلا وفي إسلامه نقص وإساءة

الحديثان يدلان على سعة كرم االله تعالى وفضله على عباده حيـث جعـل المضـاعفة والفضـل  :الرابعة الفائدة �
بكتابتهـا ( والفضـل ،)وَاحِـدَةً البالسَـيِّئَة ( عـدل في الحسنة، والعدل في السيئة ولم يضاعفها بل جعلها دائـرة بـين ال

 .وتركها من أجل االله تعالى لمن همَّ dا) حسنة كاملة
إِلــَى سَــبْعِمِائةَِ ضِــعْفٍ إِلــَى ( دليــل علــى أن المضــاعفة -رضــي االله عنهمــا  -حــديث ابــن عبــاس :الخامســة الفائــدة �

لـيس خاصـاً بالنفقـة في سـبيل االله كمـا قيـل، وإنمـا دليـل في أعمـال الـبر الأخـرى الـتي أحبطـت بمــا ) أَضْـعَافٍ كَثِيـرَةٍ 
 .النفع ونحوها ييعظمها من الإخلاص وحضور القلب أو تعد

دليــل علــى إثبــات الكتابــة للملائكــة وأgــم يكتبــون بــأمر  -رضــي االله عنــه–حــديث أبي هريــرة  :السادســة الفائــدة �
 ". وَإِنْ تَـركََهَا فاَكْتبُُوهَا لَهُ حَسَنَةً " لحديث االله تعالى ففي ا

 
 

 

دُ فيِ أنَْـفُسِـنَا إِنَّـا نجَِـ: فَسَـألَُوهُ  صـلى االله عليـه و سـلم جَاءَ ناَسٌ مِنْ أَصْـحَابِ النَّـبيِِّ : قاَلَ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ  -٩٥
ــهِ  ــتَكَلَّمَ بِ ــا يَـتـَعَــاظَمُ أَحَــدُناَ أنَْ يَـ ــالَ . مَ ــدْتمُُوهُ؟«: قَ ــدْ وَجَ ــالُوا »وَقَ ــالَ . نَـعَــمْ : قَ رواه   .»ذَاكَ صَــريِحُ الإِيمَــانِ «: قَ

 .مسلم 
تلِْـكَ مَحْـضُ «: قـَالَ . عَنِ الْوَسْوَسَـةِ  صلى االله عليه و سلمسُئِلَ النَّبيُِّ : قاَلَ  وفي حديث عَبْدِ اللّهِ بن مسعود 

 . »الإِيمَانِ 
 .رواه مسلم                                                                                             

يــَزاَلُ النَّـاسُ يَـتَسَـاءَلُونَ  لاَ «: صـلى االله عليـه و سـلمقاَلَ رَسُـولُ اللـّهِ : قاَلَ -رضي االله عنه- وعَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ  -٩٦
 . »آمَنْتُ باِللّهِ : هٰذَا، خَلَقَ االله الخْلَْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللّهِ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئا فَـلْيـَقُلْ : حَتىَّ يُـقَالَ 
 .رواه مسلم » آمَنْتُ باِللّهِ وَرُسُلِه « : وفي رواية 

 
: يـَأْتيِ الشَّـيْطاَنُ أَحَـدكَُمْ فَـيـَقُـولُ «: صـلى االله عليـه و سـلم قـَالَ رَسُـولُ اللـّهِ  عنـه رضـي االله وعَـنْ أَبيِ هُرَيْــرةََ  -٩٧

 .»مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فإَِذَا بَـلَغَ ذٰلِكَ فَـلْيَسْتَعِذْ باِالله وَليِـَنْتَهِ : مَنْ خَلَقَ كَذَا وكََذَا؟ حَتىَّ يَـقُولَ لَهُ 
 

 



 
 

 ٤٤ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

إِنَّ : قـَالَ االله عَـزَّ وَجَـلَّ «قـال  صـلى االله عليـه و سـلم عَـنْ رَسُـولِ اللـّهِ  ي االله عنـه رضـ وعَنْ أنَـَسِ بـْنِ مَالـِكٍ  -٩٨
 .»فَمَنْ خَلَقَ اللّهَ؟. هٰذَا اللّهُ خَلَقَ الخْلَْقَ : مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتىَّ يَـقُولُوا: أمَُّتَكَ لاَ يَـزاَلُونَ يَـقُولُونَ 

: لـــن يــَـبرحََ النـــاسُ يتســـاءَلون حـــتى يقولـــوا«: بلفـــظصـــلى االله عليـــه و ســـلم   وأمـــا روايـــة البخـــاري فمـــن قـــول النـــبي
.....« . 

  

 .تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان -رضي االله عنه–أبو هريرة 
 .تقدمت ترجمته في الحديث الحادي والثلاثين في كتاب الإيمان -رضى االله عنه –وعبداالله بن مسعود 

 .تقدمت ترجمته في الحديث الثالث من كتاب الإيمان -رضي االله عنه–وأنس بن مالك 

 ١٣٢( حـديث أخرجـه مسـلم " -صلى االله عليه و سلم–جَاءَ ناَسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  "-رضيى االله عنه–حديث أبي هريرة 
 .وانفرد به) 

 .، وانفرد به) ١٣٣( فأخرجه مسلم، حديث  ،-رضي االله عنه–وأما حديث ابن مسعود 
 وانفرد بهأخرجه مسلم )  ١٣٤( حديث "  لاَ يَـزَالُ النَّاسُ يَـتَسَاءَلُونَ "  -رضي االله عنه-وأما حديث أبي هريرة

ـــ"  -رضـــي االله عنـــه–وأمـــا حـــديث أبي هريـــرة  ، ) ١٣٤( فأخرجـــه مســـلم، حـــديث "  يْطاَنُ أَحَـــدكَُمْ فَـيـَقُـــولُ يــَـأْتِي الشَّ
 ). ٧٢٩٦( حديث " باب صفة إبليس وجنوده " " كتاب بدء الخلق " وأخرجه البخاري في 

نجـد : الأمر أي عظـم عليـه والمقصـود يتعاظم الرجل : )إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْـفُسِنَا مَا يَـتـَعَاظَمُ أَحَدُناَ أَنْ يَـتَكَلَّمَ بهِِ ( -
 في أحاديث النفس أموراً كبيرة يعظم علينا أن ننطق dا لقبحها ونفورنا عنها، فما حكمها ؟

الشيطان في القلب واسـتنكاركم النطـق وتعـاظم ذلـك  يدفعكم لمنع ما يلقيه أي الذي): ذَاكَ صَريِحُ الإِيمَانِ ( -
تلِْــكَ مَحْــضُ ( -رضــي االله عنــه–لخــالص مــن الشــوائب وفي حــديث ابــن مســعود هــو اليقــين والإيمــان الصــريح الواضــح ا

 .قف أمام الوسوسة وتدفعها هي الإيمان المحض الخالصتأي أن تلك الحال التي  ):الإِيمَانِ 
 .والوسوسة هي حديث النفس وحديث الشيطان مما لا نفع فيه ولا خير

وهــو الخــالص لأن قلــب  )الصــريح والمحــض ( ى الإيمــان وقيــل المعــنى أن وجــود الوسوســة في القلــب علامــة علــ
                                                                      .غيرك سيتمكن منه الشيطان ولن يجد معه وسوسة ومدافعة

في  -رضـــي االله عنــــه- يفيـــد، وفي حــــديث أنــــسأي يســــأل بعضـــهم بعضــــاً فيمــــا لا ):لاَ يَــــزَالُ النَّــــاسُ يَـتَسَــــاءَلُونَ ( -
 ".لن يَبرحََ الناسُ يتساءَلون " البخاري

 فمن خلق االله؟ يءأي إذا ثبت أن االله خلق كل ش ):هٰذَا، خَلَقَ االله الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللّهِ؟( -
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 .أي من هذه الوسوسة ):فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئا( -
 .انه بالوسوسة، لأننا لا نراهييعُرف إت): انُ أَحَدكَُمْ يأَْتِي الشَّيْطَ ( -
، والمقصـود أنــه )مَـنْ خَلـَقَ السَـماء؟ مَـنْ خَلـَقَ الأرض؟ (وفي روايـة أخـرى عنـد مسـلم ) مَـنْ خَلـَقَ كَـذَا وكََـذَا( -

 . يسأل عن أشياء مخلوقة للاستدراج لما بعدها مما يريده من الوسوسة
 .أي فليستعذ باالله من وسوسة الشيطان، ولينته عن الاسترسال في ذلك): فَـلْيَسْتَعِذْ باِالله وَليِـَنْتَهِ ( -

الأحاديث دليل على فضل الإيمان في ردِّ شبهات الشيطان ووسوسته، وتعظيم ما يلقيـه في  :الأولى الفائدة �
 .القلب

ـــهِ  قـــل: "  -رحمـــه االله-قـــال القـــرطبي  ـــتُ باِللّ أمـــر بتـــذكر الإيمـــان الشـــرعي، واشـــتغال القلـــب بـــه لتمحـــي تلـــك "  آمَنْ
 ) ] ٣٤٥/ ١( المفهم [ " الشبهات، وتضمحل تلك الترهات 

دليـــل علـــى أن مـــن علامـــات صـــحة الإيمـــان  -رضـــي االله عنهمـــا-حـــديث أبي هريـــرة وابـــن مســـعود :الثانيـــة الفائـــدة �
قلــب المــؤمن جــراء مــا يلقيــه الشــيطان في قلبــه وكراهتــه ذلــك ومدافعتــه، الخــالص واليقــين الوسوســة الــتي يصــارعها 

 .ذلك أن القلوب التي ضعف فيها الإيمان لن يجد الشيطان فيها عناء حتى يدخل الشبهة عليها
ومعــنى هــذا الحــديث أن هــذه الإلقــاءات والوســاوس الــتي تلقيهــا الشــياطين في صــدور "   –رحمــه االله  –قــال القــرطبي 

المــؤمنين تنفــر منهــا قلــوdم، ويعظــم علــيهم وقوعهــا عنــدهم، وذلــك دليــل صــحة إيمــاgم ويقيــنهم ومعــرفتهم بأgــا 
 " ها وسوسةباطلة، ومن إلقاءات الشيطان، ولولا ذلك لركنوا إليها، ولقبلوها ولم تعظم عندهم، ولاسمو 

 ) ]. ٣٤٥ -٣٤٤/ ١( المفهم [ 

في الأحاديــث دلالــة علــى أهميتــة الحــذر مــن اســتدراج الشــيطان للعبــد وأن لــه خطــوات كمــا  :الثالثــة الفائــدة �
إِنَّـهُ لَكُـمْ  ۚ◌ ياَ أَيُّـهَا النَّـاسُ كُلـُوا مِمَّـا فِـي الأَْرْضِ حَـلاَلاً طيَِّبـًا وَلاَ تَـتَّبِعـُوا خُطـُوَاتِ الشَّـيْطاَنِ  :قال االله تعالى 

 ) ١٦٧: البقرة (  عَدُوٌّ مُّبِينٌ 
 )]١٦٨/ ١( تفسير ابن كثير [ " الشيطان  نزغات هي :قال عكرمة" –رحمه االله  –قال ابن كثير 

بوقـوع هـذه الوسوسـة في  -صـلى االله عليـه و سـلم–الأحاديـث فيهـا علـم مـن أعـلام النبـوة لإخبـاره  :الرابعـة ة الفائد�
 .بعض قلوب المؤمنين، وقد وقع

الأحاديث فيها الإشارة عن ذم السؤال فيما لا يعني، وذم التنطع المـؤدي إلى الإسترسـال  :الخامسة الفائدة �
 .حتى الوقوع في سؤال ما لاينبغي

- :الأحاديث فيها بيان علاج الوسوسة، وفي الوسوسة وعلاجها يقال ما يلي  :السادسة الفائدة �
 :معنى الوسوسة: أولاً 

 .وحديث الشيطان بما لا نفع فيه ولا خير، تقدم أن الوسوسة هي حديث النفس
 )]٥/٢٠٨(ييزبصائر ذوي التم[ "الوسوسة والوسواس ما يلقيه الشيطان في القلب:" وقال الفيروزآبادي
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 )]٥٢٢(المفردات ص [" الخطرة الرديئة: الوسوسة: "وقال الراغب

 
 :أنواع الوسوسة ومصادرها: ثانياً 

ـــسِ  نُـفُـــوسِ  مِـــنْ  وَنَــــوْعٌ  الجْــِـنِّ  مِـــنْ  نَــــوْعٌ :  نَـوْعَـــانِ  الْوَسْوَسَـــةُ " قـــال ابـــن تيميـــة  نْ ـــا وَلَقَـــدْ { :  قــَـالَ  كَمَـــا.  الإِْ  خَلَقْنَ
نْسَانَ  يعًـا الجِْهَتـَـينِْ  مِـنْ  فاَلشَّـرُّ  } نَـفْسُـهُ  بـِهِ  تُـوَسْـوِسُ  مَـا وَنَـعْلـَمُ  الإِْ نـْسُ  جمَِ " شَـيَاطِينُ  للِْجِـنِّ  كَمَـا شَـيَاطِينُ  لهَـُمْ  وَالإِْ

 ] ١٧/٥١٧الجزار  عامر - الباز أنور. تحقيق،  مجموع الفتاوى[
والإنـس وسوسـته إلقـاء في الأذن  ، إلقـاء خفـيلكن الجـن وسوسـته ، نس كما تأتي من الجنفالوسوسة تأتي من الإ

 .كما ذكر ابن القيم
فــإن الوسوســة ، إنــس وجــن: يعــني أن الوســواس نوعــان } مــن الجنــة والنــاس {في قولــه تعــالى : " قــال ابــن القــيم
 .والجني لايحتاج إليها، لكن الإلقاء الإنسي بواسطة الأذن، الإلقاء الخفي

وكــذلك جعلنــا لكــل نبــي عــدواً (: كهما في الــوحي الشــيطاني في قولــه تعــالىونظــير اشــتراكهما في الوسوســة اشــترا 
نقلتـه بواسـطة  ، مخطـوط ورقـة المحـب آخـر ورقـة فيـه[" ..) شياطين الإنس والجن يوحي بعضـهم إلـى بعـض زخـرف القـول غـرورا

 ]١١/٥٧٠٢كتاب نضرة النعيم 

 :أن الوسواس نوعان :وعليه يقال
 والذنوب والمحرمات والفواحش واتباع الهوى الوسوسة بارتكاب المعاصي: الأول

 . ، وشياطين الجن ، وشياطين الإنس )وهي الأمَّارة بالسوء ( النفس : فهذا النوع من الوسوسة له ثلاثة مصادر
  }يْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ وَنَـعْلَمُ مَا تُـوَسْوِسُ بهِِ نَـفْسُهُ وَنَحْنُ أَقـْرَبُ إِلَ {: النفسفي قال تعالى 

فَـوَسْــوَسَ إِليَْــهِ الشّــيْطاَنُ قــَالَ يــَآدَمُ هَــلْ أَدُلــّكَ عَلــَىَ شَــجَرَةِ الْخُلْــدِ وَمُلْــكٍ لاّ  {: وقـال تعــالى في شــياطين الجــن
لَىَ    .}يَـبـْ

ــاسِ  {: وقــال تعــالى في شــياطين الإنــس ــرَبّ النّ ــلْ أَعُــوذُ بِ ــاسِ  *قُ ــاسِ  *مَلِــكِ النّ ــهِ النّ مِــن شَــرّ الْوَسْــوَاسِ  *إِلَ
أي أن هــذه الوســاوس تكــون مــن الجــن  } مِــنَ الْجِنّــةِ وَالنّــاسِ  *يُـوَسْــوِسُ فِــي صُــدُورِ النّــاسِ  يالــّذِ  *الْخَنّــاسِ 

 . بني آدم  الناس ومن
 ما يعرض للإنسان من الخواطر والوساوس التي لا يقصدها: النوع الثاني

أو حلـف وهـو ، أو أنـه طلَّـق وهـو لم يطلـق، وضوئه وصلاته فلا يدري كم توضـأ ولا كـم صـلى كما يعرض له في
وإلقائــه الخفــي في  مــن الشــيطان امصــدرههــذه وســاوس فونحــو ذلــك ، أو تعــرض لــه أفكــار في عقيدتــه، لم يحلــف

، ا عليـهوتكرارهـ، وهـي تختلـف بـاختلاف الشـخص ومدافعتـه، وهـي المقصـودة في أحاديـث البـاب، نفس الإنسان
بحسـب ، نزاع ومحاولة متأرجحة بين المقاومـة والفشـل فيأحيانا  معهاويظل العبد ، ومدى استسلامه لها من عدمه

وإن ، فإن استعاذ العبـد مـن الشـيطان وانتهـى عـن التفكـير dـا تغلَّـب عليـه ،قوة اعتماده على ربه ومن ثم اجتهاده
أكثــر مـن وسواسـه وتمكــن منـه حـتى يشــككه في دينـه وربــه اسـتجاب لـه العبــد وكـان ضـعيفا شــدد عليـه الشـيطان و 

 



 
 

 ٤٧ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

ويكــون ، )الوســواس القهــري(الــتي إن غلبــت تُســمى  الوســاوس وهــي ونبيــه ويهجــم علــى قلبــه ويضــعف عزيمتــه
 .دفعها بخطوات ستأتي بإذن االله تعالى

 
 هل وجود الوسوسة دليل على صريح الإيمان أم لابد من مدافعتها والنفرة عنها؟: ثالثاً 

) تلــك محــض الإيمــان(وقولــه ) ذاك صــريح الإيمــان( -صــلى االله عليــه وســلم-اختلــف أهــل العلــم في معــنى قــول النــبي 
 :اختلفوا على قولين، والصريح والمحض من الإيمان هو الخالص

 أن مجرد وجود الوسوسة دليل على صريح الإيمان: القول الأول
عـن مجـرد الوسوسـة دون  -صلى االله عليه وسلم-باب حيث سئل النبي في ال -رضي االله عنه- بحديث ابن مسعود: واستدلوا

لأن القلـوب غـير المؤمنـة لا توسـوس أصـلاً لـتمكن الشـيطان  وقـالوا أيضـاً ، )تلك محـض الإيمـان(فقال ، المنازعة
لنـووي انظـر شـرح ا[ . واختار هذا القول القاضي عياض وهو اختيـار شـيخنا ابـن عثيمـين، بخلاف القلوب المؤمنة، منها

 ] ١/٤٢٤والتعليق على مسلم لشيخنا ،  ٢/٣٣٣لمسلم 

 أن مدافعة المسلم لها ونفرته من هذه الوساوس هي دليل على صريح الإيمان: والقول الثاني
مــا يجدونــه في أنفســهم  -صــلى االله عليـه وسـلم-بحــديث أبي هريــرة في البـاب حيــث إن الصــحابة شـكوا للنــبي : واسـتدلوا

ذاك ( ثم قـال لهـم) وقـد وجـدتموه؟( سألهم عنـه فقـال-صلى االله عليه وسلم -والنبي ، هم لما يجدونهونفرÜم منه وتعاظم
وأمـا حـديث ، الشـيطان الـذي يـردّ وسـاوس، هـي دليـل الإيمـان وأثـره وكراهة ذلـك المنازعة واوقال، )صريح الإيمان

الإســلام ابــن تيميــة وهــو الأظهــر واالله واختــار هــذا القــول شــيخ ، ابــن مســعود فهــو محمــول علــى حــديث أبي هريــرة
 .أعلم

ــهِ  لـَـهُ  الْعَظِيمَــةِ  الْكَراَهَــةِ  هَــذِهِ  مَــعَ  الْوَسْــوَاسِ  هَــذَا حُصُــولِ  أَيْ : " قــال ابــن تيميــة   صَــريِحِ  مِــنْ  هُــوَ  الْقَلْــبِ  عَــنْ  وَدَفْعِ
يماَنِ   ] ٧/٢٨٢الجزار  عامر - الباز أنور. مجموع الفتاوى. ابن تيمية [. الإِْ
يمـَانُ  تحَـَرَّكَ  مَذْمُومَـةً  وَسُوسَـةً  قُـلـُوdِِمْ  فيِ  قـَذَفَ  لَمَّا فاَلشَّيْطاَنُ :" في موضع آخر  وقال  باِلْكَراَهَـةِ  قُـلـُوdِِمْ  فيِ  الَّـذِي الإِْ

يمـَـانِ  صَــريِحَ  ذَلــِكَ  فَكَــانَ  لــَهُ  وَالاِسْــتِعْظاَمِ  لـِذَلِكَ  ــا فَـهُنـَا........ الإِْ  الْكَراَهَــةُ  وَهَــذِهِ  الــْبُـغْضُ  هَــذَا باِلْوَسْــوَاسِ  اقـْتـَــرَنَ  لَمَّ
يمـَــانِ  صَـــريِحَ  هُـــوَ  كَـــانَ  ـــافِقَ  لأَِنَّ  ؛ وَمحَْضُـــهُ  خَالِصُـــهُ  وَهُـــوَ  الإِْ ـــدُ  لاَ  وَالْكَـــافِرَ  الْمُنَ ـــبُـغْضَ  هَـــذَا يجَِ  مَـــعَ  الْكَراَهَـــةَ  وَهَـــذِهِ  الْ

 ] ٥٦٥ -١٠/٥٦٣[ " بِذَلِكَ  الْوَسْوَسَةِ 
 

 صـريح ذلـك( هريـرة أبي حـديث وفي) الإيمـان محـض تلـك(): " ٢٠٠(قال القرطبي في تفسيره سورة الأعـراف آيـة 
 لأن الإيمـــان، هــي نفســها الوسوســـة تكــون أن يصــح لا إذ ظـــاهره، علــى لــيس وهـــذا. الخــالص والصــريح) الإيمــان
 فكأنـه ،أنفسـهم في وقـع مـا علـى يعـاقبوا أن تعـالى االله مـن الخـوف مـن وجـدوه مـا إلى الإشارة وإنما اليقين، الإيمان

 لمـا إيمانـا الوسوسـة فسمى، بفسادها وعلمكم إيمانكم، لصحة وخالصه، الإيمان محض هو هذا من جزعكم :قال
 ]٧/٣٤٨أطفيش  وإبراهيم البردوني أحمد:  تحقيق، القرآن للقرطبي لأحكام الجامع["قبولها وعدم لها والرد عنها والإعراض دفعها كان

 



 
 

 ٤٨ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

 :نتائجها وتأثيرها: رابعاً 
 :الخواطر والوساوس التي تطرأ على الفكر لا تخلو من حالين

ة والإعراض ذإما أن تكون خواطر عارضة لم تجتلبها شبهة وإنما خطرة على الفكر فهذه تدفع بالاستعا -
 .عنها

وإنما لابد فهذه لا يكتفى بالإعراض عنها ، وإما أن تكون خواطر مستقرة نتيجة شبهة ملمة بالقلب -
 .من دفعها بالعلم والاستدلال والنظر

مَام قاَلَ : " قال النووي  الخْـَوَاطِر يـَدْفَـعُوا أنَْ  أمََرَهُمْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّه صَلَّى أنََّهُ  الحَْدِيث ظاَهِر:  اللَّه رَحمَِهُ  الْمَازرِيُِّ  الإِْ
عْراَضِ  هَا باِلإِْ  الخْـَوَاطِر أنََّ  الْمَعْـنىَ  هَـذَا فيِ  يُـقَـال وَالََّـذِي:  قاَلَ .  إِبْطاَلهاَ فيِ  نَظَر وَلاَ  اِسْتِدْلاَل غَيرْ  مِنْ  لهَاَ وَالرَّدّ  ، عَنـْ

هَا وَلاَ  بمِسُْتَقِرَّةٍ  ليَْسَتْ  الَّتيِ  فأََمَّا:  قِسْمَينِْ  عَلَى هَة اِجْتـَلَبَتـْ عْراَضِ  تـُدْفَع الَّـتيِ  فَهِـيَ  طَرأََتْ  شُبـْ هَـا بـِالإِْ  هَـذَا وَعَلـَى ، عَنـْ
ــا فَكَأنََّــهُ  ؛ الْوَسْوَسَــة اِسْــم يَـنْطلَِــق مِثْلهَــا وَعَلَــى ، الحْــَدِيث يحُْمَــل  فيِ  نَظــَر بغَِــيرِْ  دُفِــعَ  أَصْــل بغَِــيرِْ  طاَرئِــًا أمَْــراً كَــانَ  لَمَّ
هَا الَّتيِ  الْمُسْتَقِرَّة الخْوََاطِر وَأمََّا.  فِيهِ  يُـنْظَر لَهُ  أَصْل لاَ  إِذْ  دَليِل هَة أوَْجَبَتـْ  وَالنَّظـَر باِلاِسْـتِدْلاَلِ  إِلاَّ  تـُدْفَع لاَ  فإَِنَّـهَا الشُّبـْ

 ]٣٣٤-٢/٣٣٣شرح النووي لصحيح مسلم [." أعَْلَم وَالَلَّه.  إِبْطاَلهاَ فيِ 
 

 علاج الوسوسة العارضة: خامساً 
البـــاب وغيرهـــا مـــن  وقـــد جـــاءت نصـــوص، وهـــي المقصـــودة في أحاديـــث البـــاب والـــتي تكـــون عارضـــة علـــى الفكـــر

ل جهلــه بـــالعلاج الشــرعي تجـــاه بـَـؤتى مـــن قِ وإن أغلــب مـــن يقــع dـــا إنمــا يـُـ، الأحاديــث في بيــان عـــلاج الوسوســة
ويفــتح عليــه مــن الوسوســة أبوابــاً لم ، وبســبب الانســياق لهــا فــلا يــزال الشــيطان يأخــذ بــه في كــل طريــق، الوســاوس

وضـوئه أو صـلاته أو أنـه خـرج  بعـدم اكتمـال فيسـوس لـهين تكن منه على بال بحجة الحـرص والاحتيـاط لهـذا الـد
أو مع أهله أو مجتمعه ليظفر مـن ذلـك الإخـلال بعقيدتـه أو ، وتارة يوهمه في علاقته مع ربه، منه ما يبطل أحدهما

حـتى يتطـور الأمـر ، وكل ذلك بسبب جهله بعـدوه الشـيطان ومكائـده وطـرق العـلاج تجـاه هـذا الوسـواس، عبادته
 .له بالعلاج الشرعيهبسبب غفلته وج، د ذلك علاجا نفسيا وعلاجا طبيافيحتاج بع

اَ الْوَسْوَسَةُ :  الْعُلَمَاءِ  بَـعْضُ  قاَلَ  وَلهِذََا: "قال ابن تيمية الفتـاوى ["الْعَقْـلِ  فيِ  خَبـَلٍ  أوَْ  باِلشَّـرعِْ  جَهْـلٍ  مِنْ  لعَِبْدِ  تحَْصُلُ  إنمَّ

١٨/٢٦٣[ 
 مـن وكلاهمـا العقل في خبل وإما بالشرع جهل إما سببها الوسوسة وغيره الغزالي حامد أبو الق" : قال ابن القيم 

 ] ١/١٣٩الفقي حامد محمد:  تحقيق، الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة[ "   والعيوب النقائص أعظم

 
 :وخطوات العلاج الشرعي للوسواس ما يلي 

 



 
 

 ٤٩ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

ومـن ذلـك الصـحابة رضـي االله عـنهم في أحاديـث   قبلـهأن ما أصابه قد أصاب الأخيار من  المبتلىأن يعلم : أولاً 
ومــن ذلــك أحاديــث البــاب حيــث جــاء نــاس مــن أصــحاب النــبي صــلى االله عليــه ، كثــيرة في الصــحيحين والســنن

ذاك صـــريح "وســـلم فســـألوه عـــن ذلـــك وكـــراهتهم وتعـــاظم لمـــا يجدونـــه في نفوســـهم فقـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم 
 "الإيمان

بــذلك أن كراهتـه لمــا يجــول في نفســه ومدافعتـه إيــاه دليــل علــى صـريح الإيمــان الــذي في قلبــه أن يعلــم المبتلــى : ثانيـاً 
 .ما تقدَّم بيانهك، -صلى االله عليه وسلم-بنص قول النبي 

ويعلـم أن في فيصـبر علـى ذلـك ويحتسـب  ،أن يعلـم المبتلـى بـذلك أن مـا أصـابه مـرض ابـتلاه االله بـه لحكمـة: ثالثاً 
وهـو ، )يكُمْ وَيَـعْفُـو عَـنْ كَثِيـرٍ وَمَـا أَصَـابَكُمْ مِـنْ مُصِـيبَةٍ فبَِمَـا كَسَـبَتْ أَيـْدِ ( قـال تعـالى ،لسيئاتههذا البلاء تكفير 

مَـا يُصِـيبُ الْمُسْـلِمَ : ( -صـلى االله عليـه وسـلم-قـد يـدخل في قـول النـبي بما أصابه من هم وغم جرَّاء ذلـك مـأجور فيـه 
وَلا حُزْنٍ وَلا أَذًى وَلا غَمٍّ حَتَّـى الشَّـوكَْةِ يُشَـاكُهَا إِلا كَفَّـرَ اللَّـهُ بِهَـا مِـنْ خَطاَيـَاهُ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ وَلا هَمٍّ 

.(  
في حــديث  -صـلى االله عليـه وسـلم -كمـا قـال النــبي، أن يكثـر العبـد مــن الاسـتعاذة بـاالله تعـالى مــن هـذا الوسـواس: رابعـاً 
زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَـزْغٌ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَ (  :وقال تعالى، " وليستعذ باالله" الباب  ).إِمَّا يَـنـْ

أن يلجـــــأ إلى االله تعـــــالى ويـــــدعوه أن يصـــــرف عنـــــه الوســـــواس وهـــــذا ممـــــا يتضـــــمنه معـــــنى الاســـــتعاذة في : خامســـــاً 
بـه في كـف شـرور الوسـاوس الـتي تطـرأ  فيلجـأ إليـه ويـدعوه ويسـتعين، فهي لجـوء إلى االله تعـالى، الاستدلال السابق

أَمَّـنْ يُجِيـبُ ( :أن االله تعالى مطَّلـع علـى حالـه واضـطراره وقـال تعـالى وليستشعر، ويتحينَّ في ذلك أوقات الإجابة
 )ذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءالْمُضْطَرَّ إِ 

فمـن وجـد مـن (: -ى االله عليـه وسـلمصـل-قـال النـبي ، كمـا في حـديث البـاب) آمنـت بـاالله ورسـوله( أن يقـول: سادسـاً 
 )آمنت باالله ورسوله: ذلك شيئا فليقل

 فهـذا )ورسـوله( روايـة وفي )باالله آمنت( يقول أن العبد أمر -سلم و عليه االله صلى- النبي أن : " -رحمه االله -قال ابن تيمية
  الفاسد الوسواس قلبه عن يدفع باالله آمنت:  قوله فإن النافع بالضد الضار الضد دفع باب من

 فإنــه الخنــاس الوســواس سمــي ولهــذا االله ذكــر عــن الغفلــة عنــد ويوســوس االله ذكــر عنــد يخــنس الشــيطان كــان ولهــذا 
 النــبي فـأمر ..... الخــنس الكواكـب سميــت ولهـذا الاختفــاء والخنـوس خــنس االله ذكـر فــإن آدم ابـن فــؤاد علـى جـاثم
 يـدفع االله وذكـر إيمـان القـول هـذا فـإن ورسـوله بـاالله آمنـت أو بـاالله آمنـت:  يقـول أن العبـد سلم و عليه االله صلى

 مــن لكثــير يعــرض الــذي الوســواس هــذا ويشــبه الفطريــة الضــرورية العلــوم في القادحــة الوسوســة مــن يضــاده مــا بــه
 ؟ ينوهـا لم أم العبـادة نـوى لوهـ ؟ لا أم الفاتحـة أقـر  وهـل ؟ يكـبر لم أو كبر هل يشككه حتى العبادات في الناس
 يشـهده أمـر عضـوا غسـل وكونـه ،الضـرورية الحسـية علومه في فيشككه يغسله لم وأ الطهارة في عضوه غسل وهل

 كونــه مثــل الصــلاة يقصــد كونــه وكــذلك بأذنــه ويســمعه بقلبــه يعلمــه أمــر الفاتحــة أو بــالتكبير تكلــم وكونــه ببصــره
 النظــــر علـــى يتوقـــف لا أولي يقيـــني ضـــروري علـــم كلـــه بــــذلك وعلمـــه والمشـــي والركـــوب والشـــرب الأكـــل يقصـــد

 



 
 

 ٥٠ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

 البرهـــان أعـــني البرهـــان عليهـــا يبـــنى الـــتي وأصـــوله البرهـــان مقـــدمات هـــو بـــل البرهـــان علـــى يتوقـــف ولا والاســـتدلال
  المقدمات من المؤلف النظري

 وجهـي غسـلت قـد بلـى ؟ وجهـك تغسـل لم:  قـال إذا يقـول وأن العبـد وانتهـاء بالاسـتعاذة لو يز  الوسواس وهذا 
 مــن يعارضــه مـا ويــدفع الحـق علــى فيثبـت ،وكــبرت نويـت قــد بلــى:  بقلبـه يقــول يكـبر ولم ينــو لم أنـه لــه خطـر وإذا

 مســتجيبا والشــبهات للشــكوك قــابلا رآه فمــتى وإلا ،عنــه فينــدفع الحــق علــى وثباتــه قوتــه الشــيطان فــيرى الوســواس
 والجـن الإنـس شـياطين توحيـه لمـا مـوردا قلبه وصار دفعه عن يعجز ما ذلك من عليه أورد والخطرات الوسواس إلى
:  تحقيـق، والنقـل لابـن تيميـة العقـل تعـارض درء[" الهلكـة إلى الشـيطان يسـوقه أن إلى غـيره إلى ذلك من وينتقل القول زخرف من

 ] ٢/١١٣سالم  رشاد محمد

 
لأنــه إن ) وليســتعذ بــاالله ولينتــه( :أن يقطــع هــذه الخــواطر ولا يلتفــت إليهــا لقولــه صــلى االله عليــه وســلم: ســابعاً 

 .ووسعت عليه طرق الوسوسة في أشياء كثيرة في الحياة، استجاب لها نقلته من حال إلى حال أسوأ
 ،التـذكر إلى فيؤديهـا الفكر فيأخذها ،الفكر إلى متعلقاÜا تؤدي والوساوس الخاطرات أن علماو : " قال ابن القيم

 فردهـا ،عـادة فتصير فتستحكم ،والعمل الجوارح إلى فتؤديها الإرادة فتأخذها ،الإرادة إلى فيؤديها الذكر فيأخذها
 علـــى القـــوة ولا الخــواطر إماتـــة الإنســان يعـــط لم أنــه ومعلـــوم ،وتمامهـــا قوÜــا بعـــد قطعهــا مـــن أســهل ،مبادئهـــا مــن

 ومسـاكنته بـه ورضـاه أحسـنها قبـول علـى تعينـه والعقـل الإيمـان قـوة أن إلا الـنفس هجـوم عليـه Üجم فإgا ،قطعها
 ] ١٧٤الفوائد [ "الصحابة قال كما منه نفرتهو  له وكراهته أقبحها رفع وعلى ،له
 

يريــد dــا قطــع الطريــق ولــذا هــو يجعــل العبــد  وأنــه، يستحضــر دومــاً مقصــود الشــيطان مــن الوسوســة لــهأن : ثامنــاً 
س عليـه عبادتـه وعقيدتـه ليختـل بِّ لـِويُ ، يفكر في عبادته وعلاقتـه مـع ربـه وأنـه قصَّـر فيهـا ولم يـأت بالوجـه المطلـوب

ل لعبــاده ألا يكلفهــم إلا مــا واالله تعــالى قــد تكفَّــ ،يطــاق وهــذا مــن تكليــف مــا لا ،شــأنه ويعيــد عبادتــه ونحــو ذلــك
 ،يطـاق لأgـا مـن تكليـف مـا لا ؛عليه فلا يمكن أن تكون هذه الوسـاوس والخـواطر ممـا يريـده االله تعـالىو ، يطيقون

والحـديث ) قـد فعلـت( قال االله تعـالى" ربنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به" واالله تعالى حينما دعوه المؤمنون بقولهم
لا طريقـا أراده االله طان لا أن يكـون طريـق الشـيإفلم يبق من هـذه الخـواطر الـتي هـي فـوق طاقـة العبـد ، رواه مسلم

 .طع على العبد علاقته باالله تعالىبل هو طريق الشيطان الذي أراد به أن يق، لعباده
 بمِنَْزلِـَةِ  الشَّـيْطاَنَ  إِنَّ فـَ أخُْرَى، أمُُورٌ  الْوَسْوَاسِ  مِنْ  جَاءَ  بقَِلْبِهِ  تَـعَالىَ  اللَّهِ  إلىَ  تَـوَجُّهًا الْعَبْدُ  أرَاَدَ  وكَُلَّمَا: " قال ابن تيمية

ــاطِعِ  ــقِ، قَ ــهِ  الطَّريِــقِ  قَطْــعَ  أرَاَدَ  تَـعَــالىَ  اللَّــهِ  إلىَ  يَسِــيرُ أن  الْعَبْــدُ  أرَاَدَ  كُلَّمَــا الطَّريِ ــلَفِ  لــِبـَعْضِ  قِيــلَ  وَلهِـَـذَا ؛ عَلَيْ  إنَّ : السَّ
 "الخْرَاَبِ  باِلْبـَيْتِ  الشَّيْطاَنُ  يَصْنَعُ  وَمَا صَدَقُوا،: فَـقَالَ  نُـوَسْوَسُ، لاَ : يَـقُولُونَ  وَالنَّصَارَى الْيـَهُودَ 

 ] ٢٢٤-٢/٢٢٣عطا  عبدالقادر مصطفى - عطا عبدالقادر محمد: تحقيق، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية[
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أمـــا مـــن جـــدد عزمـــه ، وأنـــه لا يقـــوى إلا علـــى مـــن يســـتجيب لـــه ،أن يتـــذكر بـــأن كيـــد الشـــيطان ضـــعيف: تاســـعاً 
بخلاف من يستسلم ويسترسل مع وساوس الشـيطان وإغوائـه ، فلن يتغلَّب عليه الشيطان، دا على االله تعالىمعتم

بخــلاف مــا لــو دافعــه مــن أول الخطـــرات ، وتمكنــه مــن قلــب العبــد، فإنــه كلمــا تقــدم الوقــت قــوي نفــوذ الشــيطان
،  )الشَّـيْطاَنِ كَـانَ ضَـعِيفًا  إِنَّ كَيْـدَ ( :قال تعـالى، وأعرض عنه فإن الشيطان سيبقى على أصله ضعيفا هو وكيده

 .لاسيما إذا دافعه العبد بذكر االله تعالى وتلاوة كتابه والرقية الشرعية في ذلك فسيندحر أمام ذلك
 بمِلاَُزَمَـةِ  فإَِنَّـهُ  يَضْـجَرُ، وَلاَ  ةِ،وَالصَّـلاَ  الذِّكْرِ  مِنْ  فِيهِ  هُوَ  مَا وَيُلاَزمَِ  وَيَصْبرَِ، يَـثْبُتَ  أنَْ  للِْعَبْدِ  فَـيـَنْبَغِي: " قال ابن تيمية

 )ضَعِيفًا كَانَ  الشَّيْطاَنِ  كَيْدَ  إنَّ ( ،الشَّيْطاَنِ  كَيْدُ  عَنْهُ  يَـنْصَرِفُ  ذَلِكَ 
 ] ٢٢٤-٢/٢٢٣عطا  عبدالقادر مصطفى - عطا عبدالقادر محمد: تحقيق، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية[

 
اليقــين لايــزول [مــن أهــم القواعــد النافعــة للعبــد في هــذه الحــال معرفتــه وفقهــه لقاعــدةيعلــم المبتلــى أن أن : عاشــرا

ـــة الـــتي اتفـــق عليهـــا علمـــاء الأمـــة] بالشـــك ـــادات أو ، وهـــي مـــن القواعـــد الكلي فـــيعلم العبـــد أن مـــا لديـــه مـــن عب
ينكرهــا هــي شــكوك لا تــؤثر  أمــا مــا يطــرأ علــى القلــب ويشــغل الــذهن مــن أشــياء ،اعتقــادات هــي الــتي تــيقن منهــا

وعليـــه إن فعلـــت عبـــادة فـــلا تلتفـــت للشـــكوك الـــتي تطـــرأ ، ة الصـــحيحةدعلـــى مـــا لديـــه مـــن العقيـــدة الحقـــة والعبـــا
 .وما طرأ عليك هو شك وباطل، واعلم أنك في يقين وحق، عليك

مَـنِ اقـْتَطـَعَ حَـقَّ امْـرِىءٍ مُسْـلِمٍ بيَِمِينـِهِ، فَـقَـدْ أَوْجَـبَ االله لـَهُ «: قـَالَ  أنََّ رَسُـولَ اللـّهِ  عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ  -٩٩
.  »إِنْ قَضِـيبا مِـنْ أَراَكٍ وَ « :وَإِنْ كَـانَ شَـيْئا يَسِـيرا، يـَا رَسُـولَ اللـّهِ؟ قـَالَ : فَـقَـالَ لـَهُ رَجُـلٌ » النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ 

 .رواه مسلم 
 :فَـقَـالَ   فَخَاصَـمْتُهُ إِلىَ النَّـبيِِّ . كَـانَ بَـيْـنيِ وَبــَينَْ رَجُـلٍ أرَْضٌ بـِالْيَمَنِ : قـَالَ  وعـن الأَشْـعثِ بـْنِ قَــيْسٍ  -١٠٠

مَـنْ حَلـَفَ «: عِنْـدَ ذٰلـِكَ فَـقَـالَ رَسُـولُ اللـّهِ . إِذَنْ يحَْلـِفَ : قُـلْـتُ » فَـيَمِينـُهُ « :قـَالَ . لاَ : فَـقُلْتُ » هَلْ لَكَ بَـيـِّنَةٌ؟«
إِنَّ {: فَـنـَزلَـَتْ » عَلَى يمَِينِ صَبْرٍ، يَـقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فاَجِرٌ، لَقِـيَ اللـّهَ وَهُـوَ عَلَيْـهِ غَضْـبَانُ 

 .إِلىَ آخِرِ الآيةَِ  }ا قلَِيلاً الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بعَِهْدِ االله وَأَيْمَانهِِمْ ثمََن
 .نحو هذا الحديث  وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود 

: فَـقَـالَ الحَْضَـرَمِيُّ  جَـاءَ رَجُـلٌ مِـنْ حَضْـرَمَوْتَ وَرَجُـلٌ مِـنْ كِنْـدَةَ إِلىَ النَّـبيِِّ : قاَلَ  وعَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ  -١٠١
هِـيَ أرَْضِـي فيِ يـَدِي أزَْرَعُهَـا لـَيْسَ لـَهُ : فَـقَـالَ الْكِنْـدِيُّ . لَبـَنيِ عَلـَى أرَْضٍ ليِ كَانـَتْ لأَبيِ إِنَّ هٰذَا قَدْ غَ ! ياَ رَسُولَ اللّهِ 

 إِنَّ ! يـَا رَسُـولَ اللـّهِ : قـَالَ » فَـلَكَ يمَِينُهُ «: قاَلَ . لاَ : قاَلَ  »أَلَكَ بَـيـِّنَةٌ؟«: للِْحَضْرَمِيِّ فَـقَالَ رَسُولُ اللّهِ . فِيهَا حَقٌّ 
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فــَانْطلََقَ  »لـَيْسَ لـَكَ مِنْـهُ إِلاَّ ذٰلـِكَ «: فَـقَـالَ . وَلـَيْسَ يَـتـَـوَرَّعُ مِــنْ شَـيْءٍ . الرَّجُـلَ فـَاجِرٌ لاَ يُـبـَاليِ عَلـَى مَـا حَلـَفَ عَلَيْـهِ 
ـــا أدَْبَــــرَ  فَـقَـــالَ رَسُـــولُ اللــّـهِ . ليَِحْلــِـفَ  ا، ليَـَلْقَـــيَنَّ االله وَهُـــوَ عَنْـــهُ أَمَـــا لــَـئِنْ حَلَـــفَ عَلَـــى مَالــِـهِ ليََأْكُلَـــهُ ظلُْمـــ«: لَمَّ
 .»مُعْرِضٌ 

 .رواه مسلم »  مَنِ اقـْتَطَعَ أَرْضا ظاَلِما، لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ «: وفي رواية 
 

 
 :ثعلبـــة، وقيـــل :، اختلـــف في اسمـــه قيـــل-رضـــي االله عنـــه  -أبـــو أمامـــة بـــن ثعلبـــة الأنصـــاري الحـــارثي :الـــراوي الأول -

ولا :" حيـث قـال) أسـد الغابـة ( وهـو قـول الأكثـر وبـه جـزم ابـن الأثـير في ، إيـاس :عبد االله، وقيـل :سهيل، وقيل
مــن اقتطــع مــال :" ، أحــدها  ثلاثــة أحاديــث -صــلى االله عليــه وســلم  -لــه عــن النــبي " يصــح فيــه غــير إيــاس بــن ثعلبــة 

ــة االله والملا ــه لعن ــذاءة مــن الإيمــان: " ، والثــاني" ئكــة والنــاس أجمعــينامــرئ مســلم بغيــر حقــه، فعلي ، " الب
 .انتهى"  صلى على أمه بعدما دفنت يعني أم أبي أمامة  -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي : " والثالث

أبـو يـوم بـدر فقـال لـه خالـه  -صـلى االله عليـه وسـلم  -ممن عزم على الخروج مـع رسـول االله  -رضي االله عنه  -وكان أبو أمامة 
بل أنت فأقم على أختك، فـذكر ذلـك لرسـول االله : أقم على أمك، قال أبو أمامة : " -رضي االله عنـه  -بردة بن نيار

 -صـلى االله عليـه وسـلم  -أن يقوم على أمه ولا يغـزو فلمـا رجـع النـبي  -رضي االله عنه  -، فأمر أبو أمامة  -صلى االله عليه وسلم  -
 .-صلى االله عليه وسلم  -عليها من الغزوة وقد توفيت أمه فصلى 

رضـي  -بـن عجـلان المشـهور  يواعلم أن أبا أمامة هذا ليس هـو أبـا أمامـة البـاهلي صـد: "  -رحمـه االله  -قال النووي 

، بل هذا غيره، واسم هذا إيـاس بـن ثعلبـة الأنصـاري الحـارثي مـن بـني الحـارث بـن الخـزرج، وقيـل إنـه بلـوي -االله عنه 
انظــر شــرح [ ". -رضــي االله عنــه  -، وهــو ابــن أخــت أبي بــردة بــن نيــار، هــذا هــو المشــهور في اسمــه وهــو حليــف بــني حارثــة

  )]. ١٦/ ٧(والإصابة )  ١٧/ ٦( ، وانظر أسد الغابة) ٣٣٨/ ٢( النووي لمسلم 
،  -رضـي االله عنـه  -وية بـن جبلـة الكنـدي يكـنى أبـا محمـداالأشعث بن قيس بن معديكرب بن مع: الرواي الثاني -

سنة عشر من الهجرة في وفد كندة وكانوا ستين راكباً فأسلموا، وذكـر ابـن حجـر  -صلى االله عليه وسلم  -وفد إلى النبي 
أنـه ممـن ارتـد بعـد  :لأنـه أشـعث الـرأس، قيـل ؛، ويلقب بالأشعث معد يكرب :أن اسمه) الإصابة ( في  - رحمـه االله -

الجنـود إلى الـيمن أُتي بـه أسـيراً إلى  -رضـي االله عنـه  -اليمن، ولما سيرّ أبو بكر، وكان في  -صلى االله عليه وسـلم  -رسول االله 
 ،بــهُ قولا يـرى جمـلاً ولا ناقـة إلا عَرْ ،فـدخل سـوق الإبـل  ، ، ثم أطلقـه وزوجـه أختـه أم فـروة -رضـي االله عنـه  -أبي بكـر 

كفـرت، ولكـن زوجــني هـذا الرجــل إني واالله مــا  :" وقـال ،ا فـرغ طــرح سـيفهكفـر الأشـعث فلمــ  :وصـاح النـاس فقــالوا
ويــا أصــحاب  ،لكانــت لنــا وليمــة غــير هــذه، يــا أهــل المدينــة انحــروا وكلــوا) يقصــد الــيمن ( أختــه، ولــو كنــا ببلادنــا 
 .فما رئُي وليمة مثلها" الإبل تعالوا خذوا أثماgا

اليرمـــوك بالشــام، ثم ســـار إلى العــراق فشـــهد القادســية والمـــدائن وgاونــد، ثم ســـكن  -رضـــي االله عنــه  -شــهد الأشــعث 
 -رضي االله عنه -صفين وله معه أخبار، توفي سنة أربعين وقيل اثنين وأربعين -رضي االله عنه  -الكوفة وشهد مع علي 
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الحـادي والثلاثـين مـن كتـاب  ، تقـدمت ترجمتـه في الحـديث-رضـي االله عنـه  -عبد االله بن مسـعود :  الراوي الثالث -
 .الإيمان

كـان قـيلاً  -رضـي االله عنـه  -وائل بن حُجْر بن سعيد بن مسروق الحضـرمي أبـو هنيـدة الحضـرمي :  الرواي الرابع -
 -علـى النـبي  -رضي االله عنـه  -قيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم، وفد وائل من أ) أي ملكاً دون الملك الكبير(

 -صـلى االله عليـه وسـلم  -وأكرمـه، واسـتعمله النـبي  -صـلى االله عليـه وسـلم  -قادماً من اليمن فرحب بـه النـبي  -سلم صلى االله عليه و 
على الأقيال من حضـرموت، وأقطعـه أرضـاً وأرسـل معـه معاويـة وقـال أقطعهـا إيـاه فاسـتلمها مـن معاويـة ولـه قصـة 

ا إلى أيام معاوية، وشهد مع علـى صـفين وكـان علـى رايـة ، ونزل وائل الكوفة وعاش فيه -رضي االله عنه  -مع معاوية 
 )] ٦/٤٦٦( والإصابة )  ٤٣٥/ ٥( انظر أسد الغابة [ . -رضي االله عنه وأرضاه  -حضرموت يومئذ

 

 

" أخرجـه النسـائي في ،، وانفـرد بـه عـن البخـاري، )١٣٧( أخرجه مسلم حديث  -رضي االله عنه  -حديث أبي أمامة 
كتـاب "وأخرجـه ابـن ماجـه في ) ٥٤٣٤( حـديث " بـاب القضـاء في قليـل المـاء وكثـيره " " ب آداب القضـاء كتا

 ). ٢٣٢٤( حديث " باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع dا مالاً " " الحكام 
كتـاب " ، وأخرجـه البخـاري في ) ١٣٨( فأخرجـه مسـلم حـديث  -رضـي االله عنـه  -وأما حديث الأشـعث بـن قـيس 

ن اكتــاب الأيمــ" ، وأخرجــه أبــو داود في ) ٢٣٥٦( حــديث " بــاب الخصــومة في البئــر والقضــاء فيــه " " اقاة المســ
كتـاب " ، وأخرجـه الترمـذي في ) ٣٢٤٣( حـديث " باب فيمن حلف يمينـاً ليقتطـع dـا مـالاً لأحـد " " والنذور 
، وأخرجـه ابـن ماجـه في ) ١٢٦٩(  حـديث" باب ما جـاء في اليمـين الفـاجرة يقتطـع dـا مـال المسـلم " " البيوع 

 ). ٢٣٢٢( حديث " عليه  ىباب البينة على المدعي واليمين على المدع" " كتاب الأحكام " 
 :وسياق هذا الحديث في أوله

من حلف على يمين صبر :" قال  -صلى االله عليه وسلم  -عن رسول االله  -رضي االله عنه  -عن عبد االله بن مسعود  
قال فدخل الأشعث بن قيس " يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي االله وهو عليه غضبان 

صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كَانَ بَـيْنيِ وَبَـينَْ : كذا وكذا قال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قالوا : فقال 
 .   الحديث..." رَجُلٍ أرَْضٌ باِلْيَمَنِ 

كتاب " أخرجه مسلم أيضاً في الشواهد والمتابعات، وأخرجه البخاري في  -رضي االله عنه  -وحديث ابن مسعود 
 ). ٧٠٠٧( حديث  ] ٢٢، ٢١القيامة  [  إِلَىٰ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ * وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ  : باب قوله تعالى" التوحيد 

وانفرد به عن البخاري، وأخرجـه أبـو )  ١٣٩( فأخرجه مسلم حديث  - رضي االله عنه -وأما حديث وائل بن حجر 
، وأخرجــه النســائي ) ٣٢٤٥( حــديث " بــاب التغلــيظ في الأيمــان الفــاجرة " " يمــان والنــذور كتــاب الأ" داود في 
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 ١٣٤٠( حـديث " عليـه  ىباب ما جاء في أن البينـة علـى المـدعي واليمـين علـى المـدع" " كتاب الأحكام " في 
.( 

 
) قطــع (اقتطـع افتعـل مــن القطـع، أي أخــذ قطعـة مـن صــاحبه، واقتطـع أبلــغ مـن ): مَـنِ اقـْتَطــَعَ حَـقَّ امْــرِىءٍ ( -

 مالاً كان أو غيره يءلأنه كل ش ؛أعم من المال) الحق ( لأنه يفيد العموم، و
ـــنْ أَراَك( - كـــان المحذوفـــة مـــع اسمهـــا، وهـــذا الحـــذف كثـــير   برعلـــى أنـــه خـــ"  قَضِـــيبا" بنصـــب : )و إِنْ قَضِـــيبا مِ

صـلى االله عليـه وسـلم  -وقولـه "  ولو خاتماً من حديد"    -صلى االله عليه وسلم  -كقول النبي "  لو "و " إنْ ومشهور بعد 

 .أي عوداً من شجر الآراك وهو شجر يُستاك بأعواده"  قَضِيبا مِنْ أَراَك "-
ــينِ صَــبْرٍ ( - ــى يمَِ ــفَ عَلَ ــنْ حَلَ الحــبس و الإمســاك، ويمــين الصــاد وســكون البــاء، وأصــل الصــبر  بفــتحبرْ صَــ): مَ

 .اليمين التي يحبس الحالف نفسه عليها: الصبر
  .وتسمى هذه اليمين الغموس ،لتعمده الكذب ؛آثم، أي هو حين أقدم على يمينه فاجر): هُوَ فِيهَا فاَجِرٌ ( -
 .إذا لم تكن لك بينة فلك يمينه :أي"  فَـيَمِينُهُ  " :البينة ما يبين الحق من الشهود، قوله: )يـِّنَةٌ؟ أَلَكَ ب ـَ ( -
 .بلدة قرب عدن:  ) مِنْ حَضْرَ مَوْتَ  ( -
 .بكسر الكاف وسكون النون حي باليمن، والنسب إليها كندي بسكون النون): وَرجَُلٌ مِنْ كِنْدَةَ ( -
 .أي غصبها مني قهراً :  ) أَرْضٍ لِيغَلَبَنِي عَلَى  ( -

الأحاديث دليل على عظم ذنـب أكـل حقـوق النـاس بـالحلف الكـاذب ولـو كانـت الحقـوق  :الأولى الفائدة �
يســيرة، فــإن الظلــم عاقبتــه وخيمــة مهمــا كــان قــدر الظلــم ولــو كــان بمقــدار عــود الأراك فكيــف بمــن جمــع مــع ظلمــه 

- :يمينه الكاذب؟، فمن فعل ذلك فقد تعرَّض لعقوبات ثلاث جاءت في أحاديث الباب 
 ". جَبَ االله لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَـقَدْ أَوْ " 
 " .لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " 
بجمــع الحــالين  :أو يقــال ،الغضــب :أن المقصــود بــالإعراض هنــا :فإمــا أن يقــال"  ليَـَلْقَــيَنَّ االله وَهُــوَ عَنْــهُ مُعْــرِضٌ " 

 .ولا مانع من إجتماعهما ،الغضب والإعراض
دليـل علـى أن الوعيـد شـامل لكـل حـق اقتطعـه العبـد ظلمـاً  -رضـي االله عنـه  -حـديث أبي أمامـة :الثانيـة الفائـدة �

، وإنمـا عــام بيمينـه الفـاجرة، ولـيس هـذا خـاص بالمــال كمـا جـاء في حـديث الأشـعث وحــديث وائـل بـن حجـر 
 "امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بيَِمِينِهِ مَنِ اقـْتَطَعَ حَقَّ : "  -صلى االله عليه وسلم  -في كل حق بقوله 

ـــة الفائـــدة � الأحاديـــث دليـــل علـــى عظـــم التهـــاون بـــاليمين ومـــن صـــور ذلـــك الحلـــف الكـــاذب، وهـــي  :الثالث
لعــدم ذكــر الكفــارة في  ؛اليمــين الغمــوس وأحاديــث البــاب دليــل علــى أن اليمــين الغمــوس لا كفــارة فيهــا :تســمى

يَشْتـَرُونَ بعَِهْـدِ اللَّــهِ وَأَيْمَـانهِِمْ ثمََنـًا قلَِـيلاً أُولـَـئِٰكَ لاَ خَـلاَقَ لَهُـمْ فِـي  إِنَّ الَّذِينَ  : وفي قوله تعالى  ،الأحاديث
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، وبعـدم ) ٧٧ل عمـران آ(  يمٌ الآْخِرَةِ وَلاَ يكَُلِّمُهُمُ اللَّــهُ وَلاَ ينَظـُرُ إِلـَيْهِمْ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ وَلاَ يــُزكَِّيهِمْ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ أَلـِ
 .كفارة قال الجمهورال

وdذه الآيـات والحـديث احـتج جمهـور العلمـاء في أن اليمـين الغمـوس لا كفـارة فيهـا، : "  -رحمه االله –قال ابن بطال 
ذكر في هذه اليمين المقصـود dـا الحنـث والعصـيان والعقوبـة والإثم ولم يـذكر هاهنـا كفـارة،  -صلى االله عليه وسـلم  -لأنه 

والأخبـار دالـة علـى أن اليمـين الـتي يحلـف dـا الرجـل يقتطـع dـا : قال ابن المنذر ...لذكرهاولو كان ها هنا كفارة 
أن يكفرها ما يكفر اليمين، ولا نعلم سنة تدل على قول من أوجب الكفـارة، بـل هـي من مالاً حراماً هي أعظم 

 ) ].  ١٣٤-١٣٣/  ٦( شرح البخاري لابن بطال [ " دالة على قول من لم يوجبها

الأحاديث دليل على أنه عند التنازع والترافع للقاضي أن على المدعي البيّنة، وعلى المدَّعي  :الرابعة الفائدة �
" :-صلى االله عليه وسلم  -حيث قال النبي  -رضي االله عنه  -عليه اليمين، وجاء بيان المراد بالبينة في حديث ابن مسعود 

فإَِن لَّمْ يَكُوناَ رجَُلَيْنِ فَـرَجُلٌ  : ود على الدعوى أو كما قال تعالى فالبينة اثنان من الشه"  شاهداك أو يمينه
رَ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَىٰ     وَامْرَأَتاَنِ مِمَّن تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَـتُذكَِّ

 .عليه على عدم صحة دعوى المدعي ىفإن لم تكن للمدعي بينة، فيحلف المدّع ) ٢٨٢:رة قالب( 
دليل علـى أن المـدعي يلزمـه إقامـة البينـة، فـإن لم يقمهـا حلـف المـدعي عليـه، وهـو أمـر : "  - رحمه االله -قال القرطبي 

البينـة علـى : " مـن قولـه  -صـلى االله عليـه وسـلم  -عـن النـبي  ىمتفق عليه، وهو مستفاد من هذا الحديث، فأما ما يـرو 
فليس بصحيح الرواية لأنه يدور على مسلم بن خالد الزنجـي لكـن معـنى متنـه "  ن على من أنكرالمدعى واليمي

 )]. ٣٤٩ – ٣٤٨/ ١( المفهم [ ." صحيح بشهادة الحديث المتقدم له
- :ومما يتعلق dذا الشأن من فوائد أحاديث الباب ما يلي 

 -جـة إلى اليمـين إلا مـع عـدم البينـة لقولـه الا حأن البينة مقدمة على اليمـين وdـا يكتفـي إن أثبتهـا المـدعي و  -١

 ".فَـيَمِينُهُ « :قاَلَ . لاَ : فَـقُلْتُ » هَلْ لَكَ بَـيـِّنَةٌ؟" للمدعي  -صلى االله عليه وسلم 
ة علــى الظــاهر واالله نيــأن اليمــين وإن كانــت فــاجرة فهــي معتــبرة قضــاءً وdــا يحُكــم لأن الأحكــام القضــائية مب -٢

إِنَّ الرَّجُـلَ فـَاجِرٌ لاَ يُـبـَاليِ ! يـَا رَسُـولَ اللـّهِ : "  : قول الحضرمي عن الكندي الذي سـيحلف يتولى السرائر، بدليل 
 "ليَْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذٰلِكَ " : -صلى االله عليه وسلم  -فَـقَالَ . وَليَْسَ يَـتـَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ . عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ 

شـرح [ ". عليـه تقبـل كيمـين العـدل وتسـقط عنـه المطالبـة dـا ىفيـه أن يمـين الفـاجر المـدعو : "  - رحمـه االله-قال النووي 

 ) ] ٣٤٢/ ٢( النووي لمسلم 

للكنــدي  -صــلى االله عليــه وســلم  -، بــدليل موعظــة النــبي فعلــه  أن حكــم الحــاكم لا يجيــز لصــاحب اليمــين الفــاجرة -٣
ــهِ ليََأْكُلَــهُ ظلُْمــا، ليَـَلْقَــيَنَّ االله وَهُــوَ عَنْــهُ مُعْــرِضٌ : " حــين أراد الحلــف حيــث قــال لــه  ــئِنْ حَلَــفَ عَلَــى مَالِ " أَمَــا لَ

 . -صلى االله عليه وسلم  -واستحب العلماء التذكير والموعظة في هذا الموطن لفعل النبي 
والجمـاهير أن حكـم الحـاكم لا وفي هـذا الحـديث دلالـة لمـذهب مالـك والشـافعي وأحمـد : " -رحمـه االله  -قال النووي 

 .) ]٣٤١/  ٢( شرح النووي لمسلم [ ". لإنسان ما لم يكن له ليبيح 
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ثبـات صـفة الغضـب الله تعـالى، وهـي مـن الصـفات الـتي دلّ عليـه إالأحاديـث دليـل علـى : الخامسـة الفائدة  �
ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتـَوَلَّوْا قَـوْمًا غَضِبَ اللَّــهُ عَلـَيْهِمْ  : الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى 

ــورِ  ــنْ أَصْــحَابِ الْقُبُ ــارُ مِ ــنَ الآْخِــرَةِ كَمَــا يــَئِسَ الْكُفَّ ، ومــن الســنة أحاديــث البــاب، ) ١٣:الممتحنــة (  قَــدْ يئَِسُــوا مِ
 .يق به سبحانهثبات صفة الغضب الله تعالى كما يلإوأجمع السلف على 

إن مـــا وصـــف االله ســـبحانه بـــه نفســـه مـــن المحبـــة والرضـــا والفـــرح والغضـــب والـــبغض "  :-رحمـــه االله  -قـــال ابـــن القـــيم 
 ) ]. ١٤٥١/  ٤( الصواعق المرسلة [  "والسخط من أعظم صفات الكمال 

 هل الغضب صفة كمال ؟: فإن قال قائل : " -رحمه االله  -قال شيخنا ابن عثيمين 
نعم، الغضب في محله صفة كمال؛ لأنه يدل على قـدرة الغاضـب علـى أن ينـتقم، ولهـذا لـو اعتـديت :  فالجواب

لكــن لــو اعتــديت علــى . علــى إنســان يســتطيع أن يقــتص منــك، لوجدتــه غاضــباً، ويقابلــك بمثــل مــا اعتــديت بــه
كمــال، ولهــذا   إنســان صــغير، لا يســتطيع أن يقابلــك؛ فمــاذا يفعــل ؟ يبكــي ولا يغضــب، فالغضــب في محلــة صــفة

 ) ] ٤٣٧/  ١( التعليق على مسلم [ " اتصف االله تعالى به 
- :في الأحاديث عدة إشكالات:  السادسة الفائدة  �

فَـقَدْ أَوْجَبَ االله لَهُ النَّـارَ، "  هنيفيمن اقتطع حق امرئ مسلم بيم -صلى االله عليه وسلم  -قول النبي : الإشكال الأول
ومعلـــوم أن هـــذا الـــذنب وإن كـــان عظيمـــاً فهـــو غـــير مخـــرج مـــن ملـــة الإســـلام الـــذي يقضـــي " وَحَـــرَّمَ عَلَيْـــهِ الْجَنَّـــةَ 

 بحرمان الكافر من الجنة ووجوب النار عليه، فكيف الجمع؟
 -:أن الوعيد في حديث الباب محمول على عدة أجوبة منها : الجواب 

هذا الجزاء للمستحل إذا مات على ذلك، أي من اعتقد بأن أكل حقوق الناس بالأيمـان الفـاجرة حـلال،  :قيل 
 .وهو dذا جعل نفسه مشرِّعاً مع االله باستحلال ما حرم االله وهذا شرك أكبر مخرج من الملة

 .المعنى أن هذا الوعيد هو حقه لو جوزي به :قيل 
اسـتحق العــذاب بالنـار، وقـد يعفـو االله عنــه، وقـد حـرم االله عليــه دخـول الجنـة مــع  المقصـود أنـه بفعلــه هـذا :وقيـل 

 .أول الداخلين وإن كان سيدخلها بعد ذلك
 

ــيلاً  : ذكــر ســبب نــزول قــول االله تعــالى  :الإشــكال الثــاني  ــا قلَِ إِنَّ الَّــذِينَ يَشْــتـَرُونَ بعَِهْــدِ اللَّـــهِ وَأَيْمَــانهِِمْ ثمََنً
 لَهُمْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ وَلاَ يكَُلِّمُهُمُ اللَّـهُ وَلاَ ينَظرُُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ وَ أُولـَئِٰكَ لاَ 

  ) ٧٧:أل عمران (  ،gفي حديث الباب، كيـف الجمـع بـين  -رضي االله عنه  -نزلت في الأشعث بن قيس كما صرح  اوأ
: "  -رضــي االله عنــه  -أgــا نزلــت فيــه، وعنــد البخــاري مــن حــديث عبــد االله بــن أبي أوفى  -رضــي االله عنــه  -لأشــعث اقــول 

dـا مـا لم يعُـط ليوقـع فيهـا رجـلاً مـن المسـلمين فنزلـت  يأن رجلاً أقام سلعة وهو في السوق فحلف باالله لقد أعط
  ِوَلاَ يكَُلِّمُهُـمُ اللَّــهُ وَلاَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بعَِهْدِ اللَّـهِ وَأَيْمَانهِِمْ ثمََنًا قلَِيلاً أُولـَئِٰكَ لاَ خَـلاَقَ لَهُـمْ فِـي الآْخِـرَة

 ينَظرُُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ 

 



 
 

 ٥٧ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

نَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّـهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتـَرُونَ بـِهِ ثمََنـًا إِ : " عن عكرمة قوله  -رحمه االله  -ي  وذكر الطبر 
زكَِّيهِمْ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ أَلـِيم أُولـَئِٰكَ مَا يأَْكُلُونَ فِي بطُوُنهِِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يكَُلِّمُهُمُ اللَّـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ ي ـُ ۙ◌ قلَِيلاً 
  ) والتي في أل عمران  ) ١٧٤البقـرة  ْإِنَّ الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بعَِهْـدِ اللَّــهِ وَأَيْمَـانهِِمْ ثمََنـًا قلَِـيلاً أُولـَـئِٰكَ لاَ خَـلاَقَ لَهُـم

ــوْمَ  نزلــت جميعــاً في   الْقِيَامَــةِ وَلاَ يُـــزكَِّيهِمْ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ أَلــِيمٌ  فِــي الآْخِــرَةِ وَلاَ يكَُلِّمُهُــمُ اللَّـــهُ وَلاَ ينَظــُرُ إِلــَيْهِمْ يَـ
انظـر [ ". وحلفـوا علـى ذلـك  -صلى االله عليه وسلم  -اليهود، وبينَّ أن هذا كتماgم ما أنزل االله في التوراة من شأن النبي 

 .) ] ٦٥/ ٣( تفسير الطبري 
 مع بين تعدد النزول؟ وغير ما تقدم في سبب نزول الآية فكيف الج

ُنزَّل واحد، ولفظ الآية يشمل جميع الأسباب:  قيل :الجواب 
 ) ] ٤٤٠/ ١( انظر فتح المنعم [ . قد تتعدد الأسباب والم

أنه لا يحُكم بأن ما تقدم سبب نزول إلا بعد التصريح بأنه سبب نزول كأن يقال سـبب نـزول كـذا كـذا؛ : وقيل 
، ونحوهــا مــن الألفــاظ فإgــا تــدل علــى أن الآيــة نزلــت في معــنى كــذا )نــزل فيهــا ( ، أو ) نزلــت آيــة ( وأمــا لفــظ 

 ) ] ٤٣٩/  ١( انظر التعليق على مسلم لشيخنا ابن عثيمين [ . وليس تصريحاً بأن هذا هو سبب نزولها
 

هو المدَّعي، وتقدم أنه كندي، وفي حديث وائـل بـن  -رضي االله عنه  -في قصة الأشعث بن قيس : الإشكال الثالث
 المدَّعي حضرمي، والمدَّعى عليه كندي، فكيف الجمع إذا كانت القصتان واحدة ؟ -رضي االله عنه  -حجر 

مــع رجــل آخــر غــير القصــة الــواردة في حــديث  -رضــي االله عنــه  -الصــحيح أgمــا قصــتان قصــة الأشــعث : الجــواب 
لأشـعث، ولا لفي حـديث وائـل ذكـر  أتِ بين الحضـرمي والكنـدي، لاسـيما وأنـه لم يـ -عنه  رضي االله -وائل بن حجر 

 .-رضي االله عنه  -لنزول الآية التي جاءت في حديث الأشعث 
 

" فَخَاصَــمْتُهُ . كَــانَ بَـيْــنيِ وَبَـــينَْ رَجُــلٍ أرَْضٌ بــِالْيَمَنِ : " -رضــي االله عنــه  -قــول الأشــعث بــن قــيس : الإشــكال الرابــع 
كَــانَ بَـيْــنيِ وَبَـــينَْ رَجُــلٍ خُصُــومة في : "  اء في روايــة أخــرى عنــد مســلم أن الخصــومة كانــت في بئــر حيــث قــال وجــ
 فكيف الجمع بين الروايتين؟" بئر 

 ) ]. ٥٦٠/ ١١( الفتح ".[ ويجمع بأن المراد أرض البئر لا جميع الأرض"  :-رحمه االله  -قال ابن حجر : الجواب 

 
 

! يــَا رَسُــولَ اللــّهِ : فَـقَــالَ  -صــلى االله عليــه وســلم  -جَــاءَ رَجُــلٌ إِلىَ رَسُــولِ اللــّهِ : ، قــَالَ -رضــي االله عنــه  -عَــنْ أَبيِ هُرَيْـــرةََ  -١٠٢
: قَــالَ  »قاَتلِْــهُ «: أرَأَيَــْتَ إِنْ قَــاتَـلَنيِ؟ قــَالَ : قَــالَ » فَــلاَ تُـعْطِــهِ مَالَــكَ «: أرَأَيَــْتَ إِنْ جَــاءَ رَجُــلٌ يرُيِــدُ أَخْــذَ مَــاليِ؟ قــَالَ 

 .رواه مسلم .  »هُوَ فِي النَّارِ «: أرَأَيَْتَ إِنْ قَـتـَلْتُهُ؟ قاَلَ : قاَلَ  »فأَنَْتَ شَهِيدٌ «: قَـتـَلَنيِ؟ قاَلَ أرَأَيَْتَ إِنْ 

 



 
 

 ٥٨ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

مَــنْ قتُِــلَ « -صــلى االله عليــه وســلم  -قــال رَسُــولَ اللــّهِ :  -رضــي االله عنــه  -وفي الصــحيحين مــن حــديث عَبْــدُ اللّــهِ بــْنُ عَمْــروٍ 
 .»شَهِيدٌ دُونَ مَالِهِ فَـهُوَ 

 .تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان -رضي االله عنه  -أبو هريرة 
 .تقدمت ترجمته في الحديث الثالث والعشرين من كتاب الإيمان –رضي االله عنهما  –وعبد االله بن عمرو 

 
 .، وانفرد به عن البخاري) ١٤٠( م حديث أخرجه مسل -رضي االله عنه  -حديث أبي هريرة 

كتـاب المظـالم " ، وأخرجـه البخـاري في ) ١٤١( فأخرجه مسـلم حـديث  –رضي االله عنهمـا  –وأما حديث ابن عمرو 
 " .باب من قاتل دون ماله " " 

 أي غصباً عني، فماذا أفعل؟ ):يرُيِدُ أَخْذَ مَالِي( -
 .والتقدير قاتله إن قاتلك ):قاَتلِْهُ : قاَلَ ( -
لأنـه : وقيـل لأن االله شـهد لـه بالجنـة فشـهيد بمعـنى مشـهود لـه، :  قيـلسمـي الشـهيد شـهيداً، ): فأَنَْتَ شَهِيدٌ ( -

لأن ملائكـة الرحمـة يشـهدون فيأخـذون روحـه، :  قيـلله من الكرامة، و  –عزو جل  –يشاهد عند موته ما أعده االله 
لأنـه :  قيـله شاهداً يشهد بكونه شهيداً، وهو دمه فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دمـاً، ولأن علي:  قيلو

وأرواح غـيرهم لا تشـهد  ،لأن أرواحهم شـهدت دار السـلام:  قيلوخاتمة الخير بظاهر حاله، و ،شُهد له بالإيمان
 ) ] ٣٤٣/  ٢( انظر شرح النووي لمسلم [ . إلا يوم القيامة، وقيل غير ذلك

 .أي من قتل بسبب الدفاع عن ماله فهو شهيد): مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ ( -
  

ــدة  � الحــديثان يــدلان علــى أن الأصــل في الــنفس والمــال العصــمة والحرمــة، فــلا يجــوز الإعتــداء  :الأولــى الفائ
 .الدين، والعرض، والعقل، والنفس والمال: عليهما، وهما من الضروريات الخمس التي يجب حفظها 

 .الحديثان دليل على جواز قتل المعتدي بغير حق إن كان لا يندفع إلا بالقتل :الثانية الفائدة �
العلمــاء علــى قتــال المحــارب علــى كــل وجــه، ومدافعتــه عــن المــال ) أي جمهــور (عــوام "  :-رحمــه االله  -قــال ابــن المنــذر 
 .) ] ٣٥٢/ ١( المفهم للقرطبي [ ". والأهل والنفس

يســير مــن  يءففــي الكــم هــل يجــوز لــه قتــل الصــائل ولــو صــال علــى شــوهنــا مســألتان عــن الكــم والكيــف،   
 ماله؟ وفي الكيف هل له أن يعمد إلى قتل المعتدي مباشرةً دون دفعه بما هو أقل؟

 

حـق، سـواء كـان المـال  جـواز قتـل القاصـد لأخـذ المـال بغـير" :-رحمـه االله  -قـال النـووي  ففي الجواب على الأولـى،
قلــيلاً أو كثــيراً، لعمــوم الحــديث، وهــذا قــول الجمهــور مــن العلمــاء، وقــال بعــض أصــحاب مالــك لا يجــوز قتلــه إذا 

 



 
 

 ٥٩ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

، والصواب ماقاله الجماهير، وأما المدافعـة عـن الحـريم فواجبـة يءطلب شيئاً يسيراً، كالثوب والطعام وهذا ليس بش
قتــل خــلاف في مــذهبنا ومــذهب غيرنــا، والمدافعــة عــن المــال جــائزة غــير بــلا خــلاف، وفي المدافعــة عــن الــنفس بال

 )] ٣٤٤/  ٢( شرح النووي لمسلم [ ". واجبة، واالله أعلم
 

هـل لـه أن يقتـل هـذا الطالـب بمجـرد : " -رحمـه االله  -قـال شـيخنا ابـن عثيمـين : وفي الجواب على المسألة الثانية
 لا أعطيك إياه، فهل له أن يقتله؟: قول في! أعطني مالك: طلبه؟ يعني بمجرد أن يقول 

لا بل يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن دفع بالأسهل لم يجز ما فوقه، وإن لم يندفع إلا بالقتـل فيقتلـه، : الجواب و
فإن كان يندفع بقطع يديه، بأن يكون مع المعتدى عليه سيف يستطيع أن يبـتر بـه يديـه، فإنـه لا يجـوز أن يقتلـه؛ 

 فإن خاف أن يبادره بالقتل، فهل له أن يقتله؟. أهون من القتللأن قطع اليدين 
/  ١( التعليـق علـى مسـلم ". [ نعم، لو خاف بأنه لو دافع بالأسهل قتله، فله أن يقتله لأنـه خـائف علـى نفسـه : الجواب 

٤٤٥ [ ( 

 -صـلى االله عليـه وسـلم  -الحديث دليل على عظم منزلة من قتل دون ماله، فقد حكـم عليـه النـبي  :الثالثة الفائدة �
 .بأنه شهيد، فله ثواب الشهداء في الآخرة وإن كان لا يصل إلى مرتبة شهيد المعركة

 :واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام "  :-رحمه االله  -قال النووي 
المقتـــول في حـــرب الكفـــار بســـبب مـــن أســـباب القتـــال، فهـــذا لـــه حكـــم الشـــهداء في ثـــواب الآخـــرة وفي :  أحـــدها

 .دنيا، وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليهأحكام ال
مـــن قتـــل دون مالـــه و شـــهيد في الثـــواب دون أحكـــام الـــدنيا، وهـــو المبطـــون والمطعـــون وصـــاحب الهـــدم :  الثـــانيو

وغـــيرهم ممـــن جـــاءت الأحاديـــث الصـــحيحة بتســـميته شـــهيداً، فهـــذا يغُســـل ويصـــلى عليـــه ولـــه في الآخـــرة ثـــواب 
 . " لأولالشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب ا

مـن غـلّ في الغنيمـة وشـبهه ممـن وردت الآثـار بنفـي تسـميته شـهيداً إذا قتـل في حـرب الكفـار، فهـذا لـه : الثالثو
شـرح النـووي [ ". حكم الشهداء في الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له ثواdم الكامـل في الآخـرة، واالله أعلـم 

 ) ] ٣٤٣/  ٢( لمسلم 

فيـه تحـريم الإعتـداء علـى مـال المسـلم وعظـم جـرم قاتـل مـن  -رضـي االله عنـه  -حـديث أبي هريـرة  :الرابعة الفائدة �
ومعلـوم أن مـذهب أهـل السـنة أن المسـلم لا يخلـد في "  هُـوَ فِـي النَّـارِ "  -صـلى االله عليـه وسـلم  -دافع عن مالـه، لقولـه 

أي مســتحق ذلــك فقــد يجــازى فيعــذب "  نَّــارِ هُــوَ فِــي ال" النــار وإن كــان صــائلاً علــى مــال الغــير، وعليــه فمعــنى 
من غير تأويل فإنـه يكفـر ولا يعُفـى عنـه  بالنار لكن مآله إلى الجنة، وقد يعفى عنه، إلا أن يكون مستحلاً لذلك

 .بل هو مخلد في النار ، واالله أعلم 
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: عَادَ عُبـَيْدُ االلهِ بْنُ زيِاَدٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنيَِّ فيِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، قاَلَ مَعْقِلٌ : الحَْسَنِ، قاَلَ  عَنِ  -١٠٣
عْتُهُ مِنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ ليِ حَيَ  ثُكَ حَدِيثاً سمَِ عْتُ إِنيِّ محَُدِّ ثْـتُكَ، إِنيِّ سمَِ اةً مَا حَدَّ

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتـَرْعِيهِ االلهُ رَعِيَّةً، يمَوُتُ يَـوْمَ يمَوُتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ «: رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ 
 .»حَرَّمَ االلهُ عَلَيْهِ الجْنََّةَ 

 .»ثمَُّ لاَ يجَْهَدُ لهَمُْ وَيَـنْصَحُ « : وفي رواية لمسلم 

 
، يكنى أبا علي، وقيل أبو عبد االله، وقيـل أبـو يسـار  -رضي االله عنه  -هو معقل بن يسار بن عبد االله بن معبرِّ المزني 

. 
 .أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان

، ونـزل البصـرة، ه، فنسب إلي -رضي االله عنه  -معقل بالبصرة بأمر عمر هو الذي حفر gر "  :-رحمه االله  -قال البغوي 
 "-رضي االله عنه  -وبنى dا داراً، ومات dا في خلافة معاوية 

وكـان روى حـديث البــاب في . ، وقيـل إنـه تــوفي أيـام يزيـد بـن معاويـة  -رضـي االله عنـه  -مـات في آخـر خلافـة معاويـة 
( والإصـابة )  ٢٣٢/  ٥( انظـر أسـد الغابـة [ ." -رضـي االله عنـه  -وهـو في مرضـه الـذي تـوفي فيـه  ذم الإمام الـذي يغـش رعيتـه، رواه

١٤٦/ ٦ [ ( 

باب من اسـترعى رعيـة فلـم ينصـح " " كتاب الأحكام " ، وأخرجه البخاري في ) ١٤٢( أخرجه مسلم حديث 
 ). ٦٧٣١( حديث " 

ــهُ رَعِيَّــةً  مَــا مِــنْ عَبْــدٍ ( - أي يســتحفظه ويجعلــه راعيــاً علــيهم، وهــذا يشــمل الرعايــة العامــة كرعايــة ): يَسْــتـَرْعِيهِ اللّ
 .الحاكم والأمير، والخاصة كرعاية الرجل على أهل بيته

 .فيه نجاÜم مع قدرته الغش ضد النصيحة، وعدم القيام بما: )وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ االله عَلَيْهِ الْجَنَّةُ ( -
 -أمــيراً في البصــرة، في عهــد معاويــة  -رضــي االله عنــه  -كــان عبيــد االله حــين حدثــه معقــل   ):عــاد عبيــد االله بــن زيــاد( -

 -رضي االله عنه 
 .اء والهاء وسكون الجيم أي لا يجتهد ويبذل وسعه من أجلهمييجهد بفتح ال): ثمَُّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَـنْصَحُ ( -

الحديث دليل على تحريم غش الرعيـة وأنـه مـن كبـائر الـذنوب لمـا ترتـب عليهـا مـن حرمـان الجنـة، وعمـوم اللفـظ في 
 "الحديث الأول يدخل فيه الرعاية العامة، والرعاية الخاصة فيدخل فيه كل مسئول
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الحـديث هـو لفـظ عـام في   " عَبْدٍ يَسْتـَرْعِيهِ اللـّهُ رَعِيَّـةً مَا مِنْ "  -صلى االله عليه وسلم  -قوله :"  -رحمه االله  -قال القرطبي 
فالإمــام " كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه: "  -صــلى االله عليــه وســلم  -كــل مــن كُلِّــف حفــظ غــيره، كمــا قــال 

الحفــــظ : الــــذي علــــى النــــاس راع وهــــو مســــئول عــــن رعيتــــه، وهــــذا الرجــــل في أهــــل بيتــــه والولــــد والعبــــد، والرعايــــة 
يانة، والغش ضد النصيحة، وحاصله راجع إلى الزجـر عـن أن يُضـيَّع مـا أمُـر بحفظـه، وأن يقصِّـر في ذلـك مـع والص

 ) ] ٣٥٤ – ٣٥٣/ ١( المفهم [  "التمكن من فعل ما يتعين عليه
وهــذا يشــمل الرعايــة العامــة، والرعايــة  )مَــا مِــنْ عَبْــدٍ يَسْــتـَرْعِيهِ اللّــهُ رَعِيَّــةً ( ":-رحمــه االله  -وقــال شــيخنا ابــن عثيمــين 

الرجل راعٍ في أهلـه ومسـئوول عـن رعيتـه، والمـرأة راعيـة في بيـت زوجهـا "  -صلى االله عليه وسلم -الخاصة، وقد قال النبي 
وإذا قلنا dذا صار الإنسان مسؤولاً في أهله في حياته وبعد مماته، وأنـه يجـب أن يحـذر، وأن " ومسئولة عن رعيتها

 .لرعيته التي استرعاه االله عليهاينصح 
أن من خلـف لأهلـه مـا لا يجـوز اقتنـاؤه مـن الآلات كـالتلفزيون، والـدش، وماأشـبه ذلـك علـى : وينبني على ذلك

وجه يعرف أgم يسـتعملونه علـى محـرم، فإنـه سـيلحقه هـذا الوعيـد، وأنـه إذا مـات علـى هـذه الحـال، فـإن االله يحـرم 
 .)] ٤٤٨- ٤٤٧/  ١( التعليق على مسلم  [" عليه الجنة والعياذ باالله 

الحــديث دليــل علــى عظــم المســؤلية علــى كــل مــن ولي رعيــة، وعلــى الرجــل مــع أهــل بيتــه،  :الثانيــة الفائــدة �
والولاة والأمراء صغاراً وكباراً، وكل من ولي أمراً من أمور المسلمين بأن يحفظ حقهم من المسـؤلية بنصـحهم وعـدم 

 .الغش لهم
ــ: قــال القاضــي عيــاض"  :-رحمــه االله  -قــال النــووي  ده االله تعــالى معنــاه بــينِّ في التحــذير مــن غــش المســلمين، لمــن قلّ

عليــه، فلــم  فيمــا أؤُتمــنبه لمصــلحتهم، في ديــنهم أو دنيــاهم، فــإذا خــان شــيئاً مــن أمــرهم، واســترعاه علــيهم، ونصّــ
ه، وإمـا بالقيـام بمـا يتعـين عليـه مـن حفـظ ينصح فيما قلده، إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من ديـنهم وأخـذهم بـ

، أو تحريـــف لمعانيهـــا،أو إهمـــال حـــدودهم أ أو تضـــييع  اهـــشـــرائعهم، والـــذب عنهـــا لكـــل متعـــد لإدخـــال داخلـــة في
وقـد : قـال القاضـي. عـدوهم، أو تـرك سـيرة العـدل فـيهم، فقـد غشـهم حقوقهم، أو تـرك حمايـة حـوزÜم، ومجاهـدة

 ] ٣٤٥/  ٢انظر شرح النووي لمسلم [ " على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة -لم صلى االله عليه وس -نبَّه النبي 

 -ن مـن صـور جـور الأئمـة الغـش للرعيـة، والنـبي أالحديث فيـه الوعيـد الشـديد لأئمـة الجـور و  :الثالثة الفائدة �

بـــينَّ الوعيـــد الشـــديد لمـــن غـــش رعيتـــه وبـــينَّ في الحـــديث الثـــاني أنـــه عليـــه فـــوق ذلـــك نصـــحهم  -صـــلى االله عليـــه وســـلم 
والاجتهــاد في ذلــك، وإلا كــان عرضــه للوعيــد، وعليــه فــالمطلوب مــن الحكــام وولاة الأمــور أعظــم، والتبعــة علــيهم 

 .أشد ففي الحديثين باب التحذير من غش الرعية، وباب بذل الجهد في النصح لهم
إِلاَّ حَــرَّمَ االله  " -صــلى االله عليــه وســلم  -الحــديث فيــه الوعيــد الشــديد لمــن غــش رعيتــه وهــو قولــه  :دة الرابعــةئــالفا�

ومعلــوم أنــه لــن يحــرم مــن دخــول الجنــة إلا مــن كتــب عليــه الخلــود في النــار لمروقــه مــن ملــة الإســلام، "  عَلَيْــهِ الْجَنَّــةُ 
كــان كبـــيرة مــن الكبـــائر إلا أنــه لـــيس مخرجــاً مـــن ملــة الإســـلام   ومــذهب أهـــل الســنة والجماعـــة أن هــذا الأمـــر وإن

بحيــث يســتوجب حرمــان الجنــة الأبــدي، فكــان لابــد مــن توجيــه الأحاديــث كمــا قيــل في نظــائره جمعــاً بــين الأدلــة، 
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المــراد أنــه يحــرم دخــول الجنــة مــع أول الــداخلين :  وقيــلفقيــل إن الحــديث محمــول علــى ظــاهره وأنــه في المســتحل، 
 ] ٣٤٥/  ٢انظر شرح النووي [ . ول الفائزين السابقينوهو دخ

علـــى تبليـــغ العلـــم والأحكـــام  -رضـــي االله عـــنهم  -الراويـــة الأخـــرى فيهـــا بيـــان حـــرص الصـــحابة :الخامســـةالفائـــدة �
اك إلا لحرصـهم وخـوفهم مـن كتمـان ذالموت ومثل هذا الموقـف تكـرر كثـيراً ومـا الشرعية حتى وإن كانوا على فراش

يعظ والي البصرة حين زاره عبيد االله بن زياد dذا الحـديث، ولا يلـزم مـن  -رضي االله عنه  -فهذا معقل بن يسارالعلم، 
لم يحــدث dــذا الحــديث إلا في آخــر حياتــه، ويحتمــل أنــه حــدث بــه مــن قبــل، إلا أن -رضــي االله عنــه  -هــذا أن معقــل

ـر التحـدث dـذا الحـديث لمـا علمـه مـن حـال أن معقـل إنمـ :قيلته لوالي البصرة كانت في هذه الحال، وحنصي ا أخَّ
، فخافــه في حياتــه، -رحمـه االله  -عبيـد االله بــن زيـاد مــن ســفك لـدماء النــاس وشــدة بطشـه كمــا ذكــر الحسـن البصــري 

لم يــذكره حــال حياتــه لأنــه علــم أن عبيــد االله ممــن لا تنفعــه  :قيــلفلمــا كــان عنــد المــوت ذكــره لــئلا يكــتم العلــم، و
انظــر شــرح .[ بعيــد لأنــه ينــافي وجــوب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وعــدم ســقوطه لعــدم القبــول الموعظــة، وهــذا

 )]١٣/١٢٧( وفتح الباري ) ٢/٣٤٥( النووي لمسلم 

 
ثَـنَا رَسُــولُ اللــّهِ : حُذَيْـفَــةَ قــَالَ عَــنْ  -١٠٤ . حَــدِيثَـينِْ قــَدْ رأَيَــْتُ أَحَــدَهمُاَ، وَأنَــَا أنَْـتَظِــرُ الآخَــرَ  -صــلى االله عليــه وســلم  -حَــدَّ
ثَـنَا  . »عَلِمُوا مِـنَ السُّـنَّةِ فَـعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَ . ثمَُّ نَـزَلَ الْقُرْآنُ . أَنَّ الأَمَانةََ نَـزَلَتْ فِي جَذْرِ قُـلُوبِ الرِّجَالِ «حَدَّ

ثَـنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانةَِ قـَالَ  فَـيَظـَلُّ أَثَـرُهَـا مِثـْلَ الْوكَْـتِ، ثـُمَّ . يَـنَامُ الرَّجُـلُ النـَّوْمَـةَ فَـتُـقْـبَضُ الأَمَانـَةُ مِـنْ قَـلْبـِهِ «: ثمَُّ حَدَّ
كَجَمْـرٍ دَحْرَجَتْـهُ عَلـَى رجِْلِـكَ فَــنَفِطَ فَـتـَـرَاهُ . أَثَـرُهَـا مِثـْلَ الْمَجْـلِ  فَـيَظـَلُّ . يَـنَامُ النـَّوْمَةَ فَـتُـقْبَضُ الأَمَانةَُ مِنْ قَـلْبـِهِ 

لاَ يَكَـادُ أَحَـدٌ يُـــؤَدِّي . فَـيُصْـبِحُ النَّـاسُ يَـتَبـَايَـعُونَ ) ثمَُّ أَخَـذَ حَصـىً فَدَحْرَجَـهُ عَلـَى رجِْلـِهِ (مُنْتَبـِرا وَلـَيْسَ فِيـهِ شَـيْءٌ 
مَـا أَجْلـَدَهُ مَـا أَظْرَفـَهُ مَـا أَعْقَلـَهُ وَمَـا فِـي : حَتَّـى يُـقَـالَ للِرَّجُـلِ . إِنَّ فِي بنَِي فُلاَنٍ رجَُلاً أَمِينـا: الأَمَانةََ حَتَّى يُـقَالَ 

قَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ  كَـانَ مُسْـلِما ليَـَرُدَّنَّـهُ   لـَئِنْ . وَلَقَـدْ أتَـَى عَلـَيَّ زَمَـانٌ وَمَـا أبُـَاليِ أيََّكُـمْ باَيَـعْـتُ . »قَـلْبِهِ مِثْـ
 .وَأمََّا الْيـَوْمَ فَمَا كُنْتُ لأبُاَيِعَ مِنْكُمْ إِلاَّ فُلانَا وَفُلانَا. وَلئَِنْ كَانَ نَصْراَنيِّا أوَْ يَـهُودِياّ ليَـَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ . عَلَيَّ دِينُهُ 

 .،تقدمت ترجمته في الحديث الثالث والسبعين من كتاب الإيمان -سلم صلى االله عليه و  -حذيفة بن اليمان 
- :تخريج الحديث: ثانياً 

( حــــديث " بــــاب رفــــع الأمانــــة " " كتــــاب الرقــــاق " ، وأخرجــــه البخــــاري في ) ١٤٣( أخرجــــه مســــلم حــــديث 
، وأخرجـه ) ٢١٧٩( حـديث "  رفـع الأمانـةباب ما جاء في " " كتاب الفتن " ، وأخرجه الترمذي في ) ٦٤٩٧

 ). ٤٠٥٣( حديث " باب ذهاب الأمانة " "كتاب الفتن " ابن ماجه في 
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ثَـنَا رَسُـولُ اللـّهِ ( -  -رضـي االله عنـه  -معنـاه حـدثنا في الأمانـة، وإلا فـإن حذيفـة  ):حَـدِيثَـيْنِ -صـلى االله عليـه وسـلم  -حَدَّ
الأَمَانــَةَ " وعــنى بأحــد الحــديثين قولــه :" ل صــاحب التحريــرقــا. روى كثــيراً مــن الأحاديــث في الصــحيحين وغيرهــا

ثَـنَا عَـنْ رَفـْعِ الأَمَانـَةِ : "، وبالثـاني قولـه"نَـزَلَتْ فِي جَذْرِ قُـلـُوبِ الرِّجَـالِ  / ٢انظـر شـرح النـووي لمسـلم [ " إلى آخـره... ثمَُّ حَـدَّ

٣٤٧[ 

ومـن  ، بينـه وبينـه لَّـىكـل مـا يوكـل إلى الإنسـان حفظـه، ويخُ : الأمانـة" :-رحمـه االله  -قـال القـرطبي  ):أَنَّ الأَمَانةََ ( -
ــأبََـيْنَ أَن  : ي التكليــف أمانــة في قولــه تعــالىهنــا سمــّ ــالِ فَ ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَ ــى السَّ ــَةَ عَلَ إِنَّــا عَرَضْــنَا الأَْمَان

نسَانُ  هَا وَحَمَلَهَا الإِْ [ " في قول كثـير مـن المفسـرين]  ٧٢:الأحزاب [ نَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً إِ  ۖ◌ يَحْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

 ] ٣٥٦/  ١المفهم 
أمــا الجــذر فهــو بفــتح الجــيم " :-رحمــه االله  -قــال النــووي ، يءالجْــذر أصــل الشــ): نَـزَلَــتْ فِــي جَــذْرِ قُـلُــوبِ الرِّجَــالِ (

ل القلـــوب أن االله تعـــالى جَبــَـ :ومعـــنى إنزالهـــا في القلـــوب أي،  ] ٣٤٧/ ٢شـــرح مســـلم [ وهـــو الأصـــل ... وكســـرها، لغتـــان
الكاملــة علــى القيــام بحقهــا، ولــيس لــذكر الرجــال معــنى الخصوصــية، وإنمــا المــرأة داخلــة في الــذكر، وذكــر الرجــال في 

 .الحديث للتغليب
ثَـنَا عَـنْ رفَـْعِ الأَمَانـَةِ (  - اب أهلهـا وقبضـهم حـتى يكـون الأمـين أو ذهـ ،المـراد مـن رفـع الأمانـة ذهاdـا ):ثمَُّ حَـدَّ

 .في حكم النادر
تنــزع  :قـبض أييحتمـل أن المـراد مــن ذكـر النـوم أن الأمانـة تُ ): يَـنـَامُ الرَّجُـلُ النـَّوْمَـةَ فَـتُـقْـبَضُ الأَمَانــَةُ مِـنْ قَـلْبـِهِ ( -

الأمانـــة مـــن القلـــب وأن المقصـــود ســرعة رفـــع ، ويحُتمـــل علـــى ظـــاهرهفي حــال غفلـــة وضـــعف في العقيـــدة والإيمــان، 
 . فبمجرد النوم في ليل أو gار ترفع الأمانة من القلب

بفـــتح الـــواو وإســـكان الكـــاف وهـــو الأثـــر اليســـير، والمعـــنى أن الأمانـــة : الوكـــت): فَـيَظــَـلُّ أَثَـرُهَـــا مِثْـــلَ الْوكَْـــتِ ( -
 تذهب حتى ما يبقى منها إلا اليسير

ــلَ الْمَجْــلِ ( - ــا مِثْ بفــتح المــيم وإســكان الجــيم وفتحهــا )  الْمَجْــلِ (وأمــا " :-رحمــه االله  -ل النــووي قــا): فَـيَظَــلُّ أَثَـرُهَ
ارتفـاع في الجلـد يظهـر في ) : الْمَجْـلِ (و ] ٣٤٧/  ١شـرح مسـلم [ " لغتان حكاها صاحب التحريـر، والمشـهود الإسـكان

 .ماءاليد من العمل بفأس ونحوه، وفي الرجل بسبب الحذاء ونحوه، ويصير مثل القبة ويمتلئ 
بفـتح النـون وكسـرها الفـاء أي انتضـح، وانبـتر الجـرح وانـتفط إذا ورم وامـتلأ مــاء، نفَِـطَ ): فَــنَفِطَ فَـتـَـرَاهُ مُنْتَبـِراً ( -

 .والمقصود من هذه التشبيهات بيان تدرج ذهاب الأمانة شيئاً فشيئاً 
 .أي يبيعون ويشترون ):فَـيُصْبِحُ النَّاسُ يَـتَبَايَـعُونَ (  -
 .وقرب رفعها gائياً  ،فيه بيان لقلة الأمانة ):ادُ أَحَدٌ يُـؤَدِّي الأَمَانةََ لاَ يَكَ ( -
ــهُ (  - ــا أَعْقَلَ ــا أَظْرَفَــهُ مَ ــدَهُ مَ ــا أَجْلَــدَهُ ( ):مَــا أَجْلَ ــهُ ( ،مــا أقــواه :أي) مَ ــا أَظْرَفَ أي مــا أحســن وجهــه وهيئتــه ) مَ

 .ما أقوى عقله وذهنه وتفكيره وتمييزه بين الحسن والقبيح :أي) مَا أَعْقَلَهُ ( ،ولسانه
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قَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ( - ضـرب بـه المثـل في حـب لنبـات صـغير جـداً يُ : حبة خـردل ): وَمَا فِي قَـلْبِهِ مِثْـ
 .المبالغة في الصغر :الصغر من بين الحبوب، والمراد

 ،زمــن الصــدر الأول في الإســلام حــين كانــت الأمانــة مســتقرة في القلــوب هيقصــد بــ ):وَلَقَــدْ أَتــَى عَلَــيَّ زمََــانٌ ( -
 .فالمؤمن يدفعه إيمانه لدفعها، والنصراني أو اليهودي يدفعه من يتولاه

 .لاستقرار الأمانة ئيوشرا يبيع مبايعتي لأحدأبالي في أنني في ذلك الزمن لا  :والمعنى
أي وأمـا الآن يقصـد وقـت تحديثـه dـذا الحـديث فـإنني  ):لأبُاَيِعَ مِنْكُمْ إِلاَّ فُلانَـا وَفُلانَـا وَأَمَّا الْيـَوْمَ فَمَا كُنْتُ ( -

مــن الهجــرة بعــد قتــل  )٣٦(تــوفي ســنة  -رضــي االله عنـه  -لا أثــق إلا بأشــخاص معينــين في ديــانتهم وأمــانتهم، وحذيفــة 
 . بقليل، أي أنه أدرك بعض زمن تغير الأمانة في القلوب -رضي االله عنه  -عثمان 

  
الحــديث دليــل علــى حفــظ الأمانــة ورعايتهــا، وأgــا مــن الأخــلاق عظيمــة الشــأن الــتي جُبــل  :الأولــى الفائــدة �

 .الإنسان عليها إذ أgا نزلت في جذر القلوب، لكن بقائها عزيز لاسيما آخر الزمان كما سيأتي
ومن ذلـك الأمانـة  ،الحديث دليل على أن الأخلاق الإسلامية مستمدة من الكتاب والسنة :الثانية فائدة ال�

 ".فَـعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ . ثمَُّ نَـزَلَ الْقُرْآنُ  :" -صلى االله عليه وسلم  -لقوله 
أصـــحابه عـــن رفـــع  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -حيـــث حـــدَّث  في الحـــديث علـــم مـــن أعـــلام النبـــوة، :الثالثـــة الفائـــدة �

كمـا في حـديث البـاب،   -رضـي االله عنـه  -شـيئاً مـن ذلـك ومـنهم حذيفـة  -مرضي االله عنه -الأمانة فأدرك بعض أصحابه 
 .درك الناس من بعدهم كثيراً من ذلك، لاسيما في زماننا واالله المستعانأو 

اس وقلـة أمـانتهم فيـه الإخبـار عـن فسـاد أديـان النَّـ الحديث من أعـلام النبـوة؛ لأنّ هذا " :-رحمـه االله  -قال ابن بطال 
 ] ١٠/٣٨شرح البخاري لابن بطال [ " في آخر الزمان، ولاسبيل إلى معرفة ذلك قبل كونه إلا من طريق الوحي

صـلى االله عليـه  -االله  ولقـد شـاهد النـاس اليـوم مصـداق هـذا الحـديث عـن رسـول" :-رحمـه االله  -قال شيخنا ابـن عثيمـين 

فإنك تستعرض الناس رجلاً رجلاً تبلغ إلى حد المائة أو المئـات، ولا تجـد الرجـل الأمـين الـذي أدى الأمانـة   -وسـلم 
لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانـة كمـا ينبغـي في حـق االله، ولا في حـق  ،كما ينبغي إلى حد المائة أو المئات

 ] ٥٢٢/  ١)  ٢٠٠( حديث [" باب الأمر بأداء الأمانة" شرح رياض الصالحين " الناس
الحــديث فيــه بيــان سـرعة رفــع الأمانــة مــن القلــوب وتــدرجها، فلربمــا اســتيقظ العبــد مــن نومــه : الرابعــة الفائــدة �

 وهو الأثر اليسـير، ثم ينـام فيرتفـع شـئ ممـا تبقـى مـن"  الْوكَْتِ  "وقد رفعت الأمانة من قلبه حتى لا يبقى إلا مثل 
ممــا تبقــى علــى قلتــه  يء، ثم ينــام فيــذهب شــهوهــو أقــل أثــراً مــن ســابق "الْمَجْــلِ " الأمانــة علــى قلتــه فيكــون مثــل 

والمــــراد بيــــان التــــدرج في ذهـــاب مــــا تبقــــى مــــن قليــــل الأمانــــة واالله  يءفيصـــبح كــــالورم المنــــتفخ الــــذي لــــيس فيـــه شــــ
 .المستعان

 ] ٣٤٨/  ٢شرح النووي لمسلم [  "القلوب شيئاً فشيئاً أن الأمانة تزول عن " :-رحمه االله  -قال النووي 
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نســـأل االله أن يثبتنــا وإيـــاكم، ينـــام الرجـــل النومـــة في ليـــل أو gـــار علـــى أنـــه :" -رحمـــه االله  -قــال شـــيخنا ابـــن عثيمـــين 
، أمين، فإذا استيقظ إذا الأمانة منزوعة من قلبه، ولهذا شرع للإنسان أن ينام علـى ذكـر، وأن يسـتيقظ علـى ذكـر

شـى أن تنـزع الأمانـة مـن لكن الـذي لاينـام علـى ذكـر يخُ ... وما أجدر بنا أن نعلم أذكار النوم وأذكار الإستيقاظ
 .] ٣٩٥/ ٨شرح البخاري [ " قلبه إذا استيقظ

 

الحـديث دليـل علـى أن مـن صـور الأمانـة الأمانـة في البيـع والشـراء، وهـي مـن الصـور الـتي  :الخامسة الفائدة �
حيــث شــهد زمنــاً كانــت الأمانــة مســتقرة في نفــوس المســلمين، وأمــا الكــافر فــالوالي  -رضــي االله عنــه  -أدركهــا حذيفــة 

عليــه ســيرد عليــه حقــه فيمــا لــو خــان، فلــم يكــن يبــالي أي النــاس بــايع، وبعــد ذلــك أدرك حصــر الأمانــة في رجــال 
 .لرفعها عن قلوب كثير من الناس ؛معدودين

 

علـى اغـترار النـاس بالمظـاهر الخارجيـة في قلـوdم وحكمهـم وثنـاءهم علـى الحـديث دليـل   :السادسـة الفائدة �
، مـــع ضـــعف مخـــابرهم في الإيمـــان والأمانـــة والصـــلاح وهـــذا مـــن انتكـــاس المفـــاهيم والمعـــايير عنـــد النـــاس ،الآخـــرين

عليــه  صـلى االله -مـع خــواء جوفـه أو ضــعفه مـن الإيمــان، قـال النــبي  ،وجسـده أو عقلــه ،فيُمـدح بحســن صـبره أو لســانه

قَـالُ حَبَّـةٍ مِـنْ خَـرْدَلٍ مِـنْ إِيمَـانٍ : حَتَّى يُـقَالَ للِرَّجُلِ :" -وسـلم  "  مَا أَجْلَدَهُ مَـا أَظْرَفـَهُ مَـا أَعْقَلـَهُ وَمَـا فِـي قَـلْبـِهِ مِثْـ
 .وفي الحديث دلالة على وجود من عنده صبر وحسن لسان وعقل وتفكير ومع ذا ضعيف في دينه وأمانته

[ " أي مـا أحسـنه، والظـرف عنـد العـرب في اللسـان والجسـم وهـو حسـنهما)  مَا أَظْرَفَهُ " (:-رحمه االله  -قال القرطبي 

 . ] ٣٥٧/ ١المفهم 
مــا أعقلــه : تجــد الرجــل عنــده تفكــير، وعنــده تصــرف جيــد، ويقــول النــاس " :-رحمــه االله  -وقــال شــيخنا ابــن عثيمــين 

إيمان، وإنما صلاحه صلاح ظاهره فقط، أما قلبـه فخـال مـن وما أظرفه ولكن ليس في قلبه مثقال حبة خردل من 
 ] ٤٥٦/ ١التعليق على مسلم [  "الأمانة، ومن الإيمان

قَــالُ حَبَّــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ مِــنْ إِيمَــانٍ :" -صــلى االله عليـه وســلم  -قولــه  :الســابعة الفائــدة � فيــه دليــل "  وَمَــا فِــي قَـلْبــِهِ مِثْـ
 .على أن الأمانة من الإيمان

الأمانــة في الحــديث بقــد يفهــم منــه أن المــراد "  مِــنْ إِيمَــانٍ  " -صــلى االله عليــه وســلم  -قولــه " :-رحمــه االله  -ل ابــن حجــر قــا
 .] ٣٣٤/ ١١الفتح [ " الإيمان، وليس كذلك بل ذكر ذلك لكوgا لازمة الإيمان

صــورة ارتفـــاع الأمانــة مـــن الحـــديث فيــه بيـــان صــورة مــن صـــور غربــة الإســلام وأهلـــه، وهــي  :الثامنــة الفائــدة �
القلــوب حــتى لا يبقــى مــن أهــل الأمانــة إلا رجــال معــدودين، ولاشــك أن فقــدان خلــق الأمانــة دليــل علــى فســاد 

مـا  امباحثهـومـن لأن كثـيراً مـن الحقـوق الـتي الله تعـالى والـتي للنـاس متعلقـة بالأمانـة، فالأمانـة خُلـق عظـيم  ؛الزمان
- :يلي
 :ةمعنى الأمان: المبحث الأول -

 .والأمانة ضد الخيانة... والأمان والأمانة بمعنى : الوفاء، وفي لسان العرب : الأمانة لغة
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كـل مـا يوكـل للإنسـان حفظـه، :" في تعريفهـا-رحمـه االله  -لها تعريفات كثيرة، وتقدم قـول القـرطبي  :وفي الاصطلاح
 .] ٣٥٦/ ١المفهم [ " بينه وبينه ىويخلَّ 
 :الأمانةأهمية : المبحث الثاني -

للأمانـــة أهميـــة عظيمـــة لتعلقهـــا بشـــئون العبـــاد الدينيـــة والدنيويـــة، وجـــاءت نصـــوص الكتـــاب والســـنة في كثـــير مـــن 
 -:ومما يبيِّن أهميتهاالمواطن تبينِّ أهميتها وفضلها والتحذير من مخالفتها، 

 الأمانة إحدى صفات أهل الفلاح. ١
ــحَ الْمُؤْمِنُــونَ : قــال االله تعــالى ــدْ أَفـْلَ ــدِهِمْ   :ثم ذكــر مــن صــفاÜم ) ١:المؤمنــون (  قَ وَالَّــذِينَ هُــمْ لأَِمَانــَاتهِِمْ وَعَهْ

الَّــذِينَ يرَثِــُونَ الْفِــرْدَوْسَ هُــمْ فِيهَــا �أُولــَـئِٰكَ هُــمُ الْوَارثِــُونَ �وَالَّــذِينَ هُــمْ عَلَــىٰ صَــلَوَاتهِِمْ يُحَــافِظوُنَ �راَعُــونَ 
 .فجعل من صفات المفلحين المدركين لهذا النعيم الأمانة ورعايتها ) ١١: ٨المؤمنون من (  خَالِدُونَ 

 الأمانة صفة الرسل والأنبياء. ٢
ففــي آيــات كثــيرة جــاء وصــف الرســل والأنبيــاء بوصــف الأمانــة، ومــن ذلــك ســورة الشــعراء، ففــي قــول نــوح ولــوط 

 -صـلى االله عليـه وسـلم  -ولقُـب محمـد ، ) ١٠٧:لشـعراءا(  إِنِّـي لَكُـمْ رَسُـولٌ أَمِـينٌ : وهـود وصـالح علـيهم الصـلاة والسـلام
 .سيد الأنبياء بالأمين

 الأمانة علامة الإيمان وبراءة من النفاق. ٣
وآيــة المنــافق ثــلاث إذا :" -صــلى االله عليــه وســلم  -قــال النــبي  -رضــي االله عنــه  -ففــي الصــحيحين مــن حــديث أبي هريــرة 

 "حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان
 :الأمناء هم أهل المسؤولية. ٤

وهـــذا مـــا لا يغيـــب عـــن ذهـــن أي عاقـــل فـــإن أهـــم صـــفة يتميـــز dـــا مـــن يوكـــل لأي عمـــل أن يكـــون أمينـــاً عليـــه، 
 ۖ◌ قالَتْ إِحْـدَاهُمَا يـَا أَبـَتِ اسْـتَأْجِرْهُ  :فالأمانة ترفع منزلة أصحاdا وثقة الناس dم، ولذلك قالت ابنة شعيب

ــرَ مَــنِ اسْــتَ  لزيــد  -رضــي االله عنــه  -، وفي صــحيح البخــاري قــال أبــو بكــر ) ٢٦:القصــص(   أْجَرْتَ الْقَــوِيُّ الأَْمِــينُ إِنَّ خَيـْ
 -قـد كنـت تكتـب الـوحي لرسـول االله  ،إنك رجـل شـاب عاقـل لانتهمـك:" بن ثابت عندما أمره أن يجمع القرآن

ـــ وبــوَّب البخــاري لهــذا الخــ" فتتبــع القــرآن فاجمعــه -صــلى االله عليــه وســلم  بــاب يســتحب للكاتــب أن يكــون أمينــاً " بر ب
 "عاقلاً 

 :مجالات الأمانة: المبحث الثالث -
 .نيويةدللأمانة مجالات متعددة فهي كما تقدم ذات علاقة وطيدة بشؤون العباد الدينية وال

الجـامع لأحكـام [ " الأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً :" -رحمـه االله  -قال القرطبي 

 ]١٠٧/ ١٢القرآن 
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حيـث يحصـروgا  ،الأمانة شاملة لأمر الدين والدنيا على خلاف الفهم القاصر للأمانـة عنـد كثـير مـن النـاس :إذن
كان من الأمانة إلا أgا صورة مـن صـور عديـدة يشـملها مفهـوم   وهذا وإن ،في أداء الإنسان للودائع المالية لأهلها

 .الأمانة
 :عام نوعين يدخل تحتهما عدة صور ويمكن القول بأن للأمانة بشكل

الأمانــة في حقــوق االله تعــالى، ويــدخل فيهــا صــور عديــدة أعظمهــا التوحيــد وحفــظ جنابــه، ثم بقيــة : النــوع الأول
نَّــا عَرَضْــنَا الأَْمَانـَـةَ عَلـَـى السَّــمَاوَاتِ إ:الســلف الأمانــة في قولــه تعــالىالفــرائض والحــدود، ولقــد فســر كثــير مــن 

بالفرائض كما روي ذلك عـن ابـن عبـاس ومجاهـد والضـحاك والحسـن البصـري،  ) ٧٢:الأحـزاب (  وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ 
 ] ٤٩٠ -٤٨٨/ ٦تفسير ابن كثير .[ الأمانة هي الدين والفرائض والحدود: وقال قتادة

مانـة الجـوارح في حفـظ أفيدخل في ذلك أمانة الدعوة إلى االله وما يجب تجاهها من حقوق وواجبات كل بحسـبه، و 
 .البصر والاستمتاع واللسان والفرج وسائر الجوارح

مــر االله تعــالى بأدائهــا إلى أهلهــا أالأمانــة في حقــوق البشــر، ويــدخل فيهــا صــور عديــدة أيضــاً وقــد : والنــوع الثــاني
 .) ٥٨:النساء (   إِنَّ اللَّـهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُـؤَدُّوا الأَْمَاناَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا :فقال

مانة ا¿الس وما يدور فيها من أسـرار، وأمانـة العلاقـات الأخويـة  أأمانة الودائع وحفظها لأهلها، و  :ومن صورها 
كأمانـــة الأســـرار الزوجيـــة   :وأمانـــة الأســـرة الواحـــدة فيمـــا بيـــنهم ،ســـرار وحقـــوقأكمـــا يجـــري بـــين الأصـــحاب مـــن 

بحـذف المضـاف أي أعظـم  - إن من أعظم الأمانـة:" -صلى االله عليه وسـلم  -وفي صحيح مسلم قال النبي  ،بكتماgا
وكــذلك  "عنـد االله يـوم القيامــة الرجـل يفضـي إلـى امرأتـه وتفضــي إليـه، ثـم ينشـر سـرها -صـور خيانـة الأمانـة 

هم كأمانـة المشـورة والصـدق فيهـا، وأمانـة الجـار نانة القيـام بالواجبـات الأسـرية، وأمانـة علاقـات ا¿تمـع فيمـا بيـأم:
مــع جــاره وأمانــة صــيانة أعــراض المســلمين وســتر عــوراÜم والبعــد عــن غشــهم، ونحــو ذلــك مــن صــور حقــوق البشــر 

 .فيما بينهم
 :عواقب تضيع الأمانة: المبحث الرابع -

 :الخيانة، وللخيانة عواقب جائت في الكتاب والسنة، ومن ذلكضد الأمانة 
آيــة المنــافق ثــلاث ومنهــا إذا :" -رضــي االله عنــه  -أن الخيانــة مــن صــفات المنــافقين، وتقــدم حــديث أبي هريــرة  .١

 ".أؤتمن خان
لـــواء يـــوم  لكـــل غـــادر:" -صـــلى االله عليــه وســـلم  -، ففـــي الصـــحيحين قــال النـــبي أن للخـــائن فضـــيحة يـــوم القيامـــة. ٢

 ".هذه غدرة فلان بن فلان: القيامة يقال
 ) ٥٨:الأنفال (  إِنَّ اللَّـهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائنِِينَ  : عدم محبة االله تعالى للخائنين، قال االله تعالى.٣
 الخيانة طريق من طرق النار. ٤
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كَانَـتـَا تَحْـتَ   ۖ◌ ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نوُحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ : قال االله تعالى عن امرأتي نوح ولوط
هُمَا مِنَ اللَّــهِ شَـيْئًا وَقِيـلَ ادْخُـلاَ النَّـ اخِلِينَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالِحَيْنِ فَخَانَـتَاهُمَا فَـلَمْ يُـغْنِيَا عَنـْ (   ارَ مَـعَ الـدَّ

   ) ١٠:التحريم
 :ذهاب الأمانة من علامات الساعة: المبحث الخامس-

فتُـرْفـع الأمانـة ، كمـا في حـديث البـابوذلك حين لايبقى مـن الأمنـاء إلا قلـة حـتى يقـال في بـني فـلان رجـل أمـين  
ة مـن ومن تأمل الزمان اتضح له الحال في كثير من صور الواقع، واالله المستعان، وضـياع الأمانـة علامـ ،شيئاً فشيئا

: قيــل  إذ ضــيعت الأمانــة فــانتظر الســاعة،:" -صــلى االله عليــه وســلم  -علامــات الســاعة، ففــي صــحيح البخــاري قــال 
 ."إذا اسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة: وكيف إضاعتها يا رسول االله؟ قال

 :أوجه ةالأمانة في القرآن جاءت على ثلاث: المبحث السادس -
- :عن بعض المفسرين-رحمه االله  -ذكرها ابن الجوزي 

يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا لاَ تَخُونــُوا اللَّـــهَ وَالرَّسُــولَ وَتَخُونــُوا أَمَانــَاتِكُمْ وَأَنــتُمْ : الفــرائض ومنــه قولــه تعــالى :أحــدها
 ) ٢٧:الأنفال( تَـعْلَمُونَ 
 ) ٥٨:النساء(  أَن تُـؤَدُّوا الأَْمَاناَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِنَّ اللَّـهَ يأَْمُركُُمْ  :الوديعة، ومنه قوله تعالى : الثاني
رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِينُ  :العفة، ومنه قوله تعالى :الثالث  .)٢:القصص(   إِنَّ خَيـْ

 

 
. بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَريِبا وَسَـيـَعُودُ كَمَـا بـَدَأَ غَريِبـا«: -صلى االله عليه وسلم  -قاَلَ رَسُولُ اللّهِ : عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ ، قاَلَ  -١٠٥

 .رواه مسلم   .»فَطوُبىٰ للِْغُرَباَءِ 

 
 .تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان -عنه رضي االله  -أبو هريرة 

 

بــاب بــدأ " " كتــاب الفــتن " ، وانفــرد بــه عــن البخــاري، وأخرجــه ابــن ماجــه في ) ١٤٥( أخرجــه مســلم حــديث 
 ) ٣٩٨٦(حديث " الإسلام غريباً 

 



 
 

 ٦٩ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

المفـارق وطنـه إلى وطـن جديـد لـيس وطنـه، وهـذا المعـنى لـيس هـو المـراد في الغريب هو ): بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَريِبا (  -
 ) وَسَيـَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَريِبا (الحديث، وسيأتي في الفوائد المعنى المراد، ومعنى 

حســنى لهــم، : طيــب العــيش لهــم وقيــل: طــوبى علــى وزن فعْلــى مــن الطيــب، وقيــل المعــنى):  فَطــُوبىٰ للِْغُرَبــَاء (  -
[ . الجنة، كل هذه الأقوال متقاربـة يحتملهـا الحـديث ولاتنـافي بينهـا: شجرة في الجنة، وقيل: خيراً لهم، وقيل :وقيل

 ] ٣٥٢/ ٢انظر شرح النووي لصحيح مسلم 
 

الحـديث فيـه الدلالــة علـى غربــة الإسـلام أول مــا ظهـر حيـث ظهــر في قلـة مــن النـاس، ولــذا  :الأولــى الفائـدة �
 " بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَريِبا " -صلى االله عليه وسلم  - قال النبي

ـــراد بالحـــديثيحُ " :-رحمـــه االله  -قـــال القـــرطبي  المهـــاجرين، إذ تغربـــوا عـــن أوطـــاgم فـــراراً بأديـــاgم، فيكـــون : تمـــل أن ي
أن آخــــر الزمــــان تشــــتد فيــــه المحــــن علــــى المســــلمين فيفــــرون بأديــــاgم، ويغتربــــون عــــن أوطــــاgم، كمــــا فعــــل : معنــــاه

 ] ٣٦٣/ ١انظر المفهم [ " المهاجرون
ث العمـوم، وأن الإسـلام بـدأ في آحـاد النـاس وقلـة، ثم انتشـر وظـاهر الحـدي: قال القاضي" :-رحمه االله  -قال النووي 

 ]٣٥٤/ ٢انظر شرح النووي لمسلم [ " حقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضاً لوظهر، ثم سي

ث ، حيـ-صـلى االله عليـه وسـلم  -الحـديث دليـل علـى علـم مـن أعـلام النبـوة، وآيـة مـن آيـات النـبي  :الثانية الفائدة �
 .سيحدث في المستقبل وهو غربة الإسلام يءعن ش -صلى االله عليه وسلم  -أخبر النبي 

ــَدَأَ  " :هالحــديث دليــل علــى مــا ســيؤول إليــه حــال الإســلام مــن الغربــة لقولــ :الثالثــة الفائــدة � وَسَــيـَعُودُ كَمَــا ب
 .واختلف في معنى الغربة التي ستكون"  غَريِبا
 ،كمـا فعـل المهـاجرون ويغتربون عـن أوطـاgم ،المحن على المسلمين فيفرون بأدياgم المراد آخر الزمان تشتد: فقيل

 .وتقدم ذلك في كلام القرطبي رحمه االله
-إن الإسلام سـيلحقه الـنقص والقلـة حـتى لا يكـون إلا في آحـاد النـاس، وتقـدم في كـلام القاضـي عيـاض : وقيل
 . -رحمه االله
غريباً لايعُرف ثم ظهر، فكـذلك سـتعود الغربـة إليـه بحيـث لا يعرفـه إلا قلـة ثم  إن المراد أنه كما بدأ الإسلام: وقيل
 .يظهر
إلا  علـى الإسـلامحيـث لا يبقـى  ،المـراد بـه آخـر الزمـان بعـد الـدجال ويـأجوج ومـأجوج عنـد قـرب السـاعة: وقيل

ين شــيخ الإســلام ابــن خــير الأ وذكــر القــولين ،ثم تقــوم القيامــة ،قليـل يبعــث االله ريحــاً تقــبض روح كــل مــؤمن ومؤمنــة
ثم ذكـر ... [ مـل شـيئينتيح" يَـعُودُ غَريِبـا كَمَـا بـَدَأَ ثمُ وَ :" -صلى االله عليه وسلم  -وقوله :" حيث قال -رحمه االله  -تيمية 

. أ" ها قبل السـاعة فـلا يكـون هـذاـفأما بقاء الإسلام غريباً ذليلاً في الأرض كل]... القولين السابقين إلى أن قال 
ولا تـزال طائفـة مـن أمتـي يقـاتلون علـى الحـق ظـاهرين إلـى يـوم :" -صلى االله عليـه وسـلم  -استدل بقول النبي و ،  ـه

 . ] ٢٩٦/ ١٨انظر مجموع الفتاوى [ "القيامة

 



 
 

 ٧٠ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

عتـبر بشـارة لأهـل الإسـلام يُ "  وَسَـيـَعُودُ كَمَـا بـَدَأَ غَريِبـا :"-صـلى االله عليـه وسـلم  -بل فهم بعض العلماء أن قـول النـبي 
 .كما انتصر بعد غربته الأولى  ،بنصرة الإسلام بعد غربته الثانية

أن في الحــديث بشــارة  –مــنهم الشــيخ محمــد رشــيد رضــا  –وقــد رأى جماعــة :" جــاء فــي فتــاوى اللجنــة الدائمــة
ا بــَدَأَ وَسَــيـَعُودُ كَمَــ" -صــلى االله عليــه وســلم  -بنصــرة الإســلام بعــد غربتــه الثانيــة آخــذين مــن ذلــك مــن التبشــير في قولــه 

فكـذا سـيكون لـه بعـد الغربـة الثانيـة نصـرة  ،ولى عـز للمسـلمين وانتشـار للإسـلامفكما كـان بعـد الغربـة الأ"  غَريِبا
آخـــر الزمـــان مـــن  -عليـــه الســلام-وانتشـــار، وهـــذا الـــرأي أظهـــر، ويؤيـــده مـــا ثبـــت في أحاديـــث المهـــدي ونـــزول عيســـى 

 .] ١٧٠/ ٢فتاوى اللجنة الدائمة [ " وباالله التوفيق ،ر والكفرةودحض الكف ،انتشار الإسلام وعزة المسلمين وقوÜم
 

صـلى  -بيـه نفي الحـديث بيـان فضـل الغربـاء وهـم المستمسـكون بشـرع االله، البـاقون علـى سـنة  :الرابعة الفائدة �

وهم لقلتهم سمو غرباء، ويدخل في عمـوم هـذا الوصـف كـل مـن كـان مستمسـكاً بعبـادة سـنة كانـت  -االله عليه وسلم 
والمستمســـكون بالعقيـــدة الصـــحيحة أولى مـــن دخـــل في وصـــف الغربـــاء فهـــم أهـــل  ،أو علمـــاً  ،أو خُلقـــاً  ،أو دعـــوة

 .        الثبات على الحق وإن خالفهم الناس
 -:ر الزمان ما يليومن فضائل الغرباء المستمسكين بالدين آخ

 .طوبى لهم كما في حديث الباب :أولاً 
 -رضي االله عنهم  -للعامل منهم أجر خمسين من الصحابة  :ثانياً 

فإن مـن ورائكـم أيـام :"  -صلى االله عليه وسلم  -قال النبي  -رضي االله عنه  -حديث أبي ثعلبة الخشني : ويدل على ذلك
: ، قلـتر، للعامل فيهن أجـر خمسـين رجـلاً يعملـون مثـل عملـهالصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجم

صـحيح ( الألبـاني حهرواه أبـو داود والترمـذي وصـح" أجر خمسين منكم: يا رسول االله أجر خمسين منهم؟ قـال
 )٣١٧٢الترغيب

ت أهـوائهم والتمسـك بالسـنة بـين ظلمـا ،وهـذا الأجـر العظـيم إنمـا هولغربتـه بـين النـاس" :-رحمـه االله  -قال ابن القيم 
 ] ١٩٩/  ٣مدارج السالكين [ "وآرائهم

 .أgم هم الطائفة المنصورة: ثالثاً 
لا تـزال طائفـة مـن أمـتي ظـاهرين :"  -صـلى االله عليـه وسـلم  -قال النـبي  -رضي االله عنـه  -حديث ثوبان  :ويدل على ذلك

 -رضــــي االله عنــــه  -رواه مســــلم، وعنــــة جــــابر " لا يضــــرهم مــــن خــــذلهم حــــتى يــــأتي أمــــر االله وهــــم كــــذلك ،علــــى الحــــق
 رواه مسلم"لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة:" مرفوعاً 
 . -صلى االله عليه وسلم  -وهو كهجرة إلى النبي  ،أن لهم فضل العبادة زمن الفتن: رابعاً 

عبـادة فـي الهـرج  " -صـلى االله عليـه وسـلم  -قـال رسـول االله  -رضـي االله عنـه  -حديث معقل بـن يسـار : لى ذلكويدل ع
 رواه مسلم "كهجرة إلي

وســبب ذلـك أن النــاس في زمـن الفــتن يتبعـون أهــوائهم ولا يرجعـون إلى ديــن؛ فيكــون " :-رحمـه االله  -قـال ابــن رجـب 
مــــن بيــــنهم مــــن يتمســــك بدينــــه ويعبــــد ربــــه، ويتبــــع مراضــــيه، ويجتنــــب حــــالهم شــــبيهاً بحــــال الجاهليــــة، فــــإذا انفــــرد 

 



 
 

 ٧١ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

، مؤمناً به، متبعـاً لأوامـره، -صلى االله عليه وسلم  -مساخطه، كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول االله 
 ] ١٣٨/  ١لطائف المعارف [ " مجتنباً لنواهيه

الفتنــة واخـتلاط أمــور النـاس، وســبب كثـرة فضــل العبـادة فيــه أن النــاس  المـراد بــالهرج هنـا" :-رحمـه االله  -وقـال النــووي 
 ]٣٣٩/ ٩شرح النووي لصحيح مسلم [ " يغفلون عنها، ويشتغلون عنها، ولا يتفرغ لها إلا الأفراد

عبــد إشــارة إلى قلــتهم وغــربتهم في مجتمعــاÜم فقــد يكــون ال" ولا يتفــرغ لهــا إلا الأفــراد " -رحمــه االله  -وفي قــول النــووي 
غريبــاً في عبادتـــه، غريبـــاً في أمــره بـــالمعروف وgيـــه عـــن المنكــر، غريبـــاً في الـــدعوة عمومــاً، غريبـــاً في تمســـكه بالســـنة، 
وبالجملة غريباً في ثباته على الحق الذي معه، ولشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القـيم كلامـاً بـديعاً في الغربـة 

 .وبيان صفات الغرباء
ولا يقتضـي هــذا أنــه إذا صـار غريبــاً أن المتمســك بـه يكــون في شــر بــل " :-رحمــه االله  -م ابـن تيميــة قـال شــيخ الإســلا

طــُوبَىٰ لَهُــمْ  :قــال تعــالى .مــن الطيــب )طــُوبىٰ  (و "  فَطــُوبىٰ للِْغُرَبــَاءِ  "هــو أســعد النــاس كمــا في تمــام الحــديث 
فإنـه مـن جـنس السـابقين الأولـين الـذين اتبعـوه لمـا كـان غريبـاً، وهـم أسـعد النــاس، ،  ) ٢٩: الرعـد (   وَحُسْـنُ مَـآبٍ 

يـَا أَيُّـهَـا  : أما في الآخرة فهم أعلى النـاس درجـة بعـد الأنبيـاء علـيهم السـلام، وأمـا في الـدنيا فقـد قـال االله تعـالى
ــيُّ حَسْــبُكَ اللَّـــهُ وَمَــنِ اتَّـبـَعَــكَ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ  أي أن االله حســبك وحســب متبعــك، وقــال ،  ) ٦٤:الأنفــال (   النَّبِ

أَلــَيْسَ  :وقــال تعــالى ،) ١٩٦: الأعـراف(  وَهُــوَ يَـتـَــوَلَّى الصَّــالِحِينَ  ۖ◌ إِنَّ وَليِِّــيَ اللَّـــهُ الَّــذِي نَـــزَّلَ الْكِتَــابَ  :تعـالى
ــدَهُ  ــهُ مِــنْ �اللَّـــهَ يَجْعَــل لَّــهُ مَخْرَجًــا  وَمَــن يَـتَّــقِ  :، وقــال جــل شــأنه) ٣٦: الزمــر (   اللَّـــهُ بِكَــافٍ عَبْ وَيَـرْزقُْ
صـلى االله عليـه  -فالمسـلم المتبـع للرسـول ،  ) ٢،٣:الطـلاق(  وَمَـن يَـتـَوكََّـلْ عَلـَى اللَّــهِ فَـهُـوَ حَسْـبُهُ  ۚ◌ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِـبُ 

االله تعــالى حســبه وكافيــه وهــو وليــه حيــث كــان ومــتى كــان، ولهــذا يوجــد المســلمون المتمســكون بالإســلام في  -وســلم 
 ] ٢٩٢ -١٨/٢٩١الفتاوى [ " أتم تمسكاً بالإسلامكانوا بلاد الكفر لهم سعادة كلما  

 

غــير هــذه الصــفات فأهــل ولقلــتهم في النــاس جــداً سمــوا غرباء،فــإن أكثــر النــاس علــى " :-رحمــه االله  -وقــال ابــن القــيم 
الإســـلام في النـــاس غربـــاء، والمؤمنـــون في أهـــل الإســـلام غرباء،وأهـــل العلـــم في المـــؤمنين غربـــاء، وأهـــل الســـنة الـــذين 

 ...يميزوgا من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة
بــين هـذا الخلـق، وهــي الغربـة الـتي مــدح  -صــلى االله عليـه وسـلم  - وأهــل سـنة رسـوله غربـة أهـل االله :فالغربـة ثلاثـة أنــواع

وأنـه سـيعود غريبـاً كمـا بـدأ ،جاء غريبـاً " :أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 
دون وقــت، وبــين قــوم دون وأن أهلهــا يصــيرون غربــاء، وهــذه الغربــة قــد تكــون في مكــان دون مكــان، ووقــت  ،"
، ولكن أهل هذه الغربة هـم أهـل االله حقـاً، فـإgم لم يـأووا إلى غـير االله، ولم ينتسـبوا إلى غـير رسـوله، ولم يـدعوا مقو 

إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إلـيهم، فـإذا انطلـق النـاس يـوم القيامـة مـع آلهـتهم بقـوا 
فارقنا الناس ونحـن أحـوج إلـيهم منـا اليـوم، وإنـا : ألا تنطلقوا حيث انطلق الناس؟ فيقولون: مفي مكاgم، فيقال له

ننتظــر ربنــا الــذي كنــا نعبــده، فهــذه الغربــة لاوحشــة علــى صــاحبها، بــل هــو آنــس مــا يكــون إذا اســتوحش النــاس، 
 .أكثر الناس وجفوهوأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا، فوليه االله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه 
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التمسـك بالسـنة إذا رغـب عنهـا النـاس،  :-صـلى االله عليـه وسـلم  -ومن صفات هؤلاء الغربـاء الـذين غـبطهم النبـي 
وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثـر النـاس، وتـرك الانتسـاب إلى 

، لاشــيخ ولا طريقــة ولا مــذهب ولا طائفــة، بــل هــؤلاء الغربــاء منتســبون  -صــلى االله عليــه وســلم  -أحــد غــير االله ورســوله
بالاتبـاع لمـا جـاء بـه وحـده، وهـؤلاء علـى الجمـر حقـاً،  -صـلى االله عليـه وسـلم  -إلى االله بالعبودية له وحـده، وإلى رسـوله 

[ " ربتهم بين هذا الخلق يعدوgم أهـل شـذوذ وبدعـة ومفارقـة للسـواد الأعظـمغوأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فل

 .] ١٩٨ -١٩٥/ ٣مدارج السالكين 
 

سْـلاَمَ بـَدَأَ غَريِبـًا وَسَـيـَعُودُ غَريِبـًا كَمَـا بـَدَأَ، «: عَنِ ابـْنِ عُمَـرَ، عَـنِ النَّـبيِِّ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ  -١٠٦ إِنَّ الإِْ
 »يأَْرِزُ بَـيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ، كَمَا تأَْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرهَِاوَهُوَ 
إِنَّ الإِيمَــانَ ليََــأْرِزُ إِلــَى الْمَدِينَــةِ  «: قــَالَ  -صــلى االله عليــه وســلم  -أنََّ رَسُــولَ اللــّهِ  -رضــي االله عنــه  -عَــنْ أَبيِ هُرَيْـــرةََ و  -١٠٧

 .»هَاكَمَا تأَْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِ 

 .تقدمت ترجمته في الحديث السادس من كتاب الإيمان-رضي االله عنهما -ابن عمر 
 .، تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان-رضي االله عنه  -أبو هريرة 

 
 .، وانفرد به عن البخاري) ١٤٦( حديث ابن عمر رضي االله عنهما أخرجه مسلم، حديث  

" كتـاب فضـائل المدينـة " ، وأخرجـه البخـاري في ) ١٤٧( فأخرجه حديث  -رضي االله عنـه  -وأما حديث أبي هريرة 
بــاب فضــل " " ك كتــاب المناســ" ، وأخرجــه ابــن ماجــه في ) ١٨٧٦( حــديث " بــاب الإيمــان يــأرز إلى المدينــة " 

 ). ٣١١١( حديث " المدينة 

أي ينضــم ويجتمــع بعضــه إلى بعــض كمــا تنضــم الحيــة في : قــال أبــو عبيــد " :-رحمــه االله  -قــال القــرطبي ):  يــَأْرِز َ(-
 ] ٣٦٣/ ١المفهم [ " جحرها

 .يعني مسجدي مكة والمدينة ):بين المسجدين (  -

 -صــلى االله عليــه وســلم  -الحــديثان يــدلان علــى فضــل المدينــة، وأgــا مــأوى الإيمــان في عهــد النــبي  :الأولــى الفائــدة �
 .حيث مكث فيها أهلها، وهاجر إليها الناس من كل مكان، وأgا ستبقى في آخر الزمان مأوى الإسلام وأهله

لايأتيها إلا مـؤمن، وإنمـا يسـوقه إليهـا إيمانـه ومحبتـه في النـبي فيه أن المدينة : قال المهلب" :-رحمه االله  -قال ابن بطال 
شـرح [ " فكأنما الإيمان يرجع إليها كما خرج منها أولاً، ومنهـا ينتشـر كانتشـار الحيـة مـن جحرهـا -صلى االله عليه وسـلم  -

 ] ٥٤٨/ ٤البخاري لابن بطال 
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وفي هـذا دليــل علــى فضـيلة المدينــة، وأgــا في آخـر الزمــان ســتكون مـأوى الإســلام، كمــا أن الإسـلام انتشــر بقوتــه  
 ] ٤٦٤/  ١التعليق على مسلم [ " وجهاده من المدينة، بعد أن كوّن المسلمون دولة، وانتشر بعلمه من مكة لاشك

 الإيمان يأرز بين المسجدين فما الجواب؟دل على أن  -رضي االله عنهما -حديث ابن عمر  :فإن قيل

رضـي االله  -وفي حـديث أبي هريـرة"  بين المسـجدين" وهنا إشكال حيث قال " :-رحمه االله  -قال شيخنا ابن عثيمين 

بـين المسـجدين إمـا هـذا وإمـا هـذا، ويكـون اللفـظ الثـاني : وهذا يمكن الجمع بينهما فيقـال"  إِلَى الْمَدِينَةِ  "  -عنه 
هــذا الأمــر بــين فــلان وفــلان، أو بــين رجلــين يعــني إمــا هــذا وإمــا هــذا، وعينــه في :  المدينــة، مثــل أن تقــولقــد عــينَّ 

 ]المرجع السابق [ "  يأَْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ " اللفظ الثاني بأنه
أمـــور حيـــث أخـــبر عـــن  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -الحـــديثان دلـــيلان علـــى علـــم مـــن أعـــلام نبوتـــه  :الثانيـــة الفائـــدة �

 .مستقبلية

لاَ تَـقُــومُ السَّــاعةُ حَتَّــى لاَ يُـقَــالَ فِــي «: قـَالَ  -صـلى االله عليــه وســلم  -للــّهِ ا، أنََّ رَسُــولَ  -رضــي االله عنـه  -عَـنْ أنَـَـسٍ  -١٠٨
 .رواه مسلم .»االله، االله: الأَرْضِ 

 .، تقدمت ترجمته في الحديث الثالث من كتاب الإيمان-عنه رضي االله  -أنس بن مالك 

 .، وانفرد به عن البخاري) ١٤٨( أخرجه مسلم حديث 

 .المراد يوم القيامة):  لاَ تَـقُومُ السَّاعةُ (  -
، "  علـــى أحـــد يقـــول االله االله" وفي الروايـــة الأخـــرى عنـــد مســـلم ):  االله، االله: حَتَّـــى لاَ يُـقَـــالَ فِـــي الأَرْضِ (  -

 ". لا إله إلا االله: على أحد يقول" وعند أحمد 

الحــديث دليــل علــى أن الســاعة تقــوم علــى شــرار الخلــق الــذين لا يعبــدون االله ولا يدعونــه،  :الأولــى الفائــدة �
مــن شــرار النــاس مــن :" مرفوعــاً -رضــي االله عنــه  - حــديث ابــن مســعود  ودل علــى هــذا المعــنى أحاديــث كثــيرة منهــا

ــاء  لا تقــوم الســاعة إلا :" رواه البخــاري، وحــديث ابــن مســعود عنــد مســلم مرفوعــاً " تــدركهم الســاعة وهــم أحي
فـالمراد  "لا تزال طائفـة مـن أمتـي علـى الحـق حتـى تقـوم السـاعة :" وأما ما رواه أهل السنن" على شرار الخلق 

يقــترب وقتهــا أو حــتى تقــوم ســاعتهم بمــوÜم فتــأتي ريــح الــيمن تقــبض أرواحهــم ثم تقــوم الســاعة علــى شــرار  حــتى
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إن االله يبعث ريحاً مـن الـيمن ألـين :" قال -صلى االله عليه وسلم  -الخلق، ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم أن النبي 
في  -صـلى االله عليـه وسـلم  -وأصـرح منـه قـول النـبي  "همن الحرير فلا تدع أحداً في قلبـه مثقـال ذرة إيمـان إلا قبضـت

إذ بعــث االله ريحــاً طيبــة، فتقــبض روح كــل مــؤمن ومســلم، ويبقــى :" -رضــي االله عنــه  -حــديث النــواس بــن سمعــان 
 .رواه مسلم" شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة

شــرح [ " أمــا معــنى الحــديث فهــو أن القيامــة إنمــا تقــوم علــى شــرار الخلــق:" حــديث البــابعــن -رحمــه االله  -قــال النــووي 

 ] ٣٥٥/ ٢النووي لصحيح مسلم  

سـاعتهم  وهـي " حتـى تـأتيهم السـاعة  :"-رضي االله عنه  -المراد بقوله في حديث عقبة " :-رحمه االله  -وقال ابن حجر 
 ] ٧٧/ ٣١الفتح [ " وقت موÜم dبوب الريح واالله أعلم

 .الحديث دليل على إثبات الساعة :الثانية الفائدة �
 .الحديث دليل على ذم آخر الزمان  :الثالثة الفائدة �
مهم بقــبض أرواحهــم بــريح الــيمن، كــر الحــديث فيــه فضــل االله تعــالى علــى المــؤمنين حيــث أ :الرابعــة الفائــدة �

 . يقولون االله االلهلأgا تقوم على شرار الخلق الذين لا ؛وعدم قيام الساعة عليهم

: قـَالَ  »أَحْصُوا لِي كَمْ يَـلْفِظُ الإِسْـلاَمَ «: فَـقَالَ  -صلى االله عليه وسـلم  -كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ : عَنْ حُذَيْـفَةَ قاَلَ  -١٠٩
ـتِّمِائةٍَ إِلىَ السَّـبْعِمائةٍَ؟ قـَالَ ! يـَا رَسُـولَ اللـّهِ : فَـقُلْنـَا نـَا وَنحَْـنُ مَـا بــَينَْ السِّ لَعَلَّكُــمْ أَنْ . إِنَّكُـمْ لاَ تـَدْرُونَ «: أَتخَـَافُ عَلَيـْ

 .راّحَتىَّ جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لاَ نُصَلِّي إِلاَّ سِ . قاَلَ، فاَبْـتُلِينَا »تُـبْتـَلَوْا

 .، تقدمت ترجمته في الحديث الثالث والسبعين من كتاب الإيمان-رضي االله عنه  -حذيفة بن اليمان 
 
 ٣٠٦٠(حـديث " بـاب كتابـة الإمـام " " كتاب الجهاد " ،وأخرجه البخاري في ) ١٤٩( أخرجه مسلم حديث 

 ). ٤٠٢٩( حديث " باب الصبر على البلاء " " ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن )
  

 )اكتبوا ( أي عدّوا، وجاء عند البخاري  ):أَحْصُوا (  -
 .أي كم شخصاً يتلفظ بكلمة الإسلام):  كَمْ يَـلْفِظُ الإِسْلاَمَ (  -
ــبْعِمائَ  ( - ــتِّمِائةٍَ إِلــَى السَّ نَــا وَنَحْــنُ مَــا بَـــيْنَ السِّ فكتبنــا ألفــاً وخمســمائة، :" جــاء عنــد البخــاري: ) ةٍ؟أَتَخَــافُ عَلَيـْ

 "فوجدناهم خمسمائة" خرى للبخاري أوفي رواية " فقلنا نخاف ونحن ألف وخمسمائة
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لعلهـــم أرادوا : والجـــواب الصـــحيح إن شـــاء االله تعـــالى أن يقـــال:" في الجمـــع بـــين الروايـــات -رحمـــه االله  -قـــال النـــووي 
فكتبنــا لــه ألفــاً وخمســمائة هــم مــع :" رجــال المدينــة خاصــة، وبقــولهم" مــا بــين الســتمائة إلى الســبعمائة :" بقــولهم

 )]٢/٣٥٧(شرح النووي لصحيح مسلم [ " المسلمين حولهم
 )]١٧٨/ ٦(انظر الفتح [ . كثر من موطنأالاختلاف سببه تعدد كتابة العدد في  :وقيل

أي وقع لهم الابتلاء حتى وصل الحال dـم إلى إخفـاء ):  حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لاَ نُصَلِّي إِلاَّ سِرّا،فاَبْـتُلِينَا ( - 
 .الصلاة خشية الضرر

 
ديث دليــل علــى جــواز الاستســرار في الــدين للخــائف علــى نفســه، ســواء كــان ذلــك في الحــ :الأولــى الفائــدة �

-رضـي االله عنـه  -الدعوة إلى االله، أو في شـعيرة مـن شـعائر الـدين كالصـلاة مـثلاً كمـا في حـديث البـاب، قـال حذيفـة 

 " حَتىَّ جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لاَ نُصَلِّي إِلاَّ سِراّ :"
 :واختلف متى كان هذا

، فكـان بعضـهم يخفـي -صلى االله عليه وسلم  -فتن التي جرت بعد النبي الفلعله كان في بعض " : -رحمه االله  -قال النووي 
/  ٢(شـرح النـووي لصـحيح مسـلم [ " نفسه ويصلي سراً مخافة من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنـة والحـروب واالله أعلـم

٣٥٧[ (. 

يعــني بــذلك واالله أعلــم مــا جــرى لهــم أول الإســلام بمكــة حــين كــان المشــركون يــؤذوgم " :-رحمــه االله  -وقــال القــرطبي 
 )] ٣٦٥/ ١(المفهم[ " ويمنعوgم من إظهار صلاÜم حتى كانوا يصلون سرا

قـال  -صـلى االله عليـه وسـلم  -ر الإسـلام لأن النـبي دظـاهر الروايـة أن ابـتلاءهم كـان بعـد صـ-رحمه االله  -ويردّ قول القرطبي 
 .وأيضاً روايات الحديث في ذكر العدد فهو كثير على أول الإسلام" لَعَلَّكُمْ أَنْ تُـبْتـَلَوْا" :مله

مـن ولايـة بعـض أمـراء  -رضـي االله عنـه  -أشـار بـذلك إلى مـا وقـع في أواخـر خلافـة عثمـان": -رحمه االله  -قال ابن حجر 
علـى وجههـا، وكـان بعـض الـورعين يصـلي وحـده يـؤخر الصـلاة أو لا يقيمهـا  الكوفة كالوليد بن عقبة حيـث كـان

الصــلاة في الســفر  -رضــي االله عنــه  -كــان ذلــك حــين أتمَّ عثمــان : ســراً ثم يصــلي معــه خشــية مــن وقــوع الفتنــة، وقيــل
 -رضـي االله عنـه  -وكان بعضهم يقصر سراً وحده خشية الإنكار عليه، ووهم من قال أن ذلك كـان أيـام قتـل عثمـان 

 )]٦/١٧٨(الفتح ["لم يحضر ذلك -الله عنه رضي ا -لأن حذيفة 
ـــدة � بـــأمر  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -النبـــوة حيـــث أخـــبر النـــبي  مالحـــديث دليـــل علـــى علـــم مـــن أعـــلا :الثانيـــة الفائ

 .مستقبلي وقد وقع
قبـل وقوعـه، وقـد وقـع أشـد مـن  يءوفي ذلـك علـم مـن أعـلام النبـوة مـن الإخبـار بالشـ" :-رحمه االله  -قال ابن حجر 

 )] ١٧٨/ ٦(الفتح انظر [ " في زمن الحجاج وغيره -رضي االله عنه  -ذلك بعد حذيفة 
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ــدة � ــة الفائ في الحــديث الحــذر مــن الإعجــاب بــالكثرة فــإن العبــد لا يعلــم بمــا ســيؤول لــه أمــره وأنــه قــد  :الثالث
ع الفتنـة ظنـاً منـه أنـه يسـتطيع الاحـتراز منـه فيبتلـى ولربمـا اسـتهان بموضـع مـن مواضـ ىيبتلى، وهو يظن أنه لن يبتلـ

 .ويقع في الفتنة، ومن تأمل واقعه والناس من حوله وجد شيئاً من ذلك

ــرةََ أنََّ رَسُــولَ اللّــهِ  -١١٠ ــرَاهِيمَ إِذْ قَــالَ «: قــَالَ  -وســلم صــلى االله عليــه  -عَــنْ أَبيِ هُرَيْـ ــكِّ مِــنْ إِبْـ  «: نَحْــنُ أَحَــقُّ باِلشَّ
وَيَـــرْحَمُ اللـّهُ لُوطــا، «: قـَالَ . »أَوَلــَمْ تُــؤْمِنْ قــَالَ بَـلـَىٰ وَلٰكِــنْ ليَِطْمَـئِنَّ قَـلْبــِي رَبِّ أَرنِـِي كَيْــفَ تُحْيـِي الْمَــوْتَىٰ قـَالَ 

 .»يدٍ، وَلَوْ لبَِثْتُ فِي السِّجْنِ طوُلَ لبَْثِ يوُسُفَ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ لَقَدْ كَانَ يأَْوِي إِلَى ركُْنٍ شَدِ 
 
 

 
 .تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان -رضي االله عنه  -أبوهريرة 

 
ــرَاهِيمُ رَبِّ أَرنِــِي  "بــاب " " كتــاب التفســير " ، وأخرجــه البخــاري في )١٥١(أخرجــه مســلم حــديث  وَإِذْ قــَالَ إِبْـ
بـــاب " " كتـــاب الفــتن " ، وأخرجــه ابـــن ماجــه في ) ٤٥٣٧( حــديث )  ٢٦٠:البقـــرة" ( كَيْــفَ تُحْيِـــي الْمَــوْتَىٰ 

كتــاب فضــائل إبــراهيم عليــه " ، وســيأتي تخــريج مســلم لــه مــرة أخــرى في ) ٦٠٩٤( حــديث " الصــبر علــى الــبلاء
 ".السلام

 "-صـلى االله عليـه وسـلم  -واختلـف في معـنى قولـه " :-رحمـه االله  -قـال ابـن حجـر  ):نَحْنُ أَحَقُّ باِلشَّكِّ مِنْ إِبْـرَاهِيمَ (  -
نحن أشد إشتياقاً إلى رؤية ذلك مـن إبـراهيم عليـه السـلام، : فقال بعضهم معناه" نَحْنُ أَحَقُّ باِلشَّكِّ مِنْ إِبْـرَاهِيمَ 

لم نشك نحن فإبراهيم أولى بالشـك، أي لوكـان الشـك متطرقـاً إلى الأنبيـاء علـيهم السـلام لكنـت  معناه إذا: وقيل
أنــا أحــق بــه مــنهم وقــد علمــتم أني لم أشــك فــاعلموا أنــه لم يشــك، وإنمــا قــال ذلــك تواضــعاً منــه، أو مــن قبــل أن 
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 -أن رجـلاً قـال للنـبي " نـد مسـلمع -رضـي االله عنـه  -يعلمه االله بأنه أفضـل مـن إبـراهيم، وهـو كقولـه في حـديث أنـس 

 ." ذاك إبراهيم:"  -صلى االله عليه وسلم  -يا خير البرية، قال -صلى االله عليه وسلم 
إن ســـبب هـــذا الحـــديث أن الآيـــة لمـــا نزلـــت قـــال بعـــض النـــاس شـــك إبـــراهيم ولم يشـــك نبيـــاً، فبلغـــه ذلـــك  :وقيـــل
ــرَاهِيمَ :" فقــال ــنْ إِبْـ ــكِّ مِ أراد مــا جــرت بــه العــادة مــن المخاطبــة لمــن أراد أن يــدفع عــن آخــر و "  نَحْــنُ أَحَــقُّ باِلشَّ

 .)لاتقل ذلك ( شيئاً، قال مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لي، ومقصوده 
معنــاه هــذا الــذي  :وقيــلنحــن أمتــه الــذين يجــوز علــيهم الشــك وإخراجــه منــه بدلالــة العصــمة،  :أراد بقولــه :وقيــل 

 )]٦/٤١٢(الفتح[ " بشك إنما هو طلب لمزيد البيان ترون أنه شك أنا أولى به لأنه ليس
وفي معناها أقوال أخرى ما تقدم أشهرها، وخلاصتها نفي الشك عن إبراهيم عليـه السـلام إمـام الحنفـاء، فالشـك 

 لا يقع ممن رسخ الإيمان في قلبه فكيف بمن  بلغ رتبة النبوة؟
وَلـَٰـكِن :وطمأنينـة القلـب ولـذا قـال ،اليقـين إلى عـين اليقـينوطلبه ذلك أراد بـه زيـادة الإيمـان والانتقـال مـن علـم 

  لِّيَطْمَئِنَّ قَـلْبِي
المـراد بـالركن الشـديد، هـو " :-رحمـه االله  -قـال النـووي ):  وَيَـرْحَمُ اللـّهُ لُوطـا، لَقَـدْ كَـانَ يـَأْوِي إِلـَى ركُْـنٍ شَـدِيدٍ (  -

منعهـــا، ومعـــنى الحـــديث واالله أعلـــم، أن لوطـــاً عليـــه الســـلام لمـــا االله ســـبحانه وتعـــالى، فإنـــه أشـــد الأركـــان وأقواهـــا وأ
خاف على أضيافه، ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمين، ضاق ذرعه واشـتد حزنـه علـيهم، فغلـب ذلـك عليـه، 

لــو أن لي بكــم قــوة في الــدفع بنفســي أو آوي إلى عشــيرة تمنــع لمنعــتكم، وقصــد لــوط عليــه : فقــال في ذلــك الحــال
ضـــيافة، وأنـــه لـــو اســـتطاع دفـــع المكـــروه عـــنهم بطريـــق مـــا لفعلـــه، وأنـــه بـــذل وســـعه في أظهـــار العـــذر عنـــد الســـلام إ

عـن الإعتمـاد علـى االله تعـالى، وإنمـا كـان  -صـلى االله عليـه وسـلم  -إكرامهم والمدافعة عـنهم، ولم يكـن ذلـك إعراضـاً منـه 
 )]٢/٣٦٢(شرح النووي لصحيح مسلم[ " ب قلوب الأضيافيلما ذكرناه من تطي

ةً أَوْ آوِي إِلــَـىٰ ركُْـــنٍ شَـــدِيدٍ :وعليـــه فمعـــنى الـــركن الشـــديد في الآيـــة  ركُْـــنٍ   ،) ٨٠:هـــود(  لــَـوْ أَنَّ لــِـي بِكُـــمْ قُــــوَّ
 -صــلى االله عليــه وســلم  -هــم العشــيرة الــتي تــدافع عنــه فلــيس لــه عشــيرة، والمــراد بــالركن الشــديد في قــول النــبي : شَــدِيدٍ 

 .هو االله تعالى" لَقَدْ كَانَ يأَْوِي إِلَى ركُْنٍ شَدِيدٍ  ":بالحديث 
ــتُ الــدَّاعِيَ (  - ــثِ يوُسُــفَ لأَجَبْ ــجْنِ طــُولَ لبَْ ــتُ فِــي السِّ ــوْ لبَِثْ هــو ثنــاء علــى :" -رحمــه االله  -قــال النــووي ):  وَلَ

خـبر االله سـبحانه وتعـالى يوسف عليـه الصـلاة والسـلام، وبيـان لصـبره وتأنيـه، والمـراد بالـداعي رسـول الملـك الـذي أ
تُونِي بهِِ  :أنه قال تـِي  ۖ◌ وَقاَلَ الْمَلِكُ ائْـ فَـلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قاَلَ ارْجِعْ إِلَىٰ ربَِّكَ فاَسْـألَْهُ مَـا بـَالُ النِّسْـوَةِ اللاَّ

ارقـة للسـجن الطويـل، بـل تثبـت مبـادراً إلى الراحـة ومف - عليه السلام -فلم يخرج يوسف  )٥٠:يوسف( }قَطَّعْنَ أَيْدِيَـهُنَّ 
وراســل الملــك في كشــف أمــره الــذي ســجن بســببه ، ولتظهــر براءتــه عنــد الملــك وغــيره ، ويلقــاه مــع اعتقــاده وتــوقر 

في  -عليـه السـلام  -فضـيلة يوسـف  -صـلى االله عليـه وسـلم  -، ولاخجـل مـن يوسـف ولاغيره،فبـينَّ نبينـا براءته مما نسب إليه
عــن نفســه مــا قــال تواضــعاً  -صــلى االله عليــه وســلم  -وكمــال صــبره وحســن نظــره، وقــال النــبي  هــذا وقــوة نفســه في الخــير

 )]٢/٣٦٢(شرح النووي لصحيح مسلم [." واالله أعلم - عليه السلام -وإيثاراً للإبلاغ في بيان كمال فضيلة يوسف 
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ودفاعــه عــن إخوانــه ونفيــه  -صــلى االله عليــه وســلم  -الحــديث مثــال عظــيم مــن أمثلــة تواضــع النــبي  :الأولــى الفائــدة �

وتقـدم بيـان ذلـك بجـلاء في شـرح ألفـاظ الحـديث،   -عليهم الصلاة والسلام -الشبهة عن الأنبياء إبراهيم ولوط ويوسف 
بــينَّ أن قولــه لــيس شــكاً كمــا يفهمــه الــبعض بــل طلــب لزيــادة الإيمــان واطمئنــان  -عليــه الســلام  -ففــي قــول إبــراهيم 

بــل لأن لــيس لــه عشــيرة تــدافع  ؛لا يفهــم منــه عــدم الاعتمــاد علــى االله تعــالى -عليــه الســلام  -ب، وأن قــول لــوط القلــ
قـال  ،دليـل علـى ثباتـه وصـبره حيـث لم يجـب الـداعي ولـو كـان مكانـه لأجابـه -عليـه السـلام  -عنه، وأن قول يوسف 

بـــلا شـــك أفضـــل منـــه، ومثلـــه حـــين gـــى عـــن  -وســـلم صـــلى االله عليـــه  -وإظهـــاراً لفضـــل أخيـــه، مـــع أنـــه  ،ذلـــك تواضـــعاً 
-صـلى االله عليـه وسـلم  -قال النبي  -رضي االله عنهما-ففي الصحيحين من حديث ابن عباس  -عليه السلام  -مفاضلته بيونس 

أفضـل الأنبيـاء بلاشـك، وفي -صـلى االله عليـه وسـلم  -مع أنـه " ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى :" 
 -صـلى االله عليـه وسـلم  -ذا أدب يتعلمه المسلم فيتواضع لإخوانه ويقدمهم عليه ويثني عليهم بما فيهم كما فعل النـبي ه

 .في حديث الباب -عليه السلام  -في ثناءه على صبر وثبات يوسف 
الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ومـن ذلـك التأمـل في آيـات االله تعـالى الـتي فيهـا  :الثانية الفائدة �

من ربه عز وجـل أن يريـه كيـف يحيـي المـوتى ليـزداد  -عليه السلام  -إحياء الأموات، وفي حديث الباب طلب إبراهيم 
 .د بالطاعة وينقص بالمعصيةإيمانه ويطمئن قلبه، وتقدم الحديث عن معتقد أهل السنة من أن الإيمان يزي

 اليقــين، وهــو مــا برفي طلــب إبــراهيم عليــه الســلام دلالــة علــى أن عــين اليقــين أقــوى مــن خــ :الثالثــة الفائــدة �
أراده إبراهيم عليه السلام فهو موقن بخبر االله تعـالى أنـه يحيـي المـوتى ولكنـه أراد عـين اليقـين بـأن يـرى ذلـك ولـيس 

ذكر العلمـاء لـه ثـلاث درجـات دلـت عليهـا الآيـات علـم اليقـين وأقـوى منـه عـين  واليقين كماالخبر كالمعاينة 
 ) ٩٥:الواقعة(   إِنَّ هَٰـذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ   اليقين وأقوى منه هو حق اليقين

قول الثقة لك عندي تفاحة حلوة هذا علم اليقـين، فـإن أراك إياهـا فهـذا عـين اليقـين، فـإن أعطـاك  :ومثال ذلك
 .إياها لتأكلها ووجدÜا كما وصفها فهذا حق اليقين

وأهـل   أَوَلـَمْ تُــؤْمِنْ  قـَالَ  :الحـديث دليـل علـى إثبـات صـفة الكـلام الله تعـالى حيـث قـال :الرابعة الفائدة ��
تقدون أن االله عزوجل يـتكلم وأن كلامـه بصـوت وحـرف، وأن القـرآن كلامـه منَّـزل غـير مخلـوق، السنة والجماعة يع

وكلام االله صفة ذاتية فعليـة، فهـو مـتكلم سـبحانه ولم يـزل متكلمـاً، وتقـدم الكـلام عـن هـذه الصـفة والأدلـة عليهـا 
 الحديث..."   ثلاثة لا يكلمهم"من الكتاب والسنة في حديث 
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قــَـدْ أُعْطِـــيَ مِـــنَ  مَـــا مِـــنَ الأنَبِْيَـــاءِ مِـــنْ نبَــِـيَ إِلاَّ «: قــَـالَ  -صـــلى االله عليــه وســـلم  -عَــنْ أَبيِ هُرَيْــــرةََ أنََّ رَسُـــولَ اللــّـهِ  -١١١
لـُهُ آمَـنَ عَلَيْـهِ الْبَشَـرُ، وَإِنَّمَـا كَـانَ الَّـذِي أُوتيِـتُ وَحْيـا أَوْحَـى االله إِلـَيَّ، فـَأَرْجُو أَنْ  أَكُـونَ أَكْثَــرَهُمْ  الآياَتِ مَـا مِثْـ

 .»تاَبعِا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
 

 .في الحديث الأول من كتاب الإيمانتقدمت ترجمته  -رضي االله عنه  -أبو هريرة 
 

بـــاب كيـــف نـــزل " " كتـــاب فضـــائل القـــرآن " ، وأخرجـــه البخـــاري في ) ١٥٢(الحـــديث أخرجـــه مســـلم حـــديث 
 ).٤٩٨١( حديث " الوحي وأول ما نزل

 . به الأنبياء من خوارق العاداتالآيات العلامات والمقصود ما يأتي): إِلاَّ قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآياَتِ (  -
لــُهُ آمَــنَ عَلَيْــهِ الْبَشَــرُ (  -  -أي أن كــل نــبي أعطــي آيــة أو أكثــر، تجعــل مــن يشــاهدها يــؤمن بنبــوة النــبي  ): مَــا مِثْـ

 .من البشر -صلى االله عليه وسلم 
: أحـدهااختلـف فيـه علـى أقـوال؛ " :-رحمـه االله  -قـال النـووي  ): وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتيِتُ وَحْيا أَوْحَى االله إِلـَيَّ ( -

أن كل نـبي أعطـي مـن المعجـزات مـا كـان مثلـه لمـن كـان قبلـه مـن الأنبيـاء، فـآمن بـه البشـر، وأمـا معجـزتيّ العظيمـة 
 ...فهي القرآن الذي لم يعُط أحد مثله، فلهذا قال أنا أكثرهم تابعاً  ةالظاهر 

عصــارهم، ولم يشــاهدها إلا مــن حضــرها أانقرضــت بــانقراض  -الســلام علــيهم-معنــاه أن معجــزات الأنبيــاء : الثــانيو
القــرآن المســتمر إلى يــوم القيامــة، مــع خــرق العــادة في أســلوبه وبلاغتــه  -صــلى االله عليــه وســلم  -بحضــرÜم، ومعجــزة نبينــا 

الأعصـار مـع  وإخباره بالمغيبات، وعجز الجن والإنس عن أن يتوا بسورة من مثلـه، مجتمعـين أو متفـرقين، في جميـع
شـرح النـووي لصـحيح مسـلم [  "اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا وهم أفصح القرون، مع غير ذلـك مـن وجـوه إعجـازه المعروفـة

)٢/٣٦٤[( 
في  هتملات وتكميلـوهذا أقـوى المحـ:" قال بعدما أورده-رحمه االله  -واختاره ابن حجر  ،هرظوالمعنى الأخير هو الأ

 ،وعصـــا موســـى ،ن المعجـــزات الماضـــية كانـــت حســـية تشـــاهد بالأبصـــار كناقـــة صـــالحأ: الـــذي بعـــده، وقيـــل المعـــنى
شاهد بالبصيرة فيكون من اتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الـذي يشـاهد بعـين الـرأس ينقـرض بـانقراض تُ  ،ومعجزة القرآن

 )]٩/٧(الفتح [ " مشاهده، والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً 
لم يؤت بآية إلا القرآن، وإنما ذكرت هنـا لأgـا هـي الآيـة العظمـى والأعـم  -صلى االله عليه وسـلم  -وليس المراد أن النبي 

 .والأبقى
ولـيس المـراد حصـر معجزاتـه فـيهن ولا أنـه لم يـؤت مـن المعجـزات مـا أوتي مـن تقدمـه، " :-رحمـه االله  -قال ابن حجر 

 )]٩/٦(الفتح [ " اختص dا دون غيره بل المراد أنه المعجزة العظمى التي
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أوتي مــن الآيــات غــير  -صــلى االله عليــه وســلم  -والحصــر هنــا إضــافي؛ لأن النــبي " :-رحمــه االله  -وقــال شــيخنا ابــن عثيمــين 
 نَحْــنُ نَـزَّلْنَــا الــذِّكْرَ  نَّــاإ  بقــي لأن القــرآن... أعمهــا وأشملهــا وأبقاهــا هالقرآن؛ لأنــبــالقــرآن، لكنــه حصــر الآيــات 

أنــه -صــلى االله عليــه وســلم  -فمــثلاً مــن آيــات الرســول . يــات الأخــرى كلهــا زالــتوالآ،  )٩:الحجــر(  وَإِنَّــا لــَهُ لَحَــافِظوُنَ 
، وسـأل االله أن يغيثـه فرفـع يديـه وأغـاثهم االله قبـل -صـلى االله عليـه وسـلم  -دخل رجـل يـوم الجمعـة، فسـأل عـن الرسـول 

يــة عـن طريــق الخـبر، ومـن المعلــوم لـو أننــا كنـا شــاهدناها؛ لكنـا أكثــر هـذه الآأن ينـزل مـن المنــبر، نحـن الآن وصــلتنا 
زالـــت عنـــا باعتبـــار  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -كـــل الآيـــات الـــتي مضـــت في عهـــد النـــبي ... إيمانـــاً ممـــا لـــو سمعناهـــا لاشـــك

ه الـذي أراد االله تعـالى المشاهدة لكـن القـرآن بـاق بـين أيـدينا لكننـا فقـدنا طعمـه ولم نذقـه؛ لأننـا لا نقـرأ علـى الوجـ
بَّـرُوا آياَتـِهِ وَليَِتـَذكََّرَ أُولـُو الأْلَْبـَابِ لمـاذا ؟   كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبـَارَكٌ  :منا فهـذا القـرآن آيـة  )٢٩:ص(  لِّيـَدَّ

احف إلى أن يــــأذن االله ســــبحانه وتعــــالى برفعــــه؛ لأنــــه قــــد وردت آثــــار بأنــــه ســــيرفع عنــــد قيــــام الســــاعة مــــن المصــــ
والصدور، وهذا واالله أعلم إذا أعرض الناس عنه إعراضاً كلياً، لايتلونه تلاوة لفظيـة ولا معنويـة، ولا عمليـة يرفعهـا 
االله؛ لأنــه أكــرم مــن أن يبقــى بــين أنــاس لا يبــالون بــه، ولا يهتمــون بــه، كمــا أن الكعبــة في آخــر الزمــان Üــدم، لأن 

 )]٤٨٧-١/٤٨٥(التعليق على مسلم [ " مةهلها ينتهكوgا ولا يعطوgا حقها من الحر أ
القـرآن باقيـة مسـتمرة فسيسـتمر  -صـلى االله عليـه وسـلم  -لأن آيتـه ):  فأََرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَــرَهُمْ تاَبعِـا يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ ( -

 .تتابع الأتباع وكثرÜم إلى قيام الساعة

إثبــات الآيــات للأنبيــاء وهــذا مــن رحمــة االله تعــالى وفضــله علــى الأمــم الحــديث دليــل علــى  :الأولــى الفائــدة ��
حيث جعل مع كل نبي آية أو أكثـر، وهـي الفارقـة بـين النـبي حقـاً وبـين مـن يـدَّعي النبـوة، إذ لا نـبي إلا وقـد أوتي 

 .آية أو أكثر كما هو ظاهر الحديث، والتعبير بلفظ الآيات أولى من التعبير بالمعجزات
ومــــا اشــــتهر مــــن العلمــــاء بتســــميتها بــــالمعجزات ففيــــه قصــــور وذلــــك لأن " :-رحمــــه االله  -ابــــن عثيمــــين قــــال شــــيخنا 

الآيـات خيـر مـن التعبيـر بـالمعجزات بفـالتعبير ... المعجزات يدخل فيها معجزات السـحرة، وخـوارق الشـياطين
 :لسببين

 .لأنه اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة: أولاً 
 )]١/٤٨٤(التعليق على مسلم[  "ل الخوارق التي تكون من السحرة والشياطينلا يرد عليه مث :ثانياً 
، -صـلى االله عليـه وسـلم  -الحديث دليل على أن القرآن الكريم هو الآية العظمـى الـتي أوتيهـا نبينـا  :الثانية الفائدة �

القــرآن الكــريم عــن  -صــلى االله عليــه وســلم  -وخلاصــة القــول أن ســبب تميــز آيــة النبــي وتقــدم بيــان وجــه ذلــك، 
 :آيات الأنبياء ما تقدم في كلام الأئمة

أن القـــرآن الكـــريم آيـــة مســـتمرة إلى يـــوم القيامـــة فهـــي باقيـــة علـــى مـــر العصـــور، وآيـــات الأنبيـــاء انقرضــــت  .١
 .عصارهم فلم يشاهدها إلا من حضرهاأبانقراض 
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أن القـــرآن الكــــريم آيـــة تُشــــاهد بالبصـــيرة، وآيــــات الأنبيـــاء حســــية تُشـــاهد بالأبصــــار كناقـــة صــــالح وعصــــى  .٢
بعــين الــرأس ينقــرض بــإنقراض مشــاهدته، ومــا يُشــاهد بعــين العقــل فهــو بــاق، بــين مايشــاهد موســى، وفــرق 

 .الأنبياء تابعاً  أكثر -صلى االله عليه وسلم  -يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً، ولذا كان نبينا 
الاقتصــار علــى ذكــر القــرآن الكــريم في حــديث البــاب دون غيرهــا مــن الآيــات الــتي أعطيهــا   :الثالثــة الفائــدة ��

والبقــــاء  ،وإنما لأgـــا آيــــة اتســـمت بالشــــمول والعظمـــة؛لايـــدل علــــى الحصـــر كمــــا تقـــدم -صـــلى االله عليــــه وســـلم  -نبينـــا 
 .لها، بخلاف غيرها من آياته وآيات الأنبياء من قبلهوالتحدي للثقلين الإنس والجن أن يأتوا بمث

هدها، كقلــب العصــا حيــة، اتلــك الآيــات لإعجازهــا لمــن شــبصــدق :" في حــديث البــاب-رحمــه االله  -قـال ابــن بطــال 
، وكــان الــذي  -عليــه الســلام  -، وكــإبراء الأكمــه والأبــرص وإحيــاء المــوتى لعيســى  -عليــه الســلام  -وفلــق البحــر لموســى 

إلى الإتيـان dـا أهـل التعـاطي لـه، ومـن نـزل بلسـاgم، فعجـزوا  يعـه أنا وحياً أوحاه االله إليَّ فكان آية باقية دُ أعطيت
آيــة ماثلــة للعقــول إلى مــن يــأتي إلى يــوم القيامــة، يــرون إعجــاز النــاس عنــه رأي العيــنن والآيــات الــتي  يثم بقــ ،عنــه

gم، ثم لم تصـحبهم مـدة إلا حيـاÜم، وانقطعـت بوفـاÜم، وكـان أوتيها غيره من الأنبياء قبله رئُي إعجـازهم في زمـا
 )]١٠/٣٣٠(شرح صحيح البخاري لابن بطال [  "-صلى االله عليه وسلم  -القرآن باقياً بعد وفاة النبي 

الذِّكْرَ وَإِنَّـا لـَهُ نَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا إِ :ولقد أبقى االله تعالى القرآن الكريم آية محفوظة خالدة إلى قيام الساعة فقال تعالى
 :وتحدى بها الثقلين على مر العصور إلى قيام الساعة على عدة أوجه، )٩:الحجر(  لَحَافِظوُنَ 

نـسُ وَالْجِـنُّ عَلـَىٰ أَن يــَأْتوُا بِمِثـْلِ هَـٰـذَا الْقُـرْآنِ لاَ يــَأْتوُنَ :تحـداهم بـالقرآن كلـه فقـال - قـُل لَّــئِنِ اجْتَمَعَـتِ الإِْ
 )٨٨:الإسراء( لَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيرًابِمِثْلِهِ وَ 

ــرَاهُ  :وتحــداهم بأقــل مــن ذلــك بــأن يــأتوا بعشــر ســور مثلــه فقــال تعــالى - ــأْتوُا بعَِشْــرِ  ۖ◌ أَمْ يَـقُولــُونَ افـْتـَ قــُلْ فَ
 )١٣:هود(  ادِقِينَ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتـَرَياَتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُم مِّن دُونِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ صَ 

ــىٰ  :وتحــداهم بأقــل منــه بــأن يــأتوا بســورة واحــدة مثلــه، فقــال االله تعــالى - ــا عَلَ ــا نَـزَّلْنَ ــبٍ مِّمَّ وَإِن كُنــتُمْ فِــي ريَْ
 )٢٣:البقرة (نعَبْدِناَ فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِّن دُونِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِي

ويــدل علــى ذلــك  أتبــاعهم يتفــاوتون في عـدد -الســلام  معلـيه -الحـديث دليــل علــى أن الأنبيــاء  :الرابعــة الفائــدة �
عرضـــت علـــيّ الأمـــم :" -صـــلى االله عليــه وســـلم  -في الصـــحيحين قـــال النـــبي  -رضـــي االله عــنهم -أيضــاً حـــديث ابـــن عبـــاس 

معـه أحـد، إذ رفـع لـي سـواد عظـيم فظننـت  فرأيت النبي ومعه الرهط، ومعه الرجل والـرجلان، والنبـي لـيس
 هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيـل لـي هـذه أمتـك: أنهم أمتي فقيل لي

 .الحديث" 
أكثــر الأنبيــاء تابعــاً يــوم القيامــة، ويــدل  -صــلى االله عليــه وســلم  -الحــديث دليــل علــى أن نبينــا  :الخامســة الفائــدة �

والـذي نفـس :"-صـلى االله عليـه وسـلم  -على ذلك أيضاً حديث ابن عباس السابق، وما جاء في الصحيحين من قولـه 
رضـي االله  -، ومـا رواه أحمـد وابـن ماجـه مـن حـديث بريـدة "محمد بيده إني لأرجـو أن تكونـوا نصـف أهـل الجنـة

 حهصـح "نـة عشـرون ومائـة صـف، ثمـانون مـن هـذه الأمـة، وأربعـون مـن سـائر الأمـمأهـل الج :"مرفوعاً  -عنه 
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أن إســناده ): ٢٢٩٩٠(وقــال شــعيب الأرنــؤوط في تعليقــه علــى المســند) ٤٢٨٩(الألبــاني في صــحيح ابــن ماجــه 
 "صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح

لأنـه رجـا أولاً أن يكونـوا شـطر :" ذلـك بقولـهأنه لا تنـافي بـين العـدد في الحـديثين وعلـل -رحمـه االله  -وذكر ابن القيم 
 )]٨٥(حادي الأرواح ص [ " أهل الجنة وأعطاه االله سبحانه وتعالى رجاءه وزاده عليه سدساً آخر

الحـــديث دليـــل علـــى أن القـــرآن ســـبب لكثـــرة الأتبـــاع، لعمـــوم نفعـــه، وتـــأثيره علـــى تاليـــه  :السادســـة الفائـــدة ��
 .السمع وهو شهيدلقى أوسامعه لمن كان له قلب أو 

رتــب هــذا الكــلام علــى مــا تقــدم مــن معجــزة القــرآن المســتمرة لكثــرة فائدتــه، وعمــوم " :-رحمــه االله  -قــال ابــن حجــر 
نفعــه لاشــتماله علــى الــدعوة والإخبــار بمــا ســيكون فعــمّ نفعــه مــن حضــر ومــن غــاب، ومــن وُجــد ومــن ســيوجد، 

" أكثـر الأنبيـاء  تبعـاً -صـلى االله عليـه وسـلم  -قد تحققت فإنـه فَحسُنَ ترتيب الرجوى المذكور على ذلك، وهذه الرجوى 
 )]٩/٧(الفتح[ 

 .الحديث علم من أعلام النبوة حيث أخبر بكثرة الأتباع رغم قلتهم حينما قال ذلك :السابعة الفائدة �
 -صــلى االله عليـه وســلم  -علـم مــن أعــلام النبـوة فإنــه أخـبر ) فــَأَرْجُو أَنْ أَكُـونَ أَكْثَـــرَهُمْ تاَبعِــا  (":-رحمـه االله  -قـال النــووي 

انتهـى الأمـر واتسـع الأمـر في هم حـتى يdذا في زمن قلـة المسـلمين، ثم مـنَّ االله تعـالى وفـتح علـى المسـلمين وبـارك فـ
 .]) ٣٦٥/ ٢(انظر شرح النووي لصحيح مسلم [المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة والله الحمد 

 
وَالَّـذِي نَـفْـسُ مُحَمَّـدٍ بيِـَدِهِ لاَ يَسْـمَعُ بـِي « :أنََّـهُ قـَالَ  -صـلى االله عليـه وسـلم  -بيِ هُرَيْـرةََ عَنْ رَسُولِ اللـّهِ عَنْ أَ و  -١١٢

مِــنْ أَصْــحَابِ  انَ أَحَــدٌ مِــنْ هٰــذِهِ الأمَُّــةِ يَـهُــودِيٌّ وَلاَ نَصْــرَانِيٌّ، ثــُمَّ يمَُــوتُ وَلــَمْ يُـــؤْمِنْ باِلَّــذِي أُرْسِــلْتُ بــِهِ، إِلاَّ كَــ
 .رواه مسلم   .»النَّارِ 

 
 .تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان -رضي االله عنه  -أبو هريرة 

 
 .، وانفرد به عن البخاري)١٥٣(أخرجه مسلم حديث 

 

 .حلف باالله تعالى، فهو الذي بيده كل نفس جلّ وعلاهذا ): وَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ ( -
 .المراد به السماع الذي يكون فيه بيان الأمر لا مجرد السماع): لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ ( -
صـلى  -وهـم المسـلمون كقولـه )  أمة الإجابـة(  :مة ويراد dاأصل الأمة الجماعة، وتطلق الأ): مِنْ هٰذِهِ الأمَُّةِ ( -

وهـم كـل مـن أرسـل إلـيهم رسـول ليـدعوهم، )  أمـة الـدعوة(  :وأحياناً يراد dـا، "شفاعتي لأمتي :" -وسلم  االله عليه
 .وهي المرادة هنا، فالأمة في حديث الباب أمة الدعوة الموجودة في زمنه ومن سيوجد إلى يوم القيامة
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 .خاتم الأنبياء -صلى االله عليه وسلم  -لسنة، وأنه من الشرع في الكتاب وا): وَلَمْ يُـؤْمِنْ باِلَّذِي أُرْسِلْتُ بهِِ  (-
 

، وعليـه فيجـب -صـلى االله عليـه وسـلم  -الحـديث دليـل علـى نسـخ جميـع الرسـالات برسـالة محمـد  :الأولى الفائدة �
ليحقـق الإسـلام، يهوديـاً كـان أو نصـرانياً أو غيرهمـا مـن  -صـلى االله عليـه وسـلم  -على كـل عبـد أن يـؤمن بشـريعة محمـد 

 اليهود والنصارى في حديث الباب؟ -صلى االله عليه وسلم  -لم خصَّ النبي : ملل الكفر، فإن قيل
وإنمـــا ذكـــر اليهـــودي والنصـــراني تنبيهـــاً علـــى مـــن ســـواهما، وذلـــك لأن اليهـــود " :-رحمـــه االله  -قـــال النـــووي : فـــالجواب

شــرح النــووي لصــحيح "[ كتــاب، فــإذا كــان هــذا شــأgم مــع أن لهــم كتــاب، فغــيرهم ممــن لا كتــاب لــه أولى  والنصــارى لهــم

 )]٢/٣٦٥(مسلم

عامـة لجميـع النـاس إلى قيـام السـاعة،  -صـلى االله عليـه وسـلم  -الحديث دليل علـى أن رسـالة النـبي  :الثانية الفائدة �
ــيْكُمْ : قــال تعــالى -صــلى االله عليــه وســلم  -وهــذا مــن خصــائص دعــوة النــبي  ــا النَّــاسُ إِنِّــي رَسُــولُ اللَّـــهِ إِلَ ــَا أَيُّـهَ ــلْ ي قُ

، وجـاء في الصـحيحين )١٠٧:الأنبيـاء(   وَمَا أَرْسَـلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَـةً لِّلْعَـالَمِينَ :، وقال االله تعـالى)١٥٨:الأعراف( جَمِيعًا
وكـان النبـي يبعـث " وفيـه " خمسـاً لـم يعطهـن أحـد قبلـيأعطيـت :" -صـلى االله عليـه وسـلم  -مايؤيد ذلك قال النبي 

" وفي روايــة " وبعثــت إلــى كــل أحمــر وأســود" وفي روايــة لمســلم" إلــى قومــه خاصــة، وبعثــت إلــى النــاس عامــة
 "وأرسلت إلى الخلق كافة

ديث ن الوعيـد في الحـالحديث في مفهومه دليل على أن من لم تبلغه الـدعوة فهـو معـذور، لأ :الثالثة الفائدة ��
 .من لم تبلغه لمن سمع بالرسالة ولم يؤمن dا، بخلاف

ولا أمـره لاعقـاب عليـه،  -صـلى االله عليـه وسـلم  -وفيه دليل على أن لم تبلغه دعـوة رسـول االله " :-رحمه االله  -قال القرطبي 
عَثَ رَسُولاً :ولامؤاخذة، وهذا كما قال تعالى بيِنَ حَتَّىٰ نَـبـْ  )]١/٣٦٨(المفهم [" )١٥:الإسراء(   وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

واختلف أهل العلم فيمن لم تبلغه الـدعوة ومـات علـى ذلـك وكـذلك أطفـال المشـركين علـى أقـوال ذكرهـا 
 : بأدلتها-رحمه االله  -ابن القيم 

 .الوقف، وترك الشهادة بأgم في الجنة أو في النار: أحدها
 .أgم في النار:والثاني
 .أgم في الجنة: والثالث
 .أgم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار: والرابع

 .أgم تحت مشيئة االله تعالى: والخامس
 .أgم خدم أهل الجنة ومماليكهم: والسادس
 .أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة: والسابع
المـذهب الثـامن أgـم يمتحنـون " :حيـث قـال-رحمـه االله  -أgم يمتحنون في عرصة القيامة، واختاره ابن القـيم : والثامن

في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الـدعوة، فمـن أطـاع الرسـول دخـل الجنـة ومـن 
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عصاه أدخله النار، وعلى هذا فيكون بعضـهم في الجنـة وبعضـهم في النـار وdـذا يتـألف شمـل الأدلـة كلهـا وتتوافـق 
فصـل في مراتـب المكلفـين في " انظـر طريـق الهجـرتين الأقـوال بأدلتهـا [ " كثـيرة يؤيـد بعضـها بعضـاً   وقد جاءت بذلك آثار... الأحاديث

 )]٥٧٠/ ١(الدار الآخرة

ما مصير من لم يبلغ بالإسلام يوم القيامة، باعتباره لم يتبلغ ولـم يعـرف " :-رحمـه االله  -وسئل الشيخ ابن باز 
 الإسلام؟
كم أهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة الرسل عليهم السـلام، وقـد جـاء ح ههذا حكم" :-رحمه االله  -فأجاب 

فــي الأحاديــث الصــحيحة أنهــم يمتحنــون يــوم القيامــة، فمــن نجــح مــنهم دخــل الجنــة، ومــن عصــى دخــل 
النار، فمن لم تبلغه دعوة الإسلام ممن يكون نشأ في جاهلية بعيدة عن المسلمين، كما فـي زماننـان مـثلاً 

عـن الإسـلام، أو مـا أشـبه ذلـك مـن الجهـات التـي لـم تبلغهـا  ةا أو شـواطئ إفريقيـا البعيـدفي أطراف أمريك
 )]٢/١٥٠(موع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن، وانظر فتاوى اللجنة الدائمة مج[  "الإسلام، فهذا يمتحن يوم القيامة

مـن دان بـدين غيـر الإسـلام فهـو   أما في الدنيا فإننا نحكـم علـيهم بـأنهم كفـار كمـا هـو ظـاهر لنـا، لأن كـل
 .كافر، وإنما مصيرهم في الآخرة فإلى االله تعالى

واالله يقضـــي بـــين عبـــاده يـــوم القيامـــة بحكمـــه وعدلـــه، ولايعـــذب إلا مـــن قامـــت عليـــه " :-رحمـــه االله  -قـــال ابـــن القـــيم 
ة أم لا؟ فـذلك مـالا حجته بالرسل فهذا مقطوع به في جملة الخلف، وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحج

بين عباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بـدين غـير ديـن الإسـلام و يمكن الدخول بين االله 
فهو كافر، وأن االله سبحانه وتعالى لا يعذب أحـداً إلا بعـد قيـام الحجـة عليـه هـذا في الجملـة، والتعيـين موكـول إلى 

طريــق [ " ة علــى ظــاهر الأمــرفهــي جاريــالــدنيا علــم االله وحكمــه هــذا في أحكــام الثــواب والعقــاب، وأمــا في أحكــام 

 )]١/٦١٠(الهجرتين 
" لاَ يَسْـمَعُ بـِي "وظاهر الحديث أن مجرد السماع تقوم به الحجـة؛ لأنـه قـال" :-رحمه االله  -وقال شيخنا ابن عثيمين 

لمـاذا؟  قَـوْمِـهِ وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِـن رَّسُـولٍ إِلاَّ بلِِسَـانِ :ولكن قيّد هذا الإطلاق بسماع يبين بـه الأمـر؛ لقولـه تعـالى
  ْليِبُـَــيِّنَ لَهُــم  )وأمــا الــذين في أوربــا وغيرهــا ممــن لم ... فلابــد أن يحصــل الــبلاغ الــذي تقــوم بــه الحجــة )٤:إبــراهيم

 يصل إليهم الإسلام إلا مشوهاً، فهل يعُذبون؟
لــيهم بــأgم  هــم الآن يــدينون بــالكفر، ويــرون أgــم طــرف نقــيض مــع الإســلام، فــنحن نحكــم ع: فنقــول في هــؤلاء

كفـــار في الظـــاهر، فـــإذا لم تـــبلغهم الـــدعوة علـــى وجـــه تقـــوم بـــه الحجـــة، فـــأمرهم إلى االله يـــوم القيامـــة؛ لكـــن نحـــن 
 )]٤٩١-١/٤٩٠(التعليق على مسلم[ " بما تقتضيه حالهم؛ لأgم كفار ننعاملهم الآ

ــــ :"-صــــلى االله عليــــه وســــلم  -قولــــه  :الرابعــــة الفائــــدة � فيــــه جــــواز الحلــــف مــــن غــــير "  دٍ بيَِــــدِهِ وَالَّــــذِي نَـفْــــسُ مُحَمَّ
 .استحلاف لاسيما في الأمور المهمة

ــدٍ بيَِــدِهِ  "-صــلى االله عليــه وســلم  -قولــه  :الخامســة الفائــدة � فيــه إثبــات اليــد الله تعــالى إثباتــاً "  وَالَّــذِي نَـفْــسُ مُحَمَّ
يليق بجلاله مـن غـير تكييـف ولا تمثيـل، ومـن غـير تحريـف، ولاتعطيـل، وهـي صـفة ذاتيـة خبريـة دلّ عليهـا الكتـاب 

 



 
 

 ٨٥ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

جمـع السـلف علـى أومـن السـنة حـديث البـاب، و ) ٦٤:المائـدة(   يَدَاهُ مَبْسُـوطتََانِ بَلْ :والسنة والإجماع، قال تعـالى
 .ثبوÜا
ـــة الـــذين يؤولـــون صـــفة اليـــدين ويقولـــون المـــراد dـــا في وخـــال ف أهـــل الســـنة والجماعـــة المعطلـــة مـــن الجهميـــة والمعتزل

 :النصوص؛ القدرة أو النعمة، أو القدرة والنعمة، والرد عليهم من وجوه أشهرها
 .أن تفسير اليد بالقدرة والنعمة مخالف لظاهر لفظ الآية، ولادليل على هذا التأويل .١
 .أولها بالقدرة والنعمة دٌ لإجماع السلف، فلايعرف أح أنه مخالف .٢
يـَدَاهُ  وقولـه، )٢٥:ص( لِمَـا خَلَقْـتُ بيِـَدَيَّ :ع في بعض الآيات كقوله تعـالىنأن تأويلها بالقدرة والنعمة ممت .٣

وهــذا يــدان اثنــان، وتأويلهمــا بالنعمــة يلــزم أن تكــون النعمــة نعمتــين فقــط  أgمــا ممــا يــدل علــى  مَبْسُــوطتََانِ 
 وَإِن تَـعُــــــدُّوا نعِْمَــــــتَ اللَّـــــــهِ لاَ تُحْصُــــــوهَا:قـــــال تعــــــالى لأن نعــــــم االله تعـــــالى لا تعــــــد ولا تحصــــــى ؛ممتنـــــع

وتأويلها بالقدرة يلزم أن يكون له سبحانه قـدرتان، ولا يجـوز أن يكـون لـه سـبحانه قـدرتان بإجمـاع  )٣٤:إبـراهيم (
 .العلماء

ولو كان المراد باليـد القـدرة لمـا كـان  )٧٥:ص( مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ  :أن االله تعالى يقول .٤
 -عليـه السـلام  -فضل علـى غـيره؛ لأن الخلـق كلهـم خلقـوا بقـدرة االله تعـالى، بـل لم يكـن لآدم   -عليه السلام  -لآدم

 .ذكر ذلك مزية لآدم وأنه خلقه بيديهواالله تعالى ، فضل على إبليس فإبليس خلق بقدرة االله أيضاً 
ـــة بـــأمور كثـــيرة .٥ ـــة مقرون ـــتي أثبتهـــا االله تعـــالى لنفســـه جـــاءت في الأدل ـــة ،أن اليـــد ال  ،تـــدل علـــى أgـــا يـــد حقيقي

 ،والبسـط واليمـين ،والقـبض ،حيث جـاءت مقرونـة بـالطي ؛فجاءت على وجوه يمتنع تأويلها بالقدرة والنعمة
 .وصافوالقدرة لا توصف dذه الأ ،والنعمة

 
رجَُـلٌ : ثَلاثَةٌَ يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُمْ مَـرَّتَـيْنِ «: قـَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -أنََّ رَسُولَ اللّهِ  -رضي االله عنه  -عَنْ أَبيِ مُوسَىٰ  -١١٣

قَهُ، فَـلـَهُ  أَجْـرَانِ، وَعَبْـدٌ مَمْلـُوكٌ أَدَّى حَـقَّ االله  مِنْ أَهْلِ الكتاب آمَنَ بنَِبِيِّـهِ وَأَدْرَكَ النَّبـِيَّ فـَآمَنَ بـِهِ وَاتَّـبـَعَـهُ وَصَـدَّ
 ثمَُّ أَدَّبَـهَا فأََحْسَنَ . تَـعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ، فَـلَهُ أَجْرَانِ، وَرجَُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَـغَذَاهَا فأََحْسَنَ غِذَاءَهَا

فَـقَـدْ كَـانَ . خُذْ هٰذَا الحْـَدِيثَ بغِـَيرِْ شَـيْءٍ : قاَلَ الشَّعْبيُِّ للِْخُراَسَانيِِّ  ، ثمَُّ »ثمَُّ أَعْتـَقَهَا وَتَـزَوَّجَهَا، فَـلَهُ أَجْرَانِ . أَدَبَـهَا 
 .الرَّجُلُ يَـرْحَلُ فِيمَا دُونَ هٰذَا إِلىَ الْمَدِينَةِ 

  
 .، تقدمت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين-رضي االله عنه  -أبوموسى الأشعري 

 
حــديث " أهلــهو بــاب تعلــيم الرجــل أمتــه " " كتــاب العلــم" ، وأخرجــه البخــاري في )١٥٤(أخرجــه مســلم حــديث 

 ، وأخرجـه)١١١٦(حـديث " باب ما جاء في الفضل في ذلـك " " كتاب النكاح" ، وأخرجه الترمذي في )٩٧(

 



 
 

 ٨٦ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

كتـــاب :  ماجـــه ابـــنو  )٣٣٤٤(حـــديث " بـــاب عتـــق الرجـــل جاريتـــه ثم يتزوجهـــا " " كتـــاب النكـــاح" النســـائي 
 .)١٩٥٦(حديث" باب الرجل يعشق أمته ثم يتزوجها" " النكاح 

أي ثلاثة أصناف، والعدد لايدل على الحصر وإنما الإخبار عن الثلاثة أصـناف المـراد ذكرهـا، بـدليل ):  ثَلاثَةٌَ  (-
 .خرين سيأتي ذكرهمآورود نصوص أخرى بنفس الثواب لأصناف 

ــلٌ  ( - ــلِ الكتــابرجَُ ــنْ أَهْ ــلِ الكتــاب (في الفضــل، وذكــر الرجــل للتغليــب،وكــذلك المــرأة تــدخل ):  مِ هــم ) أهَْ
وأهــل الكتــاب  زل علــيهم الكتــاب، التــوراة علــى موســى عليــه الســلام والإنجيــل علــى عيســى عليــه الســلامالــذين أنــ

لنصـرانية ناسـخة لليهوديـة، فمـن لم وقيل المراد بأهل الكتاب أهل الإنجيل خاصة لأن ا. أقوامهم اليهود والنصارى
يكن مؤمناً بعيسى من بني إسرائيل فليس بمؤمن وهو على باطل لا على حق ويسـتثنى مـن ذلـك مـن كـان يهوديـاً 

إنمــا أرســل إلى بــني إســرائيل بــلا خــلاف، ويســتثنى أيضــاً مــن لم  -عليــه الســلام  -لأن عيســى  ؛ولــيس مــن بــني إســرائيل
 )]١/١٩٠(انظر الفتح .[ -لام عليه الس -تبلغه دعوة عيسى 

قَهُ  ( - ــهُ وَصَــدَّ ــهِ وَاتَّـبـَعَ ــآمَنَ بِ يحتمــل أن تكــون الألفــاظ بمعــنى واحــد المــراد dــا التأكيــد، ويحتمــل أن الإيمــان  ): فَ
 .لزوم العمل بشريعته، والتصديق تصديقه بكل ما جاء به من أحكام التصديق برسالت، والاتباع

حـتى لا يتـوهم بـأن " وَعَبْـدٌ  "بعـد " ممَلْـُوكٌ  "وكـذلك الأمـة داخلـة في الفضـل، وفائـدة ذكـر : ) وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ  ( - 
 .المراد بالعبودية العبودية العامة الله تعالى، وإنما المراد الرقاق

 .أي أطعمها فأحسن إطعامها، ومن ذلك ألا يدعها تجوع ):فَـغَذَاهَا فأََحْسَنَ غِذَاءَهَا ( -
 .من الأمور الدنيوية، وإلا فالثواب الأخروي حاصل له يءبغير ش ): الْحَدِيثَ بغِيَْرِ شَيْءٍ خُذْ هٰذَا (  -
أي قد كان يرُحل لأجـل مـا هـو أقـل أهميـة مـن هـذا  ): فَـقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَـرْحَلُ فِيمَا دُونَ هٰذَا إِلَى الْمَدِينَةِ  ( -

 .الحديث من الكوفة إلى المدينة النبوية

 -صـلى االله عليـه وسـلم  -الحديث دليل على فضل من آمن مـن أهـل الكتـاب بنبيـه ثم آمـن بنبينـا  :الأولى الفائدة �
صـلى االله عليـه  -بـالنبي  فإن له أجرين، وذهب بعض أهـل العلـم ومـنهم الكرمـاني إلى أن هـذا الفضـل خـاص بمـن آمـن

لأن  ؛لضـفـلا يـدخل في الف -صـلى االله عليـه وسـلم  -في زمن بعثته أما من آمن من أهل الكتاب بعد وفـاة النـبي  -وسـلم 
رحمـه  -، والقول الثاني أنه يـدخل لعـدم المخصـص واختـاره ابـن حجـر -صلى االله عليه وسلم  -نبيهم بعد البعثة هو محمد 

 )]١/١٩١(انظر الفتح [-االله 
 -قبــل النســخ، والأجــر الثــاني لإيمانــه بمحمــد  ن الأجــر الأول ترتــب علــى إيمانــه بنبيــهأ :والحكمــة مــن المضــاعفة

 .-صلى االله عليه وسلم 
، وأن لــه أجــرين، لإيمانــه -صــلى االله عليـه وســلم  -هــل الكتـاب بنبينــا أفيــه فضـيلة مــن آمــن مــن " :-رحمــه االله  -قـال النــووي 

 )]٢/٣٦٥(شرح النووي لصحيح مسلم [ " -االله عليه وسلم صلى  -بنبيه قبل النسخ، والثاني لإيمانه بنبينا 

 



 
 

 ٨٧ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

نتمائـه للحـق الـذي جـاء بـه نبيـه وإنمـا علـى عقيـدة محرمـة إوظاهر الحديث أن من انتسب لأهل الكتـاب ولم يكـن 
ــلِ  " -صــلى االله عليــه وســلم  -وإن زعــم أنــه مــن أهــل الكتــاب، لقولــه  ،فإنــه لا يــدخل في فضــل الأجــرين ــنْ أَهْ ــلٌ مِ رجَُ

 .ومن لم يكن على ما جاء به نبيه فإنه لم يؤمن به"  آمَنَ بنَِبِيِّهِ  كتابال
وأمـا مـن اعتقـد الإلهيـة لغـير االله تعـالى كمـا تعتقـده النصـارى اليـوم، أو مَـن لم يكـن علـى  ":-رحمـه االله  -قال القـرطبي 

شــرع الــذي ينتمــي إليــه، فــإذا أســلم جــبَّ الإســلام مــا كــان عليــه مــن الفســاد والغلــط، ولم يكــن لــه ل ذلــك افيحــق 
 )]١/٣٦٩(المفهم [ " حق يؤجر عليه إلا الإسلام خاصة واالله أعلم

الحديث دليل على فضل العبـد المملـوك القـائم بحـق االله تعـالى وحـق سـيده، فـإن لـه أجـرين،   :الثانية الفائدة �
:" أخــرى في الصــحيحين تــدل علـى هــذا الفضــل، منهــا حــديث ابـن عمــر رضــي االله عنهمــا  مرفوعــاً وجـاءت أدلــة 

 -رضــي االله عنــه  -متفــق عليــه، وعــن أبي هريــرة " االله، فلــه أجــره مــرتين ةإن العبــد إذا نصــح لســيده، وأحســن عبــاد
المملــوك  :"مرفوعــاً  -نــه رضــي االله ع -بي موســى متفــق عليــه، وعــن أ " للعبــد المملــوك المصــلح أجــران:"  مرفوعــاً 

رواه " والطاعـــة لـــه أجـــران والنصـــيحة الـــذي يحســـن عبـــادة ربـــه، ويـــؤدي إلـــى ســـيده الـــذي عليـــه مـــن الحـــق
 . البخاري

هــذا الحــديث عنــدي أن العبــد لمــا اجتمــع عليــه أمــران واجبــان، طاعــة ربــه في  معــنى" :-رحمــه االله  -قــال ابــن عبــد الــبر 
جر الحر المطيع لطاعته، لأنه قـد سـاواه في أالعبادات، وطاعة سيده في المعروف، فقام dما جميعاً، كان له نصف 

 )]٥/١٧٦(وانظر الفتح) ١٤/٢٢٦(التمهيد [ "طاعة االله، وفضل عليه بطاعة من أمره االله بطاعته
الذي يظهر أن مزيد الفضل للعبـد الموصـوف بالصـفة لمـا يـدخل عليـه مـن مشـقة الرقـة " :-رحمه االله  -قال ابن حجر 

 )]٥/١٧٦(الفتح [ "وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك
جهــا، فــإن لــه أجــرين، بعــدما أحســن إليهــا وتزو  تــهفضــل مــن أعتــق مملوك علــىالحــديث دليــل  :الثالثــة الفائــدة �

بفضـل التـزوج dـا وهـذا مـن تواضـعه لتركـه ذات الحسـب والشـرف  :والثـانيبما له عليها من فضل العتـق،  :الأول
 .وتزوجه بالتي أعتقها

جـر التأديـب والتعلـيم ومـن فعـل وجها فله أجر العتق والتزويج، وأوالذي يعتق أمته فيتز " :-رحمه االله  -قال ابن بطال 
 "ف ومنصــــــبر بنكــــــاح ذات شـــــ مفــــــارق للكـــــبر، آخـــــذ بحــــــظ وافـــــر مـــــن التواضــــــع، وتـــــارك للمباهـــــاةهـــــذا فهـــــو 

 )]١/١٧٣(شرح صحيح البخاي لابن بطال [ 

ثنتــان ولم إلا افــإن قلــت لمَِ لم يعتــبر :" رتــب الأجــرين علــى العتــق والتــزويجبعــدما رحــج أن ت-رحمــه االله  -وقــال العيــني 
وجميـــع النـــاس فلـــم يكـــن مختصـــاً  م يوجبـــان الأجـــر في الأجنـــبي والأولادلأن التأديـــب والتعلـــي: يعتـــبر الكـــل؟ قلـــت

 ربالإمــاء، فلــم يبــق الاعتبــار إلا في الجهتــين وهمــا العتــق والتــزوج، فــإن قلــت إذا كــان المعتــبر أمــرين، فمــا فائــدة ذكــ
ر بركـة وأقـرب إلى أن الأمرين الآخرين؟ قلت لأن التأديب والتعليم أكمل للأجر إذا تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثـ

 )]٣/١٨٤( عمدة القاري شرح صحيح البخاري "[ تعين زوجها على دينه
 :والرجل في نكاح أمته له ثلاث أحوال

 



 
 

 ٨٨ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

 :علم أن الرجل مع أمته له أحوالوأ" :-رحمه االله  -شيخنا ابن عثيمين  قال 
، وملكهــــا الأضــــعف علــــى الأقــــوىل؛ لأنــــه لا يـُـــرد طــــفالنكــــاح با –وهــــي ملكــــه  –أن يتزوجهــــا  :لالحــــال الأو 

 .أقوى من ملكها بالنكاح، ونقول له هذه المرأة تحل لك بدون عقد نكاح لأgا أمتك باليمين
مـع صـفية بنـت  -صلى االله عليه وسـلم  -أن يعتقها، ويجعل عتقها صداقها، فهذا جائز، كما فعل النبي : الحال الثانية

 .-رضي االله عنها-حيي 
إن كـان موجـوداً  –أن يعتقها على أgـا تحـررت gائيـاً، ثم بعـد ذلـك يتزوجهـا، ويكـون وليهـا أباهـا  :الحال الثالثة

أو أحـــد أوليائهـــا مـــن العصـــبة، أو ســـيدها؛ لأن ولايـــة الـــولاء تـــأتي بعـــد ولايـــة  –إن كـــان لهـــا ابـــن  –أو ابنهـــا  –
أجـر العتـق أولاً، ثم أجـر تحصـين : نالنسب، وهذا موضوع حديثنا الآن، وهو جائز، ولمن أعتقها ثم تزوجهـا أجـرا

 )]١/٤٩٤(التعليق على مسلم [  "ها ثانياً فالفرج وك
، ودليــل علــى عمــوم -صــلى االله عليـه وســلم  -الحـديث دليــل علــى إثبــات الرســل قبــل نبينـا محمــد  :الرابعــة الفائــدة  �

 .به على كل أحد سمع به ووجوب الإيمان -صلى االله عليه وسلم  -سالة نبينا ر 
غيــب العبــد علــى طاعــة االله وطاعــة ســيده، وتقــدم شــرح مــا يــدل ر الحــديث دليــل علــى ت :الخامســة الفائــدة �

ــم تقبــل لــه :" -صــلى االله عليــه وســلم  -علــى التحــذير مــن التفــريط في حــق الســيد كقولــه  ــق مــن ســيده ل أيمــا عبــد أب
 "برئت منه الذمة"  وفي رواية" صلاة
 .حرص الشريعة على العتق وتشوفها له والترغيب فيهالحديث دليل على  :السادسة الفائدة �
 .الحديث فيه الحث على الإحسان للمملوك في غذائه وتربيته: السابعة الفائدة �
، ومـا خصَّـه بـه ليكـون أدعـى لقبولـه،  الفائـدة في قـول الشـعبي للخرسـاني بيـان قـدر العلـم و  :الثامنـة الفائدة �

 .طلب العلم  وفيه بيان ماكانوا عليه من الرحلة في
فيــه أن للعــالم أن يعُــرِّف المــتعلم منــه قــدر مــا أفــاده مــن ) أعطيناكهــا بغــير شــيء(وقــول الشــعبي :"قــال ابــن بطــال

 .])١٧٤/ ١(شرح ابن بطال لصحيح البخاري[ "العلم، وما خصَّه به، ليكون ذلك أدعى لحفظه ، وأجلب لحرصه

وقصد الشعبي أن ما أعطاه للخرسـاني مـن العلـم هـو أكثـر أهميـة مـن بعـض ماكـان يرحـل مـن أجلـه للمدينـة، وقـد 
ثبت أن بعض السلف ومنهم الصـحابة يرحلـون مـن أجـل طلـب علـو الإسـناد، مـع أن الحـديث عنـدهم وحـدثهم 

إلى عبـداالله  -رضـي االله عنـه  -داالله الثقة لكنهم أرادوا إسناداً أعلى فيرحلون من أجل ذلك ، مثل مارحل جابر بن عب
يحشر االله العباد فيناديهم بصـوت يسـمعه مـن بعـد كمـا يسـمعه " ليسمع منه حديث -رضي االله عنه  - بن أنيس 

 .الحديث رواه البخاري ....."من قرب، أنا الملك أنا الديان
وأرضـــاهم ، وروى وكانـــت رحلتـــه شـــهر مـــن أجـــل مـــن أجـــل طلـــب علـــو إســـناد لحـــديث واحـــد رضـــي االله عـــنهم 

وعـــن أبي " إن كنــت لأركـــب إلى المصــر مـــن الأمصــار في الحـــديث الواحــد:"الــداودي عـــن بشــر بـــن عبيــداالله قـــال 
رحــم االله حالنــا " كنــا نســمع الحــديث عــن الصــحابة فــلا نرضــى حــتى نركــب إلــيهم فنســمعه مــنهم:" العاليــة قــال

 .وغفر تقصيرنا 

 



 
 

 ٨٩ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

لى حصر فضل الأجرين في الأصناف المـذكورة في حـديث البـاب ليس في الحديث دلالة ع :التاسعة الفائدة �
 :بل جاء ذلك في نصوص كثيرة ومن ذلك

 ]٣١: لأحزاب[ا }مَرَّتَـيْنِ  أَجْرَهَامَن يَـقْنُتْ مِنكُنَّ للَِّـهِ وَرَسُولِهِ وَتَـعْمَلْ صَالِحًا نُّـؤْتهَِا  {:قول االله تعالى -
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقـرؤه وهـو عليـه شـاق "  :-صلى االله عليه وسـلم  -وقول النبي -

 .متفق عليه" نله أجرا
وهــذا الحــديث يــدل علــى أن تعــدد الأجــر لــيس أولى مــن عظمتــه ، فالمــاهر أعظــم أجــراً ولــو لم يكــن متعــدد  -

 .وسيأتي بيانه 
 .متفق عليه " أجران إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله"  :-صلى االله عليه وسلم  -وقول النبي -
أجـــر القرابـــة وأجـــر : لهـــا أجـــران :" لزينـــب لمـــا ســـألته عـــن الصـــدقة علـــى الـــزوج  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -وقولـــه -

 .متفق عليه" الصدقة
مــن ســن فــي الإســلام ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا مــن :" -صــلى االله عليــه وســلم  -وقــول النــبي -

 . "شيئبعده من غير أن ينقص من أجورهم 
ولكـن لـيعلم أنـه لـيس العـبرة بـالكم، بـل العـبرة بـالكيف، فقـد يـؤجر الإنسـان مـرتين أو :" قال شيخنا ابـن عثيمـين

،  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -أكثـــر، ولكـــن يـــؤجر غـــيره بمـــا هـــو أكثـــر، كمـــا في قصـــة الـــرجلين اللـــذين ســـافرا بعثهمـــا النـــبي
اء، أمــا أحــدهما فتوضــأ وأعــاد الصــلاة ، وأمــا الثــاني فلــم يعــد فحانــت الصــلاة ولم يجــدا المــاء، فتيممــا ثم وجــدا المــ

أصـبت :"، وقـال للثـاني  "لـك الأجـر مـرتين"للـذي توضـأ وأعـاد الصـلاة  -صـلى االله عليـه وسـلم  -الصلاة ، فقال النبي
ب فيكون عمل الأول أكمـل مـن عمـل الثـاني، لكـن الثـاني لمـا كـان فعلـه مبنيـاً علـى الاجتهـاد وكـان يحتسـ "السنة

 .])٢٦٢/ ١(شرح البخاري["به الأجر عند االله لم يضيع االله تعالى عمله

 

وَالَّـذِي نَـفْسِـي بيِـَدِهِ ليَُوشِـكَنَّ «: -صـلى االله عليـه وسـلم  -قـَالَ رَسُـولُ اللـّهِ : قـال  -رضي االله عنـه  -هُرَيْـرةََ  أبيعَنِ  -١١٤
فَـيَكْسِـرُ الصَّـلِيبَ، وَيَـقْتـُلُ الْخِنْزيِـرَ، وَيَضَـعُ الْجِزْيـَةَ، وَيفَِـيضُ الْمَـالُ . أَنْ يَـنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَما مُقْسِطا

 .»حَتَّى لاَ يَـقْبـَلَهُ أَحَدٌ 
كَيْـفَ أَنْــتُمْ إِذَا نَــزَلَ ابـْنُ مَـرْيَمَ فِـيكُمْ، وَإِمَـامُكُمْ «: قـَالَ رَسُـولُ اللـّهِ : قـَالَ -رضـي االله عنـه  -يْـرةََ هُرَ  أبيعَنِ و  -١١٥

 »فأََمَّكُمْ مِنْكُمْ؟« : وفي رواية لمسلم           .»مِنْكُمْ؟
 

 



 
 

 ٩٠ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

عْـــتُ النَّــبيَِّ : جَــابِرِ بـْـنِ عَبْــدِ االله ، يَـقُــولُ وعــن  -١١٦ لاَ تَــــزَالُ طاَئفَِــةٌ مِــنْ أمَُّتِـــي «: يَـقُــولُ  -ى االله عليــه وســلم صــل -سمَِ
. تَـعَالَ فَصَـلِّ لنَـَا: فَـيـَنْزِلُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ فَـيـَقُولُ أَمِيرُهُمْ : قاَلَ . يُـقَاتلُِونَ عَلَى الْحَقِّ ظاَهِريِنَ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ 

 .رواه مسلم    .»تَكْرمَِةَ االله هٰذِهِ الأمَُّةَ . بَـعْضٍ أمَُرَاءُ  إِنَّ بَـعْضَكُمْ عَلَى. لاَ : فَـيـَقُولُ 
 

نْـيَا وَمَـا فِيهَـا«: وفي روايـة  : اقـْـرَؤُوا إِنْ شِـئْتُمْ : ثمَُّ يَـقُـولُ أبَـُو هُرَيْــرةََ . »وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرا مِنَ الدُّ
ؤُمِنَنَّ بهِِ قَـبْلَ مَوْتهِِ  وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ {  }ليَـْ

هَا« : وفي رواية لمسلم  ركََنَّ الْقِلاَصُ فَلاَ يُسْعَى عَلَيـْ  .»وَلتََذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ . وَلتَتُـْ
 " تكرمة االله هذه الأمة

 
 .تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان -رضي االله عنه  -أبوهريرة 

 .جابر بن عبد االله رضي االله عنهما تقدمت ترجمته في الحديث الخامس من كتاب الإيمان

" بـاب قتـل الخنزيـر " " كتاب البيـوع" وأخرجه البخاري  ،)١٥٥(يرة الأول أخرجه مسلم حديث حديث أبي هر 
" باب ما جـاء في نـزول عيسـى بـن مـريم عليـه السـلام" " كتاب الفتن " الترمذي في  ، وأخرجه)٢٢٢٢(حديث 
 )٢٢٣٣(حديث 

بـــاب نـــزول " " كتـــاب الأنبيـــاء " ، وأخرجـــه البخـــاري في )١٥٥(، أخرجـــه مســـلم خـــروأمـــا حـــديث أبي هريـــرة الآ
 )٣٤٤٩(حديث " عيسى بن مريم عليهما السلام

وانفـرد بـه عـن البخـاري، وأخرجـه مسـلم أيضـاً مـرة أخـرى في  ،)١٥٦(وأما حديث جابر فأخرجه مسـلم حـديث 
 ."باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" " كتاب الجهاد" 
 

 .اء وكسر الشين، أي ليقربنيليوشكن بضم ال ): ليَُوشِكَنَّ أَنْ يَـنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ (  -
أي في هــذه الأمــة )  أَنْ يَـنْــزِلَ فِــيكُمُ ( أي ليقــربن، أي لابــد مــن ذلــك ســريعاً، قولــه " :-رحمــه االله  -قــال ابــن حجــر 

 . )]٦/٤٩١(الفتح [ " فإنه خطاب لبعض الأمة ممن لا يدرك نزوله
أي ينـزل حاكمـاً dـذه الشـريعة، لا ينـزل نبيـاً برســالة )  حَكَمـا" ( :-رحمـه االله  -قـال النـووي  ): حَكَمـا مُقْسِـطا(  -
 )]٢/٣٦٦(شرح النووي لمسلم [ " ستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة، والمقسط العادلم

ــــلِيبَ  ( - ويبطــــل مــــا يزعمــــه النصــــارى مــــن  ،معنــــاه يكســــره حقيقــــة" :-رحمــــه االله  -قــــال النــــووي  ): فَـيَكْسِــــرُ الصَّ
 .وفي هذا إبطال لدين النصرانية ]راجع المصدر السابق [ " تعظيمه
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ــرَ (  - ــلُ الْخِنْزيِ لــه إبطــال لمــا يزعمــه النصــارى أيضــاً،  -عليــه الســلام-اســم لحيــوان خبيــث، وفي قتــل عيســى  ): وَيَـقْتُ
 .الذين يأكلونه ويدعون أنه حلال

أي يقررهــا ويفرضــها علــى جميــع الكفــار فإمــا الإســلام أو دفــع : اختلــف في معناهــا، فقيــل ): وَيَضَــعُ الْجِزْيــَةَ  ( -
 .قول القاضي عياض رحمه اهللالجزية وهو 

 .يكون أخذها لامنفعة فيه للإسلامفيسقطها فلا يقبلها من أحد لكثرة الأموال : وقيل
لا يقبــل مــن أحــد الجزيــة، وإنمــا القتــل أو الإســلام، لأنــه لا يقبــل مــن أحــد يومئــذ إلا الإســلام لحــديث أبي : وقيــل
م وهــو اختيــار النــووي وعــزاه أي لا يكــون إلا الإســلا" الــدعوى واحــدة تكــونو :" أحمــد عنــد -رضــي االله عنــه  -هريــرة 

للخطـــابي واختـــاره بـــدر الـــدين العيـــني، وهـــو قـــول شـــيخنا ابـــن عثيمـــين رحمهـــم االله جميعـــا وهـــو الأظهـــر واالله أعلـــم 
 لسـلامعليـه ا ينسـخه عيسـىحكـم  ن الجزيـة، ولا يقال أ-عليه السلام-زول عيسى فيكون قبول الجزية مقيد بما قبل ن

وشـرح النـووي لمسـلم ) ١٨/١٥٠(انظر عمـدة القـارى[ بنسخه آخر الزمان -صلى االله عليه وسلم  -هو حكم أخبرنا النبي عند نزوله وإنما 

 )]١/٥٠٧(والتعليق على مسلم لشيخنا ) ٢/٣٦٧(

البركـات، وتكثـر الخـيرات بسـبب معنـاه يكثـر وتنـزل " :-رحمـه االله  -اء، قـال النـووي يـبفـتح ال ): وَيفَِيضُ الْمَـالُ (  -
وتقـــل أيضـــاً الرغبـــات لقصـــر فـــلاذ كبـــدها كمـــا جـــاء في الحـــديث الآخـــر، أالأرض  يءالعـــدل وعـــدم التظـــالم، وتقـــ

 )]٢/٣٦٧(شرح النووي لمسلم [  "علم من أعلام الساعة -عليه السلام-الآمال، وعلمهم بقرب الساعة، فإن عيسى 

نْـيَا وَمَا فِيهَاوَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْ (  - قيل لكثرة المال وهوانه وقلة الحاجة إليه تكـون  ): وَاحِدَةُ خَيْرا مِنَ الدُّ
الســجدة الواحــدة خــير مــن صــدقته بالــدنيا ومــا فيهــا وهــو قــول القاضــي عيــاض واختــاره القــرطبي، وقيــل إن النــاس 

امــة، وقلــة رغبــتهم في الــدنيا لعــدم تكثــر رغبــتهم في الصــلاة وســائر الطاعــات، لقصــر آمــالهم وعلمهــم بقــرب القي
، والمــراد بالســجدة الســجود بعينــه ، أو الصــلاة وهــو مــن التعبــير بــالجزء حــاجتهم إليهــا، واختــاره النــووي رحمــه االله

 . ])٣٧١/ ١(وانظر المفهم) ٣٦٨/ ٢(انظر المرجع السابق[وإرادة الكل 
ؤُمِنَنَّ بِ (  - ) بـِهِ (اد بأهل الكتـاب اليهـود والنصـارى، والضـمير في المر  ): هِ قَـبْلَ مَوْتهِِ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ ليَـْ

، ، واختلـــف مــــتى يكــــون ذلــــك  -عليـــه الســــلام-علـــى الصــــحيح أي ليــــؤمنن بعيســــى  -عليـــه الســــلام-عائـــد علــــى عيســــى
 على من يعود؟)  مَوْتهِِ ( لاختلافهم بالضمير في 

، فيكون المعنى أنه لا يبقى أحد من اليهود والنصـارى إذا  -عليه السـلام-يعود على عيسى)  مَوْتهِِ  (الضمير في  :قيل
ولـذا اسـتدل بالآيــة في  -رضـي االله عنـه  -نـزل عيسـى إلا آمـن بـه وعلـم أنـه عبـد االله وابـن أمتـه وهـو مـذهب أبي هريـرة 

 .حديث الباب
ولا نصــراني يحضــره المــوت إلا آمــن  يعــود علــى الكتــابي، فيكــون المعــنى لايبقــى يهــودي)  مَوْتــِهِ  (الضــمير في :وقيــل

لأنـه في حضـرة المـوت  ؛وأنـه عبـد االله وابـن أمتـه، ولكـن لاينفعـه هـذا الإيمـان -عليـه السـلام-قبل خـروج روحـه بعيسـى 
 .وحال النزع
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وهــذا المــذهب أظهــر، فــإن الأول يخــص الكتــابي الــذي يــدرك نــزول عيســى عليــه :" وقــال-رحمـه االله  -واختــاره النــووي 
قَـبْـلَ (هذا قراءة من قـرأ  وظاهر القرآن عمومه لكل كتابي في زمن عيسى عليه السلام وقبل نزوله، ويؤيدالسلام، 

 )]٦/٤٩٣(، وانظر الفتح )٢/٣٨٩(انظر المرجع السابق[ )"  ممَوْتهِِ 
لام، أي وإن عائــد علــى عيســى عليــه الســ) قَـبْــلَ مَوْتــِهِ (والضــمير في قولــه  :"قــال-رحمــه االله  -ار الأول ابــن كثــير واختـ

ـــزل إلى الأرض قبـــل يـــوم  ـــؤمن بعيســـى قبـــل مـــوت عيســـى عليـــه الســـلام، وذلـــك حـــين ين مـــن أهـــل الكتـــاب إلا ي
تفســير القــرآن العظــيم لابــن كثــير [  "فحينئــذ يــؤمن بــه أهــل الكتــاب كلهــم لأنــه يضــع الجزيــة ولا يقبــل إلا الإســلام... القيامــة

)٢/٤٧[( 

ــاً أن هــ-رحمــه االله  -وقــال ابــن حجــر  ابــن  وdــذا جــزم:" ، قــال-رضــي االله عنهمــا-ذا مــذهب أبي هريــرة وابــن عبــاس مبين
عبــاس رضــي االله عنهمــا فيمــارواه ابــن جريــر مــن طريــق ســعيد بــن جبــير عنــه بإســناد صــحيح ومــن طريــق أبي رجــاء 

 هـل العلـما نـزل آمنـوا بـه أجمعـون ونقلـه عـن أكثـر أعن الحسن قال قبل مـوت عيسـى واالله إنـه الآن لحـي ولكـن إذ
 . )]٦/٤٩٢(الفتح[ "ورجحه ابن جرير وغيره

وأمـا علـى القـول بأنـه راجـع إلى الكتـابي :" وقـال-رحمـه االله  -علـم، واختـاره الشـنقيطي وهذا القـول هـو الأظهـر واالله أ
فإنــه مشــكل جــداً بالنســبة لكــل مــن فاجــأه المــوت مــن أهــل الكتــاب، كالــذي يســقط مــن عــال إلى ســفل والــذي 

غافـل والـذي يمـوت في نومـه ونحـو ذلـك فـلا يصـدق هـذا العمـوم المـذكور في الآيـة علـى  وهـو فيقطع رأسه بالسي
ــلَ مَوْتــِهِ  (وdــذا كلــه تعلــم أن الضــمير في قولــه تعــالى ... هــذا النــوع مــن أهــل الكتــاب راجــع إلى عيســى عليــه ) قَـبْ

 ])١٣١/ ٧(أضواء البيان[.السلام
ركََنَّ الْقِلاَصُ فَلاَ يُسْعَى  ( هَاوَلتَتُـْ فـالقلاص بكسـر القـاف جمـع قلـوص بفتحهـا، " :-رحمـه االله  -قال النووي  ): عَلَيـْ

قتنائهــا لكثـــرة الأمــوال وقلــة الآمـــال ومعنــاه أن يزهــد فيهـــا ولا يرغــب في إ... ن الإبـــل كالفتــاة مــن النســـاءوهــي مــ
مــوال عنــد الأنفــس القــلاص لكوgــا أشــرف الإبــل الــتي هــي أوعــدم الحاجــة، والعلــم بقــرب القيامــة، وإنمــا ذكــرت 

 )]٢/٣٦٩(شرح النووي لمسلم [  "العرب
 .أي العداوة، للإنشغال بأمور الساعة):  وَلتََذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ  ( -
 .الإستفهام للتهويل):  كَيْفَ أَنْـتُمْ (  -
 .المقصود أمة الإجابة) أمَُّتِيمِنْ (أي جماعة وسيأتي المقصود dم، ) طاَئفَِةٌ ( ): لاَ تَـزَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي(  -
ـــوْمِ الْقِيَامَـــةِ  ( -  أي حـــتى تـــأتي الـــريح الـــتي تقـــبض روح كـــل مـــؤمن )  حتـــى تقـــوم الســـاعة(وفي روايـــة  ): إِلَـــى يَـ

 .ومؤمنة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما تقدم بيانه، فيكون المراد قبيل يوم القيامة
 .أي لا أكون إماماً لتكريم االله هذه الأمة):  الأمَُّةَ تَكْرمَِةَ االله هٰذِهِ  ( -
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في آخـر الزمـان قبـل قيـام السـاعة دل  -عليـه السـلام-الأحاديـث دليـل علـى إثبـات نـزول عيسـى : الأولـىالفائدة �
ـؤُمِنَنَّ بـِهِ  :قـال تعـالى: على ذلك الكتاب ي قبـل مـوت أ) ١٥٩:النسـاء(  قَـبْـلَ مَوْتـِهِ وَإِنْ مِـنْ أَهْـلِ الْكِتـَابِ إِلاَّ ليَـْ

 . وال المفسرينأقشهر أحد عيسى عليه السلام على أ
 )٥٧،٦١:الزخرف(   وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ... وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَـوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ  :وقال تعالى

 .أي علامة على اقتراب الساعةمٌ لِّلسَّاعَةِ لَ وَإِنَّهُ لَعَ وقُرئت بفتح اللام والعين 
بالتحريــك أي إشــارة ودليــل علــى اقــتراب الســاعة وذلــك لأنــه ينــزل بعــد ) عَلَــم(وقــرئ " :-رحمــه االله  -قــال ابــن كثــير 

 )]٢/٤٦٥(تفسير القرآن العظيم[ " خروج المسيح الدجال
علــى القـول الصـحيح الــذي يشـهد لــه   مٌ لِّلسَّـاعَةِ لــَوَإِنَّـهُ لَعَ  :الىومعـنى قولـه تعــ" :-رحمــه االله  -لشـنقيطي وقـال ا

في آخر الزمان حيـاً علـم للسـاعة، أي علامـة لقـرب  -عليه السـلام-القرآن العظيم والسنة المتواترة هو أن نزول عيسى 
 )]٧/١٢٨(أضواء البيان [ "شراطها الدالة على قرdاأمجيئها؛ لأنه من 

ع العلمـاء علـى هـذا، قـال الشـيخ أحمـد أجمـحاديـث البـاب، و كمـا في أ -عليـه السـلام-إثبات نزولـه ودلت السنة على 
خـر الزمـان ممـا لم يختلـف فيـه المسـلمون، بـورود الأخبـار الصـحاح في آ -عليـه السـلام-نزول عيسى " :-رحمه االله  -شاكر 

حاشـية تفسـير الطـبري بتخـريج [ " رة، لا يـؤمن مـن أنكـرهبذلك، وهذا معلوم من الـدين بالضـرو  -صلى االله عليه وسلم  -عن النبي 

 ])٤٦٠/ ٦(أحمد شاكر 
  

 :ومن المباحث التي تتعلق بعيسى عليه السلام ونزوله ما يلي �

 .وتقدم بيان ذلك بالأدلة: إثبات نزوله في آخر الزمان: أولاً 
 -رضــي االله عنــه  -روى مســلم حــديث النــواس بــن سمعــان عنــد المنــارة البيضــاء شــرقي دمشــق،: مكــان نزولــه: ثانيــاً 
بـن اإذ بعـث االله المسـيح  –أي الـدجال  –فبينمـا هـو كـذلك ... :" -صـلى االله عليـه وسـلم  -قال رسـول االله : قال

 "مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق
ذه المنـارة موجـودة اليـوم شـرقي دمشـق، انتهـى، وهـ: المنارة بفتح الميم، قـال النـووي" :-رحمه االله  -قال العظيم آبادي 

قــد جُــدّد بنــاء منــارة في زماننــا في ســنة إحــدى : وفي مرقــاة الصــعود للســيوطي قــال الحــافظ عمــاد الــدين بــن كثــير
وأربعــين وســبعمائة مــن حجــارة بــيض، وكــان بناؤهــا مــن أمــوال النصــارى الــذين حرقــوا المنــارة الــتي كانــت مكاgــا، 

مــوال النصــارى لينــزل أالمنــارة البيضــاء مــن  لائــل النبــوة الظــاهرة حيــث قــيض االله بنــاء هــذهولعــل هــذا يكــون مــن د
 )]٩/١٤٠٨(عون المعبود [ "  -عليه السلام-عيسى 

لقتلـه   -عليـه السـلام-كمـا تقـدم، وذلـك حـين تشـتد فتنـة الـدجال ينـزل عيسـى  قبيل قيـام السـاعة :وقت نزوله: ثالثاً 
 .تيأكما سي

 :دون غيره من الأنبياء -عليه السلام-الحكمة من نزول عيسى : رابعاً 
 .الرد على اليهود في زعمهم أgم قتلوه: قيل
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فـــدعا االله أن يجعلـــه فـــيهم،  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -وجـــد في الإنجيـــل فضـــل أمـــة محمـــد  -عليـــه الســـلام-أن عيســـى : وقيـــل
 .فاستجاب االله له

مــن الســماء لــدنو أجلــه، ليــدفن في الأرض، إذ لــيس لمخلــوق مــن الــتراب أن  -عليــه الســلام-أن نــزول عيســى : وقيــل
 )]٦/٤٩٣(الفتح[ " يموت في غيرها، قال ابن حجر والأول أوجه

 فع عيسى عليه السلام حياً أو ميتاً؟هل ر : خامساً 
وَإِنْ مِـنْ أَهْـلِ  :االله تعـالى أنه رفع حياً، يدل عليه ما تقدم من الاسـتدلال بقـول:  أصحهماقولان عند العلماء 

ؤُمِنَنَّ بهِِ قَـبْـلَ مَوْتـِهِ  ؛ وفي هـذا إشـارة إلى  -عليـه السـلام-يعـود علـى عيسـى  )مَوْتـِهِ (وأن الضـمير في   الْكِتَابِ إِلاَّ ليَـْ
وَمَـا قَـتـَلـُوهُ وَمَـا صَـلَبُوهُ وَلـَٰـكِن  :لـه تعـالىنزوله في آخـر الزمـان، وفي ذلـك الوقـت سـيكون موتـه، ومـن الأدلـة قو 

 وَمَـا قَـتـَلـُوهُ يقَِينـًا ۚ◌ مَا لَهُم بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الظَّـنِّ  ۚ◌ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ  ۚ◌ شُبِّهَ لَهُمْ 
انظـــــر مجمـــــوع [-رحمـــــه االله  -اختيـــــار شـــــيخ الإســـــلام ابـــــن تيميـــــة وهـــــو  ، فرفعـــــه حيـــــاً  )١٥٧:النســـــاء(  بــَـــلْ رفََـعَـــــهُ االله إِليَْـــــه

  )٥٥:ل عمران أ(  إِذْ قاَلَ اللَّـهُ ياَ عِيسَىٰ إِنِّي مُتـَوَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إِلَيَّ  :، وأما قوله تعالى)]٤/٣٢٢(الفتاوى
 

وهذا دليل مـن قـال برفعـه  .وفاة موت: الوفاة :قيل، -رحمـه االله  -فاختلف في معنى الوفاة على أقوال ذكرها الطبري 
 .ميتاً 

  .إني منيمك ورافعك في نومك :فيكون المعنى وأنه رفعه االله تعالى نائماً  ،وفاة نوم :وقيل  
صـلى االله  -إلي، لتـواتر الأخبـار عـن رسـول االله  إني قابضـك مـن الأرض ورافعـك:فيكـون المعـنى  ،وفـاة قـبض :وقيل 

 . فيقتل الدجال، ثم يمكث في الأرض مدة ذكَرَها  -عليه السلام-أنه قال ينزل عيسى بن مريم -عليه وسلم 
 )]٦/٤٥٨(جامع البيان في تأويل القرآن للطبري[ " ثم اختلفت الرواية في مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه

اة فـالمـراد بالو : وقـال الأكثـرون: ل الأكثـرين حيـث قـال أن القول بأن الوفاة هي النوم قـو -رحمه االله  -وذكر ابن كثير 
  ،)٦٠:الأنعام( وَهُوَ الَّذِي يَـتـَوَفَّاكُم باِللَّيْلِ وَيَـعْلَمُ مَا جَرَحْتُم باِلنـَّهَارِ :ها هنا النوم كما قال تعالى

 .)٤٢:الزمر(فِي مَنَامِهَااللَّـهُ يَـتـَوَفَّى الأْنَفُسَ حِينَ مَوْتهَِا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ  :وقال تعالى
[ " الحمد الله الذي أحيانا بعـدما أماتنـا وإليـه النشـور:" يقول إذا قام من النوم -صلى االله عليه وسلم  -وكان رسول االله  

 . )]٢/٤٧(تفسير القرآن العظيم 
م يزعمـون أن عيسـى قـد فـإن قيـل إن كثـيراً ممـن لا تحقيـق عنـده:" أنه رفع حيـاً، وقـال-رحمه االله  -واختار الشنقيطي 

إِذْ قـَالَ اللَّــهُ يـَا  :لـك بقولـه تعـالىذتوفي، ويعتقدون مثل ما يعتقده  ضلال اليهـود والنصـارى؛ ويسـتدلون علـى 
ــوَفَّـيْتَنِي كُنــتَ أَنــتَ الرَّقِيــبَ عَلَــيْهِمْ  :وقولــه تعــالى عِيسَــىٰ إِنِّــي مُتـَوَفِّيــكَ وَراَفِعُــكَ إِلــَيَّ  ــا تَـ  )١١٧:المائــدة(   فَـلَمَّ

ثم سـاق بيــان ذلـك وبســط " فـالجواب أنـه لا دلالــة في إحـدى الآيتـين علــى أن عيسـى عليــه السـلام قـد تــوفي فعـلاً 
 )]٧/١٣١(أضواء البيان [ القول فيه 

جـل تخفيـف الأمـر إنمـا رفعـه االله تعـالى نائمـاً مـن أوهـذا هـو القـول الـراجح، و :" -رحمـه االله  -قال شيخنا ابن عثيمـين 
وات مإلى السـ -صلى االله عليه وسـلم  -، فإن االله رفع محمداً -صلى االله عليه وسلم  -وبه تبين الفرق بين عيسى ومحمد  عليه،
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عليـه -، أمـا عيسـى -صـلى االله عليـه وسـلم  -يقظة، وتحمل وصـبر، ولم يختلـف فيـه لا سمعـه ولا بصـره ولا عقلـه، ولا فكـره 

 )]١/٥٠١(التعليق على مسلم[ " فرفع نائماً  -السلام
 هل يحكم بشرع جديد؟ -عليه السلام-إذا نزل عيسى : سادساً 

أي حاكمــاً لا نبيــاً برســالة "  حَكَمــا "لــن يحكــم بشــرع جديــد بــل ســينزل كمــا جــاء في حــديث البــاب : الجــواب
 .وأحكامه، لا نبوة جديدة ولا أحكام جديدة -صلى االله عليه وسلم  -جديدة وإنما يحكم بشريعة محمد 

برســالة  كمــاً dــذه الشــريعة، لا ينــزل نبيــاً أي ينــزل حا )حَكَمــا (  -صــلى االله عليــه وســلم  -قولــه " :-رحمــه االله  -قــال النــووي 
 )]٢/٣٦٦(شرح النووي لمسلم"[ جديدة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة

كمـا دلـت قتـدإ -صـلى االله عليـه وسـلم  -نـه يحكـم بشـرع نبينـا محمـد ومما يدل على أ اؤه في الصـلاة برجـل مـن أمـة محمـد ٍ
 .عليه أحاديث الباب

: تكميلـهأيضـاً قـد فسـره ابـن أبي ذئـب في الأصـل و "  فـَأَمَّكُمْ " "إِمَـامُكُمْ مِـنْكُم"قولـه و" :-رحمـه االله  -وقال القرطبي 
، وإنمـا يـأتي مقـرراً لهـذه الشـريعة وجـدداً لهـا، لأن هـذه أن عيسى عليه السلام لا يـأتي لأهـل الأرض بشـريعة أخـرى

آخـر الرســل، ويــدل علـى هــذا دلالــة واضـحة قــول الأمــة لعيســى  -صــلى االله عليـه وســلم  -الشـريعة آخــر الشــرائع ومحمـد 
ــــا "عليــــه الســــلام  ــــالَ فَصَــــلِّ لنََ ــــرَاءُ . لاَ : فَـيـَقُــــولُ . تَـعَ ــــضٍ أمَُ ــــى بَـعْ ــــ. إِنَّ بَـعْضَــــكُمْ عَلَ ــــةَ تَكْرمَِ   "ةَ االله هٰــــذِهِ الأمَُّ

 )]١/٣٧١(المفهم [ 

 :نزلإذا  التي يقوم بها وما يكون في عهده الأعمال: سابعاً 
، ومنــه أنـــه يحكــم بالعــدل، ويبُطـــل اليهوديــة والنصـــرانية، وقتــل الخنزيـــر، بيــان ذلـــك في أحاديــث البــاب وفي غيرهـــا

حـد، بـل قبلـه أيض ويكون ممتهناً عنـد النـاس حـتى لا يويكثر المال ويف ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام حينئذ،
وهــي أنفــس الإبــل فتكثــر الخــيرات وتنــزل البركــات، ويــذهب الشــحناء )  القــلاص (مــن ذلــك المــال يزُهــد بــأنفس 
كل امـرئ بشـأنه وشـأن أخـراه، ويتوجـه النـاس للعبـادة   قلوب الناس، بحيث تصلح السرائر لانشغالوالتحاسد من 

مأمومــاً وإمــام النــاس يومئــذ  -عليــه الســلام-حــتى يكــون الســجدة الواحــدة خــير مــن الــدنيا ومــا فيهــا، ويكــون عيســى 
أنــه يلحــق  -عليــه الســلام-رجــل مــن الأمــة وأشــار بعــض أهــل العلــم إلى أنــه المهــدي المنتظــر، وأعظــم أعمــال عيســى 

 فتنـة عظيمـة،فيقتلـه وdـذا تنتهـي  )]٥/١٥انظـر معجـم البـدان . وهي بلدة في فلسـطين قـرب بيـت المقـدس [ه عند باب لدّ كر الدجال فيد
:" -صــلى االله عليــه وســلم  -قــال رســول االله : قــال -رضــي االله عنهمــا-صــحيحه عــن عبــد االله بــن عمــرو مســلم في  ىفقــد رو 

بـــن مـــريم كأنـــه عـــروة بـــن مســـعود، فيطلبـــه ااالله عيســـى  فيبعـــث) فـــذكر الحـــديث وفيـــه ...(يخـــرج الـــدجال في أمـــتي
 .ما يدل على ذلك -رضي االله عنه  -وعند مسلم أيضاً من حديث النواس بن سمعان " فيهلكه

 هل ينتهي التكليف بنزول عيسى عليه السلام: ثامناً 
، وممـا يـدل علـى ذلـك بقـاء عبـادات جـاء ذكرهـا  -عليـه السـلام-أن التكليف باق حـتى بعـد نـزول عيسـى : الجواب

ومـــن معـــه للكفـــار والـــدجال، وكـــذلك  -عليـــه الســـلام-في الأحاديـــث الصـــحيحة، ومـــن ذلـــك الجهـــاد جهـــاد عيســـى 
ــا" الصــلاة كمــا في أحاديــث البــاب ــا فِيهَ نْـيَا وَمَ ــنَ الــدُّ ــرا مِ ــجْدَةُ الْوَاحِــدَةُ خَيْ وكــذلك حــج ، "وَحَتَّــى تَكُــونَ السَّ

 



 
 

 ٩٦ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

يحدث عـن النـبي  -رضي االله عنه  -عن حنظلة السلمي قال سمعت أبا هريرة  ، ففي صحيح مسلم -يه السلامعل-عيسى 
أي  "والذي نفسي بيده ليُهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمـراً، أو ليثنيهمـا:" قال -صلى االله عليه وسلم  -

 )]٤/٢٣٦(انظر معجم البلدان للحموي.[ ةموضع بين مكة والمدين: يجمع بين الحج والعمرة، وفج الروحاء

 صفة نزوله عليه السلام: تاسعاً 
تقـــدم أنـــه ينـــزل عنـــد المنـــارة البيضـــاء شـــرقي دمشـــق، وعليـــه مهرودتـــان لابســـهما أي ثـــوبين مصـــبوغين بـــورس ثم 

 -رضــي االله عنـــه  -زعفــران، واضـــعاً كفيــه علـــى أجنحــة ملكـــين، ففــي صـــحيح مســلم مـــن حــديث النـــواس بــن سمعـــان 
إذ بعث االله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بين مهرودتين، واضعاً كفيـه :" الطويل وفيه

على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدَّر منـه جمـان كـاللؤلؤ، فـلا يحـل لكـافر يجـد ريـح نفسـه إلا 
..." حـــتى يدركـــه ببـــاب لـــد فيقتلـــه –لـــب الـــدجال أي يط –مـــات، ونفســـه ينتهـــي حيـــث انتهـــى طرفـــه، فيطلبـــه 

 . الحديث
 .ودل حديث الباب على أنه ينزل على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق فيصلى معهم ويقاتلون معه

 مدة بقائه بعد نزوله ثم وفاته: عاشراً 
وفي بعضـها  لى سـبع سـنينفي بعـض الروايـات مـا يشـير إء جاءت الروايات متفاوتة في بيان مدة البقاء، حيث جـا

 .أربعين سنة
ثــم يمكــث ... فبعــث عيســى بــن مــريم:" ففــي صــحيح مســلم مــن حــديث عبــد االله بــن عمــرو رضــي االله عنهمــا

النــاس ســبع ســنين لــيس بــين اثنــين عــداوة، ثــم يرســل االله ريحــاً بــاردة مــن قِبَــل الشــام، فــلا يبقــى علــى وجــه 
 ". قبضتهالأرض أحد في قلبه مثقال ذرة خير أو إيمان إلا

  "فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون:" وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود
، اللهـم إلا إذا حملـت هـذه مشـكل هـذا فهـذا مـع" :-رحمـه االله  -والفرق بـين الـروايتين في العـدد كبـير، قـال ابـن كثـير 

دة مكثـه فيهـا قبـل رفعـه إلى السـماء، وكـان عمـره إذ ذاك السبع على مدة إقامته بعد نزولـه، وتكـون مضـافة إلى مـ
 ]طه زيني. تحقيق د) ١/١٤٦( النهاية في الفتن والملاحم[ " ثلاثاً وثلاثين سنة على المشهور

ولــذا  ،لــد مــن أم بــلا أبوُ  -عليــه الســلام-ونزولــه، وعيســى  -عليــه الســلام-هــم المباحــث المتعلقــة بعيســى بــن مــريم هــذه أ
وآدم  ، وأمــا حـواء فلــيس لهــا أم،ينسـب إلى أمــه مـريم، ولــيس في النـاس مــن لـيس لــه أب حســاً إلا عيسـى بــن مـريم

للنـاس حيـث آيـة ليس له أب ولا أم، وبقية الناس من أم وأب، فالأحوال أربعة، واالله تعالى جعل عيسى بـلا أب 
لِكِ قاَلَ ربَُّكِ  :خلقه بكلمته، قال تعالى وكََـانَ  ۚ◌ وَلنَِجْعَلـَهُ آيـَةً لِّلنَّـاسِ وَرحَْمَـةً مِّنَّـا  ۖ◌ هُوَ عَلَيَّ هَـيِّنٌ  قاَلَ كَذَٰ

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قـَدْ خَلـَتْ مِـن  :ويسمي عيسى بالمسيح قال تعالى )٢١، ٢٠:مريم(  أَمْرًا مَّقْضِي̈ا
لمســح  :وقيــلأخمــص لــه  لالكونــه ممســوح أســفل القــدم  :فقيــلواختلــف لم سمــي dــذا؟  )٧٥:المائــدة( قَـبْلِــهِ الرُّسُــلُ 

 .لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا برئ: إياه، وقيل -عليه السلام-زكريا 

 



 
 

 ٩٧ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

ورأيــت عيســى بــن مــريم :"وفيــه -رضــي االله عنهمــا-وأمــا الصــفات الخلَقْيــة فســتأتي قريبــاً في حــديث جــابر وابــن عبــاس 
 "جعد آدم" ة روايوفي "  مرة والبياض سبط الرأسمربوع الخَلْق إلى الح

فيـه جـواز الحلـف مـن غـير اسـتحلاف "  والذي نفسي بيده:" -صلى االله عليه وسلم  -قول النبي : الثانية الفائدة ��
وذلك، عند الحاجة كبيان أهمية أمـر، أو قـول مـا تسـتبعده الأذهـان قبـل الإخبـار بـه كمـا في حـديث البـاب، وفيـه 

اللائــق بــه ســبحانه مــن غــير تحريــف ولا تعطيــل ومــن غــير أيضــاً إثبــات صــفة اليــد الله تعــالى علــى الوجــه الأكمــل و 
 .اً بيان صفة اليدين الله تعالى بالأدلة والرد على من خالفتمثيل ولا تكييف، وتقدم قريب

-رحمـه االله  -قـال النـووي "  فَـيَكْسِرُ الصَّـلِيبَ، وَيَـقْتـُلُ الْخِنْزيِـرَ  :"-صلى االله عليه وسلم  -قول النبي :الثالثة الفائدة �

 )]٢/٣٦٧(شرح مسلم [ " فيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل  ":
فيه إثبات الطائفة المنصورة الـتي تقاتـل علـى الحـق إلى قـرب يـوم  -رضي االله عنـه  -حديث جابر : الرابعة  الفائدة�

القيامة، ثم تأتي الريح التي تقبض روح كل مؤمن ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، واختلـف في المقصـود بالطائفـة 
 .المنصورة

رحمـه  -هـم أهـل العلـم، وقـال أحمـد بـن حنبـل  :-رحمـه االله  -وأما هذه الطائفة فقال البخـاري " :-رحمـه االله  -قال النووي 

إنمــا أراد أحمــد أهــل الســنة والجماعــة، : إن لم يكونــوا أهــل الحــديث فــلا أدري مــن هــم؟ قــال القاضــي عيــاض :-االله 
مــن المــؤمنين مــنهم شــجعان ويحتمــل أن هــذه الطائفــة مفرقــة بــين أنــواع : ومــن يعتقــد مــذهب أهــل الحــديث، قلــت

مقــاتلون، ومــنهم فقهــاء، ومــنهم محــدثون، ومــنهم زهــاد وآمــرون بــالمعروف ونــاهون عــن المنكــر، ومــنهم أهــل أنــواع 
 "أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض

 )]٦/٤٠٠(شرح مسلم[ 

ن المــراد dــم الــذين يقومــون بنصــرة الــدين واتبــاع الســنة وقمــع البدعــة، بغــض وجيــه وأ-رحمــه االله  -ومــا اختــاره النــووي 
تمسـك النظر عن تخصصـاÜم في ميـادين الخـير، ولا يلـزم اجتمـاعتهم في مكـان واحـد، وفي الحـديث بيـان فضـل الم

 .بدينه آخر الزمان
 -صـلى االله عليـه وسـلم  -ن عليـه النـبي الناجيـة هـي التمسـك بمـا كـا أبرز الخصائص" :-رحمـه االله  -عثيمين قال شيخنا ابن 

 .)]١٧(فتاوى مهمة لعامة الأمة ص.[ تجد الفرقة الناجية بارزة فيهفي العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة هذه الأمور الأربعة 

 

 
ـــرةََ  -١١٧ ـــه  -عَـــنْ أَبيِ هُرَيْـ ـــهِ -رضـــي االله عن ـــه وســـلم  -أنََّ رَسُـــولَ اللّ ـــالَ  -صـــلى االله علي ـــعَ «: قَ ـــاعَةُ حَتَّـــى تَطْلُ ـــومُ السَّ لاَ تَـقُ

فَـعُ نَـفْسـا إِيمَانُـهَـا فـَإِذَا طلََعَـتْ مِـنْ مَغْربِِهَـا آمَـنَ النَّـاسُ كُلُّهُـمْ أَجْمَعـُونَ، . الشَّمْسُ مِنْ مَغْربِِهَـا فَـيـَوْمَئـِذٍ لاَ يَـنـْ
 تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانهَِا خَيْرالَمْ 

 



 
 

 ٩٨ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

 .تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان -رضي االله عنه  -أبو هريرة
 

ــــمَّ بــــاب" " كتــــاب التفســــير" ، وأخرجــــه البخــــاري في )١٥٧(أخرجــــه مســــلم حــــديث  (  شُــــهَدَاءكَُمُ قــُــلْ هَلُ
حــديث " بــاب أمــارات الســاعة " " كتــاب الملاحــم" ، وأخرجــه أبــو داود في)٤٦٣٥(، حــديث )"١٥٠:الأنعــام

 ).٤٠٦٨(حديث " باب طلوع الشمس من مغرdا" " كتاب الفتن " ، وأخرجه ابن ماجه في )٤٣١٢(
 

وف من الزمن، والمـراد dـا هنـا القيامـة، سميـت بـذلك لسـرعة ر الساعة في الأصل الجزء المع):  لاَ تَـقُومُ السَّاعَةُ ( -
 .قيامها، أو لأgا عند االله تعالى كساعة من gار

أي  "فــإذا رآهـا النــاس آمـن مَــن عليهــا" جــاء عنـد البخـاري):  فـَإِذَا طلََعَــتْ مِـنْ مَغْربِِهَــا آمَـنَ النَّــاسُ كُلُّهُـمْ  (-
 .آمن مَن على الأرض من الناس

 :من فوائد الحديث: رابعاً 
الحديث دليل على أن طلوع الشمس من مغرdا علامة من علامـات السـاعة الكـبرى، قـال  :الأولى الفائدة ��

أَوْ كَسَـبَتْ فِـي إِيمَانهَِــا  يَــوْمَ يـَأْتِي بَـعْــضُ آيـَاتِ ربَِّـكَ لاَ ينَفَــعُ نَـفْسًـا إِيمَانُـهَـا لـَمْ تَكُــنْ آمَنـَتْ مِـن قَـبْــلُ :تعـالى
رًا  طلـوع الشـمس مـن ) بَـعْـضُ آيـَاتِ (ودلت الأحاديـث ومنهـا حـديث البـاب علـى أن المـراد بــ  )١٥٨:الأنعام(  خَيـْ

 السـاعةتـذاكروا  -االله عنهمـارضـي -أن الصـحابة-رضـي االله عنـه  -dا، وفي صحيح مسلم من حديث حذيفـة بـن أسـيد مغر 
فـــذكر الـــدخان، والـــدجال، : قبلهـــا عشـــر آيـــات تـــروانهـــا لـــن تقـــوم حتـــى إ": -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -فقـــال النـــبي 

 . الحديث" ...والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، 
ومــن  ولقــد جــاءت النصــوص في الحــث علــى التوبــة والعمــل الصــالح قبــل طلــوع الشــمس مــن مغرdــا وقيــام الســاعة

طلـوع الشـمس مـن مغربهـا، والـدجال، : بـادروا بالأعمـال سـتاً :" مرفوعـاً  -رضـي االله عنـه  -ذلك حديث أبي هريرة 
 .الحديث رواه مسلم" ...والدخان، والدابة

 ،في الحديث دلالة على أن الناس إذا رأوا طلوع الشمس من مغرdـا أيقنـوا بالغيـب وآمنـوا بـه :الثانية الفائدة �
وهذا ما امتـدح االله بـه  ،لأن الإيمان إنما يكون بالغيب ؛لكن هذا بعد المشاهدة ولذا لا ينفعهم إيماgم ولا توبتهم

أهل الإيمان ورتب عليه أركان الإيمان، وأما الإيمان بعد المشاهدة فـلا ينفـع ولـذا فرعـون حـين أدركـه الغـرق وشـاهد 
لكـن إيمانـه  )٩٠:يـونس( هَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بهِِ بَـنُو إِسْرَائيِلَ وَأَناَ مِنَ الْمُسْـلِمِينَ قاَلَ آمَنتُ أَنَّهُ لاَ إِل َـٰ:اليقين قال

 )٩١:يونس(آلآْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  :لم ينفعه قال االله
بــول التوبــة أن تكــون في وقتهـــا، ولــذا مــن شـــروط ق ،وكــذلك التوبــة فإgــا لاتقبـــل بعــد طلــوع الشــمس مـــن مغرdــا

:" مرفوعــاً  -رضــي االله عنــه  -قبــل طلــوع الشــمس مــن مغرdــا وهــذا الأول لحــديث البــاب، ولحــديث أبي هريــرة  :ووقتهــا
، ومفهومـه أن مـن تـاب بعـد ذلـك لـن رواه مسـلم" ن تطلـع الشـمس مـن مغربهـا تـاب االله عليـهن تـاب قبـل أم
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هجــرة حتــى تنقطــع التوبــة لا تنقطــع ال:" -صــلى االله عليــه وســلم  -قــال النــبي -االله رحمــه  -تقبــل توبتــه، وفي ســنن أبي داود 
 "الشمس من مغربها حتى تخرجولا تنقطع التوبة 

 يءإن االله تعــالى يبســط يــده بالليــل ليتــوب مســ:" مرفوعــاً  -رضــي االله عنــه  -وعنــد مســلم مــن حــديث أبي موســى 
 "ى تطلع الشمس من مغربهاالليل حت يالنهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مس

والوقــــت الثــــاني الــــذي لاتقبــــل فيــــه التوبــــة عنــــد والنصــــوص دلــــت علــــى أن التوبــــة بعــــد طلــــوع الشــــمس لا تقبــــل، 
وَليَْسَـتِ التـَّوْبـَةُ للَِّـذِينَ يَـعْمَلـُونَ  :الاحتضار والغرغرة، دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعـالى

أُولـَـئِٰكَ أَعْتـَدْناَ  ۚ◌ ا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنِّي تُـبْتُ الآْنَ وَلاَ الَّذِينَ يمَُوتوُنَ وَهُمْ كُفَّارٌ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَ 
 )١٨:التوبة( لَهُمْ عَذَاباً أَليِمًا
فــإن االله يقبــل ... توفيــق منــه للتوبــة، وقبــول بعــد وجودهــا: نوعــان هتوبــة االله علــى عبــاد" :-رحمــه االله  -قــال الســعدي 

توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعاً، وأما بعد حضور الموت فلا يقبل مـن العاصـين توبـة ولا مـن 
 )]١٧١(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص [  "الكفار رجوع

 "إن االله يقبل توبة العبد مالم يغرغر:" قال-صلى االله عليه وسلم  -أن النبي ويشهد لذلك ما رواه الترمذي  
يَــوْمَ  : وقـال ابـن عطيـة في هـذا الحـديث دليـل علـى أن المـراد بـالبعض في قولـه تعـالى ":-رحمه االله  -ن حجر قال اب

المعـنى : قـال القاضـي عيـاضو ... طلوع الشـمس مـن المغـرب وإلى ذلـك ذهـب الجمهـور يأَْتِي بَـعْضُ آياَتِ ربَِّكَ 
حــد بالحالــة الــتي هــو عليهــا، والحكمــة في ذلــك أن هــذا أول ألا تنفــع توبــة بعــد ذلــك، بــل يخــتم علــى عمــل كــل 

ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة، وارتفع الإيمـان بالغيـب، 
 )]١١/٣٥٣(الفتح[ " هدة لطلوع الشمس من المغرب مثلهعند الغرغرة وهو لا ينفع، فالمشا فهو كالإيمان

 
ــرةََ و  -١١٨ فَــعُ ثــَ«: -صــلى االله عليــه وســلم  -قــَالَ رَسُــولُ اللّــهِ : قــَالَ  -رضــي االله عنــه  -عَــنْ أَبيِ هُرَيْـ لاَثٌ إِذَا خَــرَجْنَ، لاَ يَـنـْ

طلُـُوعُ الشَّـمْسِ مِـنْ مَغْربِِهَـا، وَالـدَّجَّالُ، : مِـنْ قَـبْـلُ أَوْ كَسَـبَتْ فِـي إِيمَانهَِـا خَيْـرانَـفْسا إِيمَانُـهَا لَمْ تَكُنْ آمَنـَتْ 
 .رواه مسلم  .»وَدَابَّةُ الأَرْضِ 

 .تقدمت ترجمته في الحديث الأول -رضي االله عنه  -أبو هريرة 
 

بــاب ومــن "  "كتــاب التفســير " خرجــه الترمــذي في وأ بــه عــن البخــاري، ، وانفــرد)١٥٨(ديث أخرجـه مســلم، حــ
 ).٣٠٧٢(حديث " سورة الأنعام

 .أي ثلاث علامات من علامات الساعة ): ثَلاَثٌ إِذَا خَرَجْنَ (  -
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لأنـه يغطـي الحـق  ؛بفتح الدال وتشديد الجـيم مـن الـدجل وهـو التغطيـة، وسمـي الكـذاب دجـالاً  ): وَالدَّجَّالُ  ( -
(  -، لكنـه  -عليه السلام-بكذبه وتلبيسه عليهم، ولقبه المسيح كعيسى  هبالباطل، وقيل لأنه يغطي على الناس كفر 

 :قيـل ولقـب بالمسـيحمسيح هدى،   -عليه السلام-، وعيسى -صلى االله عليه وسلم  -النبي  هكما سما  )مسيح الضلالة 
العـين )  ممسـوح (ا إلا مكـة والمدينـة، وقيـل لأنـه أعـور هلمسحه الأرض حين خروجه حيث لا يدع بلدة إلا دخل

إن الـدجال ممسـوح :" -صـلى االله عليـه وسـلم  -اليمنى وهو الموافق للأحاديث الكثيرة في وصفه ومـن ذلـك قـول النـبي 
 )].٢٩٨(ص) لدج(، مادة )٨٦٧(ص) مسح( مادة انظر النهاية في غريب الحديث لابن كثير[ رواه مسلم"  العين

رض، للإشــارة أن خلقهــا أُضــيفت إلى الأرض مــع أن الأصــل في الدابــة مــا تــدب علــى الأ ): وَدَابَّــةُ الأَرْضِ  ( -
 .ليس بطريق التوالد كبقية الدواب المعروفة

 
الحديث دليل على إثبات علامات من علامات الساعة الكبرى وهـي طلـوع الشـمس مـن   :الأولى الفائدة �

 .مغرdا، والدجال، والدابة
 .الكلام عليها –في الحديث السابق  –أما طلوع الشمس من مغرdا فتقدم 

 - عنـه رضـي االله -ففـي صـحيح مسـلم عـن عمـران  ؛وأما الدجال فهي أخطر وأعظم فتنة على الأمـة إلى قيـام السـاعة
صـلى االله عليـه وسـلم  -، وأخـوف مـا يخافـه النـبي " ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبرمن الدجال:" مرفوعاً 

، ولقـد جـرى " غير الدجال أخوفني عليكم:" مرفوعاً  -رضي االله عنه  -على أمته ففي صحيح مسلم عن النواس  -
ا لـه مـن الهـول العظـيم والفتنـة الصـارفة لمـ ؛ة والسـلام لأقـوامهمالتحذير منه على لسان جميع الأنبياء علـيهم الصـلا

:" مرفوعـاً   -رضـي االله عنـه  -كثـير مـن النـاس، ففـي الصـحيحين مـن حـديث أنـس  اوالخوارق الـتي يفتـتن فيهـ الدينعن 
 "ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب 

( ، جعــد الشــعر، أعــور العــين، مكتــوب بــين عينيــه  -ضــخم الــرأس –كمــا جــاءت أنــه شــاب أحمــر : وصــفته - 
يقرؤها كل مسلم وإن كان أمياً وهذه الصفات جاءت في الصـحيحين، وجـاءت في سـنن ) ك ف ر ( أو ) كافر

 .ج أي متباعد الساقينحوأفأبي داود ما يدل على أن الدجال قصير 
وارق مــا يظــن النــاس أنـــه رdــم، فقــد جعــل االله مـــن أكــبر فتنــة كمــا تقـــدم ولا عجــب فــإن معــه مـــن الخــ :فتنتــه -

الخوارق أنه يحيي الموتى، ومعه جنة ونار، ومعه جبال الطعام، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويغـير الحـال 
 .من فقر إلى غنى والعكس من ذلك، وتتبعه كنوز الأرض

ويقطـــع " جمعـــة، وســـائر أيامــه كأيـــامكميمكـــث أربعــين يومـــاً، يـــوم كســنة، ويـــوم كشـــهر، ويــوم ك: ومــدة بقائـــه -
ولـن يبقـى بلـدة إلا "  كالغيـث اسـتدبرته الـريح:"  -صـلى االله عليـه وسـلم  -الأرض بسرعة عظيمة فهو كما قال النـبي 

 .ها الدجال إلا مكة والمدينةئوط
[ " جزمــاً وأمــا مــن أيــن خــرج؟ فمــن قبــل المشــرق :" -رحمــه االله  -مــن قبــل المشــرق، قــال ابــن حجــر : ومكــان خروجــه

 )]١٣/٩١(الفتح
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 .عند باب لُد -عليه السلام-سيكون على يد عيسى بن مريم  :وهلاكه -
، ن فتنتـهتكـون بـاللجوء إلى االله تعـالى، ومعرفتـه بأسمائـه الحسـنى وصـفاته العظمـى، والاسـتعاذة مـ :والنجاة منـه -

وعــدم ملاقاتــه، وحفــظ عشــر آيــات مــن ســورة الكهــف، وســكنى مكــة أو المدينــة، ومــن جــاء بســبل  والفــرار منــه،
كمــا عنــد   -رضــي االله عنــه  -للمغــيرة بــن شــعبة  -صــلى االله عليــه وســلم  -فقــد قــال النــبي . النجــاة كــان عليــه هــينّ ولــن يضــره

 ." هو أهون على االله من ذلك "وقال " وما ينصبك منه إنه لا يضرك:" مسلم
 

حـدهما، وسـيأتي مزيـد يع ما ذكرته جاء في الصحيحين أو أهذا ما يتعلق بالمسيح الدجال على وجه الإجمال، وجم
 .بيان فيما يتعلق بالدجال في كتاب الفتن فإن مسلم أورد أحاديث كثيرة تتعلق به

 

يخرجهـا االله تعـالى قـرب قيـام  ا في اللغة مـا يـدب في الأرض، لكـن المـراد dـا هنـا دابـةفقد تقدم أg :وأما الدابة -
 .ابت بالكتاب والسنة فهي من علامات الساعة الكبرىثالساعة وخروجها 

وَإِذَا وَقـَعَ الْقَـوْلُ عَلـَيْهِمْ أَخْرَجْنـَا لَهُـمْ دَابَّـةً مِّـنَ الأَْرْضِ تُكَلِّمُهُـمْ أَنَّ النَّـاسَ كَـانوُا : قوله تعـالى :فمن الكتاب
 . )٨٢:النمل( ونبآِياَتنَِا لاَ يوُقِنُ 

أنها لـن تقـوم السـاعة حتـى تـروا قبلهـا " :عند مسلم -رضي االله عنـه  -حديث الباب وحديث حذيفة  :ومن السنة
ولــيس في الكتــاب والســنة مــا يــدل علــى مكــان خــروج هــذه الدابــة وصــفتها، " )الدابــة ( وذكــر ... عشــر آيــات

 .والوارد من ذلك في صحته نظر
أي إذا حـق العـذاب علـيهم لتمـاديهم  وَإِذَا وَقَعَ الْقَـوْلُ عَلـَيْهِمْ  :لعذاب، لقوله تعالىوجب اوالدابة تخرج إذا 

وأgـم لا  في العصيان والطغيان وإعراضهم عن آيات االله تخرج الدابة لتنذرهم أgم كانوا يكـذبون بآيـات االله تعـالى
 )]٦٩٧(وانظر التذكرة للقرطبي ص، )٦/٢١٠(انظر تفسير ابن كثير.[ يؤمنون باالله واليوم الآخر

) تُكَلِّمُهُـمْ (واختلـف أهـل العلـم في معـنى   تُكَلِّمُهُـمْ  :إذا خرجـت تكلـم النـاس لقولـه تعـالى :وعمل الدابـة -
 :على قولين

 .المراد به الكلام المعروف أي تخاطبهم مخاطبة: الأول
 )تُكَلِّمُهُمْ (بدل " تنبئهم " فإنه قرأ  -رضي االله عنه  -قراءة أبي بن كعب : ويدل على ذلك

 .بحيث تًسِمهم وَسمْاًَ . أي تجرحهم )تُكَلِّمُهُمْ (أن المراد بـ : والثاني
( لفــتح التــاء وســكون الكــاف مــن  )تَكْلمهــم (قــراءة مرويــة عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا : ويــدل علــى ذلــك

تخـرج الدابـة :"قـال -صلى االله عليـه وسـلم  -أن النبي  -رضي االله عنه  -وهو الجرح ويشهد لهذا حديث أبي أمامة ) الكَلْم 
 .])٣٢٢(حديثانظر الصحيحة [رواه أحمد في مسنده في صحيح الألباني " سم الناس على خراطيمهمت

مقــدم الأنـف، فيكــون المعـنى علــى هـذا التفســير أن الدابـة إذا خرجــت تسـم المــؤمن  :وقيـل والخرطـوم هـو الأنــف، 
 .على الكافر علامة على أنفه تدل على كفره، وعكسه المؤمن تجعللكافر، فا
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ـــا لاَ يوُقِنُـــون :وعلـــى القـــول الأول أgـــا تخـــاطبهم بقولهـــا مـــن  جحومـــا الـــرا  تُكَلِّمُهُـــمْ أَنَّ النَّـــاسَ كَـــانوُا بآِياَتنَِ
 القولين؟

وهـو قـول : ، قال ابن كثير"أي تفعل المخاطبة والوسم" كلاً تفعل   :"أنه قال  -رضي االله عنهمـا -روى عن ابن عباس 
 )]٦/٢١١(تفسير ابن كثير [ " حسن، ولا منافاة واالله أعلم

الثلاث مانع مـن موانـع نفـع الإيمـان وقبولـه، وكـذا  الحديث دليل على أن ظهور هذه الآيات  :الثانية الفائدة ��
صـدق  و الـذي يـدل علـىبأمور الغيب قبل  المشـاهدة فهـكسب الخيرات، لأنه كما تقدم الإيمان الحق إنما يكون 

ولـــو كـــان إيمانـــه وتوبتـــه وعملـــه للخـــير قبـــل خـــروج الآيـــات بلحظـــة فإنـــه ينفعـــه، أمـــا حـــال المشـــاهدة إذا  ،يمـــانالإ
 .خرجت هذه الآيات فلاينفع الإيمان ولا كسب الخيرات

 أوانوهــــي آيــــات ملجئــــة للإيمــــان، ذهــــب والمعــــنى أن أشــــراط الســــاعة إذا جــــاءت، " :-رحمــــه االله  -قــــال ابــــن حجــــر 
 .)]١١/٣٥٦(الفتح [ " التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينئذ من غير مقدمة إيماgا قبل ظهور الآيات

 
ــــه  -عَــــنْ أَبيِ ذَرَ و  -١١٩  ــــه وســــلم  -أنََّ النَّــــبيَِّ  -رضــــي االله عن ــــالَ، يَـوْمــــا -صــــلى االله علي ــــذِ «: قَ ــــذْهَبُ هَ ــــنَ تَ ــــدْرُونَ أَيْ هِ أَتَ

إِنَّ هٰـذِهِ تَجْـرِي حَتَّـى تَـنْتَهِـيَ إِلـَىٰ مُسْـتـَقَرِّهَا تَحْـتَ الْعَـرْشِ، فَـتَخِـرُّ «: قـَالَ . اللّهُ وَرَسُولهُُ أعَْلـَمُ : قاَلُوا »الشَّمْسُ؟
ــزَالُ كَــذٰلِكَ حَتَّــى يُـقَــالَ لَهَــا. سَــاجِدَةً  فَـتُصْــبِحُ طاَلِعَــةً مِــنْ . ارْتفَِعِــي، ارْجِعِــي مِــنْ حَيْــثُ جِئْــتِ، فَـتـَرْجِــعُ : فــَلاَ تَـ

ــزَالُ كَــذَلِكَ حَتَّــى يُـقَــالَ . مَطْلعِهَــا، ثــُمَّ تَجْــرِي حَتَّــى تَـنْتَهِــيَ إِلــَى مُسْــتـَقَرِّهَا تَحْــتَ الْعَــرْشِ، فَـتَخِــرُّ سَــاجِدَةً  وَلاَ تَـ
ثــُمَّ تَجْــرِي لاَ يَسْــتـَنْكِرُ النَّــاسُ . مَطْلِعِهَــا فَـتُصْــبِحُ طاَلِعَــةً مِــنْ . ارْتفَِعِــي، ارْجِعِــي مِــنْ حَيْــثُ جِئْــتِ، فَـتـَرْجِــعُ : لَهَــا

هَا شَيْئا حَتَّى تَـنْتَهِيَ إِلَى مُسْتـَقَرِّهَا ذَاكَ، تَحْتَ الْعَـرْشِ  . ارْتفَِعِـي، أَصْـبِحِي طاَلِعَـةً مِـنْ مَغْربِـِكِ : فَـيُـقَـالُ لَهَـا. مِنـْ
لاَ أَتــَدْرُونَ مَتَــى ذَاكُــمْ؟ ذَلــِكَ حِــينَ «: -صــلى االله عليــه وســلم  -للّــهِ فَـقَــالَ رَسُــولُ ا. »فَـتُصْــبِحُ طاَلِعَــةً مِــنْ مَغْربِِهَــا

فَعُ نَـفْسا إِيمَانُـهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانهَِا خَيْرا  يَـنـْ
ــالىَ  -صــلى االله عليــه وســلم  -سَــألَْتُ رَسُــولَ اللـّـهِ : ذَرَ قـَـالَ قــال أبــو : وفي روايــة  وَالشَّــمْسُ تَجْــرِي : عَــنْ قَـــوْلِ االله تَـعَ

 .»مُسْتـَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ «: قاَلَ  لِمُسْتـَقَرَ لَهَا

 .تقدمت ترجمته في الحديث الثاني والأربعين من كتاب الإيمان -رضي االله عنه  -أبو ذر 
 :تخريج الحديث: ثانياً 

" بـــاب صـــفة الشـــمس والقمـــر " " كتـــاب بـــدء الخلـــق " ، وأخرجـــه البخـــاري في )١٥٩(أخرجـــه مســـلم، حـــديث 
، )٤٠٠٢(في البــاب الأول، حــديث " " كتــاب الحــروف والقــراءات " ، وأخرجــه أبــو داود في )٣١٩٩(حــديث 

 ).٣٢٢٧(حديث "باب ما جاء في طلوع الشمس من مغرdا" " كتاب الفتن " وأخرجه الترمذي في 
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 .أي الشمس):   إِنَّ هٰذِهِ (  -
أن المــراد بمســـتقر الشــمس إمــا أن يكـــون  -رحمــه االله  -ذكــر ابــن كثـــير ):  تَجْــرِي حَتَّــى تَـنْتَهِـــيَ إِلـَـىٰ مُسْـــتـَقَرِّهَا (  -

صـيف هـو انتهـاء سـيرها وهـو غايـة ارتفاعهـا في السـماء في ال"  مُسْتـَقَرِّهَال "المراد بقوله :" المستقر أو الزمان فقال
منتهـى سـيرها : إن المـراد بمسـتقرها هـو :والقـول الثـانيوهو أوجها، ثم غايـة انخفاضـها في الشـتاء وهـو الحضـيض، 

" وهو يوم القيامة يبطل سيرها وتسـكن حركتهـا وتكـور، وينتهـي هـذا العـالم إلى غايتـه، وهـذا هـو مسـتقرها الزمـاني
 )]٦/٥٧٧(تفسير ابن كثير [

 
ــــدة � ــــى الفائ ــــات ســــجود الشــــمس الله تعــــالى   :الأول ــــل علــــى إثب وأن ســــجودها تحــــت العــــرش، الحــــديث دلي

ـــرَ أَنَّ اللَّــــهَ يَسْـــجُدُ لــَـهُ مَـــن فِـــي  :قولـــه تعـــالى: وســـجودها ممـــا دل عليـــه الكتـــاب والســـنة، فمـــن الكتـــاب أَلــَـمْ تَـ
ــنَ  ــرٌ مِّ ــجَرُ وَالــدَّوَابُّ وكََثِي ــالُ وَالشَّ ــرُ وَالنُّجُــومُ وَالْجِبَ ــمْسُ وَالْقَمَ ــي الأَْرْضِ وَالشَّ ــمَاوَاتِ وَمَــن فِ  ۖ◌ النَّــاسِ  السَّ

 )١٨:الحج(وكََثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ 
مــن الآيــات الكونيــة بــل دلــت الآيــة الســابقة علــى  الســجود لــيس خاصــاً بالشــمسومــن الســنة حــديث البــاب، و 

ــن فِــي السَّــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ طَوْعًــا وكََرْهًــا :، قــال تعــالىالىيســجد الله تعــ يءغيرهــا بــل كــل شــ وَللَِّـــهِ يَسْــجُدُ مَ
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الأَْرْضِ مِــن  وَللَِّـــهِ  :، قــال ســبحانه)١٥:الرعــد( وَظِلاَلُهُــم باِلْغــُدُوِّ وَالآْصَــالِ  يَسْــجُدُ مَــا فِــي السَّ

صـلى االله  -، وحديث الباب دليل أيضاً على جريان الشـمس، لقولـه )٤٩:النحل(دَابَّةٍ وَالْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ 

وَالشَّـمْسُ تَجْـرِي الكتاب أيضاً على هذا قـال تعـالى لود" إِنَّ هٰذِهِ تجَْريِ حَتىَّ تَـنْتَهِيَ إِلىَٰ مُسْتـَقَرِّهَا :"-عليه وسلم 
  لِمُسْتـَقَرَ لَهَا

 غربت عنا طلعت على غيرنا فهي دائماً في غروب وطلوع، فكيف تسجد؟ هذه الشمس إن: فإن قيل
وألا نقــول   -صــلى االله عليــه وســلم  -الواجــب علينــا أن نــؤمن بمــا أخــبر بــه الرســول  ":-رحمــه االله  -ال شــيخنا ابــن عثيمــين قــ

ــرَ أَنَّ اللَّـــهَ  : :ول لمِ؟َ نقــول االله أعلــم، وجــائز أن تكــون دائمــاً في ســجود كمــا قــال تعــالىقــكيــف؟ ولا ن ــمْ تَـ أَلَ
ــجَرُ وَالــدَّ  ــالُ وَالشَّ ــمْسُ وَالْقَمَــرُ وَالنُّجُــومُ وَالْجِبَ ــمَاوَاتِ وَمَــن فِــي الأَْرْضِ وَالشَّ ــهُ مَــن فِــي السَّ  وَابُّ يَسْــجُدُ لَ

ن تكون دائمـاً في سـجود، ومـا المـانع مـن ذلـك إذا كانـت الملائكـة يسـبحون الليـل والنهـار لا يفـترون، فـلا جائز أ
غرابـــة أن تكـــون الشـــمس دائمـــاً في ســـجود، أو يقـــال إgـــا تســـجد إذا غابـــت عـــن هـــذه المنطقـــة مـــن الأرض الـــتي 

االله أعلـــم، وdـــذا فـــبـــت عـــن بقيـــة الأراضـــي فقـــط، وأمـــا ســـجودها إذا غا-صـــلى االله عليـــه وســـلم  -تحـــدث فيهـــا الرســـول 
 )]١٠/٣٩٤(شرح البخاري [ " تتخلص من هذا الإشكال الذي طعن فيه العقلاء أو العقلانيون

 

وعلـى العبــد ألا يقـيس قــدرة االله تعــالى علـى عقلــه القاصـر، ولاســيما الأمــور الغيبيـة فالعبــد عليـه التســليم والإيمــان، 
 -رضـــي االله عـــنهم-الصـــحابة  هأل عنـــيســـاالله تعـــالى الكاملـــة، وهـــذا الإشـــكال لم وإدراك أن تصـــوره قاصـــر أمـــام قـــدرة 

لأgـم جمعـوا في عقيـدÜم الإيمـان  ؛الذين عاصروا زمن الرسالة، ولا من اقتفى أثرهم من السلف الصالح رحمهـم االله
 .والتسليم ولنا فيهم أسوة، ولو كان خيراً لسبقونا إليه
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إثبات عرش االله تعالى، وهو مخلوق عظيم له قوائم تحملـه الملائكـة، وهـو على الحديث دليل  :الثانية الفائدة �
وكـريم وأن لـه حملـة  أعظم المخلوقات وهو سقف العالم فهو سقف المخلوقات، وصفه االله تعالى بأنه عـرش عظـيم

 .وفي العرش مباحث ستأتي في مظاgا بإذن االله تعالى عددهم ثمانية،
ن طلوع الشمس من مغرdا من علامات الساعة وحينئذ لا ينفـع نفـس أالحديث دليل على  :الثةالث الفائدة �

 .إيماgا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماgا خيراً، وتقدم الكلام على هذه العلامة الكبرى
 مخلـوق مـن في متـهالحديث دليل على عظيم قدرة االله تعـالى، وبيـان جانـب مـن جوانـب عظ :الرابعة الفائدة �

 .مخلوقاته وهو الشمس
بشـــيء مـــن  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -الحـــديث فيـــه علـــم مـــن أعـــلام النبـــوة حيـــث أخـــبر النـــبي  :الخامســـة الفائـــدة �

 . المغيبات مما لايمكن أن يعلمه إلا نبي بوحي من االله تعالى
 

 

صــلى االله عليــه  -كَــانَ أوََّلُ مَــا بـُـدِىءَ بــِهِ رَسُــولُ اللّــهِ : أنََّـهَــا قاَلــَتْ  -صــلى االله عليــه وســلم  -عَائِشَــةَ زَوْجَ النَّــبيِِّ عــن  -١٢٠

ثمَُّ حُبِّـبَ إلِيَْـهِ الخْـَلاَءُ، . فَكَانَ لاَ يَـرَى رُؤْياَ إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَـلَقِ الصُّـبْحِ . مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْياَ الصَّادِقَةَ فيِ النـَّوْمِ  -وسلم 
دَدِ قَـبْـلَ أنَْ يَـرْجِـعَ إِلىَ أهَْلـِهِ، وَيَـتـَـزَوَّدُ لـِذٰلِكَ، ثمَُّ اللَّيَاليَِ أوُلاَتِ الْعَ ) وَهُوَ التـَّعَبُّدُ (فَكَانَ يخَْلُو بغَِارِ حِراَءٍ يَـتَحَنَّثُ فِيهِ، 

مَــا أَنــَا «: قـَالَ . اقـْــرَأْ : الَ يَـرْجِـعُ إِلىَ خَدِيجــَةَ فَـيَتـَـزَوَّدُ لِمِثْلِهَــا حَـتىَّ فَجِئــَهُ الحْـَقُّ وَهُــوَ فيِ غَــارِ حِـراَءٍ، فَجَــاءَهُ الْمَلـَكُ فَـقَــ
مَـا أَنـَا بقَِـارِىءٍ، : قُـلْـتُ  قـَالَ . اقـْـرَأْ : نِي فَـغَطَّنِي حَتَّى بَـلَغَ مِنِّي الْجَهْـدَ، ثـُمَّ أَرْسَـلَنِي فَـقَـالَ ، فأََخَذَ قاَلَ » بقَِارِىءٍ 

ىءٍ فأََخَـذَنِي مَـا أَنـَا بقَِـارِ : فَـقُلْـتُ . اقـْـرَأْ : قاَلَ فأََخَذَنِي فَـغَطَّنِي الثَّانيَِةَ حَتَّى بَـلَغَ مِنِّي الْجَهْـدَ ثـُمَّ أَرْسَـلَنِي فَـقَـالَ 
خَلـَقَ الإِنْسَـانَ مِـنْ . اقـْـرَأْ باِسْـمِ ربَِّـكَ الَّـذِي خَلـَقَ {: ثـُمَّ أَرْسَـلَنِي فَـقَـالَ . فَـغَطَّنِي الثَّالثِةََ حَتَّى بَـلَغَ مِنِّـي الْجَهْـدَ 

صـلى االله عليـه  -فَـرَجَـعَ dِـَا رَسُـولُ اللـّهِ } مْ يَـعْلـَمْ عَلَّـمَ الإِنْسَـانَ مَـا لـَ. الَّـذِي عَلَّـمَ بـِالْقَلَمِ . اقـْـرَأْ وَربَُّـكَ الأَكْـرَمُ . عَلَقٍ 

ثمَُّ قــَالَ . فَـزَمَّلــُوهُ حَــتىَّ ذَهَــبَ عَنْــهُ الــرَّوْعُ » زمَِّلــُونِي زمَِّلــُونِي«: تَـرْجُــفُ بَـــوَادِرهُُ حَــتىَّ دَخَــلَ عَلَــى خَدِيجــَةَ فَـقَــالَ  -وســلم 
ــرَ وَأَخْب ـَ» مَــا لِــي! أَيْ خَدِيجَــةُ «: لخِدَِيجَــةَ  ــهُ خَدِيجَــةُ » لَقَــدْ خَشِــيتُ عَلَــى نَـفْسِــي«: قَــالَ . رَهَــا الخْبَـَ . كَــلاَّ : قاَلــَتْ لَ
وَاللــّهِ إِنَّــكَ لتََصِــلُ الــرَّحِمَ وَتَصْــدُقُ الحْــَدِيثَ، وَتحَْمِــلُ الْكَــلَّ، وَتَكْسِــبُ الْمَعْــدُومَ، . فَـوَاللــّهِ لاَ يخُْزيِــكَ االله أبَــَدا. أبَْشِــرْ 

فاَنْطلََقَــتْ بــِهِ خَدِيجَــةُ حَــتىَّ أتَــَتْ بــِهِ وَرَقــَةَ بــْنَ نَـوْفــَلِ بــْنِ أَسَــدِ بــْنِ عَبْــدِ . يْفَ، وَتعُِــينُ عَلَــى نَـوَائــِبِ الحْــَقِّ وَتَـقْــريِ الضَّــ
الْكِتـَابَ الْعَـرَبيَِّ وَيَكْتـُبُ مِـنَ  وكََـانَ امْـرأًَ تَـنَصَّـرَ فيِ الجْاَهِلِيَّـةِ وكََـانَ يَكْتـُبُ . وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجـَةَ، أَخِـي أبَيِهَـا. الْعُزَّى

يــلِ باِلْعَرَبيَِّــةِ مَــا شَــاءَ االله أنَْ يَكْتُــبَ  أَيْ عَــمِّ اسمْــَعْ مِــنِ ابــْنِ : فَـقَالــَتْ لــَهُ خَدِيجَــةُ . وكََــانَ شَــيْخا كَبِــيرا قــَدْ عَمِــيَ . الإِنجِْ
فَـقَـالَ لـَهُ . خَبـَـرَ مَـا رَآهُ  -صـلى االله عليـه وسـلم  -رَى؟ فـَأَخْبـَرهَُ رَسُـولُ اللـّهِ ياَ ابْنَ أَخِي مَاذَا ت ـَ: قاَلَ وَرَقَةُ بْنُ نَـوْفَلٍ . أَخِيكَ 
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قـَالَ . ياَ ليَْتـَنيِ أَكُـونُ حَيـّا حِـينَ يخُْرجُِـكَ قَـوْمُـكَ . ياَ ليَْتَنيِ فِيهَا جَذَعا. هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي أنُْزلَِ عَلَى مُوسَى : وَرَقَةُ 
نَـعَـمْ، لمَْ يـَأْتِ رَجُـلٌ قـَطُّ بمِـَا جِئْـتَ بـِهِ إِلاَّ عـُودِيَ، : قـَالَ وَرَقـَةُ  »أَوَ مُخْرجِِيَّ هُمْ؟«: -ى االله عليه وسلم صل -رَسُولُ اللّهِ 

ــؤَزَّرا ــترَ الــوحْي فــ  « :وفي روايــة للبخــاري  .»وَإِنْ يــُدْركِْنيِ يَـوْمُــكَ أنَْصُــرْكَ نَصْــرا مُ ترْةً ثم لم ينَشَــبْ ورقــةُ أنْ تــُوفيَ وَفَـ
 .» -صلى االله عليه وسلم  -حتى حَزنِ رسولُ اللّه 

ـرةَِ الــْوَحْيِ قــَالَ فيِ  -صــلى االله عليـه وســلم  -قــَالَ رَسُــولُ اللـّهِ : جَــابِرِ بـْنَ عَبْــدِ اللــّهِ قـَالَ وعـن  -١٢١ وَهُـوَ يحُــَدِّثُ عَــنْ فَـتـْ
ــهِ  ــإِذَا الْمَلَــكُ الَّــذِي جَــاءَنِي بِحِــرَاءٍ «: حَدِيثِ ــمَاءِ، فَـرَفَـعْــتُ رأَْسِــي، فَ ــنَ السَّ ــا أَنــَا أَمْشِــي سَــمِعْتُ صَــوتا مِ نَ فَـبـَيـْ

، فَجُئِثـْتُ مِنْـهُ فَـرَقـا فَـرَجَعْـتُ «: -صـلى االله عليـه وسـلم  -قـَالَ رَسُـولُ اللـّهِ » جَالِسا عَلَى كُرْسِيَ بَـيْنَ السَّـمَاءِ وَالأَرْضِ 
ثِّـرُ {: فــَأنَْـزَلَ االله تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالَى. فــَدَثَّـرُونِي. زمَِّلــُونِي زمَِّلُــونِي: فَـقُلْــتُ  ــرْ . قــُمْ فأَنَــْذِرْ . يــَا أَيُّـهَــا الْمُــدَّ . وَربََّــكَ فَكَبـِّ

 .ثمَُّ تَـتَابعََ الْوَحْيُ : وَهِيَ الأَوْثاَنُ قاَلَ  }وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ . وَثيَِابَكَ فَطَهِّرْ 
 

وعــن أبيهــا، تزوجهـــا  -ارضــي االله عنهمــ-هــي أم المــؤمنين عائشــة  بنــت أبي بكـــر الصــديق : راوي الحــديث الأول -
صــلى االله عليــه  -، وفي الصــحيحين عنهــا أن النــبي  -رضــي االله عنهــا-في مكــة بعــد مــوت خديجــة  -صــلى االله عليــه وســلم  -النــبي 

حـب نسـائه ت تسع، ومكث عندها تسعاً، وكانـت أت سنين، وأدخلت عليه وهي بنتزوجها وهي ابنة س -وسـلم 
" فضل عائشة على النساء كفضـل الثريـد علـى بـاقي الطعـام:" فيها -صلى االله عليه وسلم  -إليه، ففي الصحيحين قال 

 -وتــوفي النــبي " واالله مــا نــزل علــيّ الــوحي وأنــا في لحــاف امــرأة مــنكن غيرهــا:" وعنــد البخــاري قــال فيهــا لأم ســلمة

شـــيئاً علـــى  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -بيتهـــا وهـــي مســـندته إلى صـــدرها، ولم تلـــد للنـــبي في في يومهـــا و  -صـــلى االله عليـــه وســـلم 
ج أم عبــد االله، وأخــر بــفاكتنــت " اكتــني بــابن أختــك:" -صــلى االله عليــه وســلم  -وســألت النــبي أن تكــنى فقــال  الصــحيح،

كناهــا بــذلك، ولم يــنكح بكــراً غيرهــا، وأخــبره   -صــلى االله عليــه وســلم  -ن النــبي أ ابــن حبــان في صــحيحه مــا يــدل علــى
ونشــرت أgــا زوجتــه في الــدنيا والآخــرة، كانــت علــى جانــب كبــير مــن العقــل والفهــم والعلــم،  -عليــه الســلام-جبريــل 

مــنهم عمــر بــن   -نهمرضــي االله عــ-،  روى عنهــا جمــع مــن الصــحابة كثــير مــن الأحاديــثلللأمــة علمــاً كثــيراً بروايتهــا 
وغـيرهم، وكبـار التـابعين كسـعيد بـن  -رضـي االله عـنهم-الخطاب وابنه عبد االله، وأبوهريرة، وأبو موسى، وزيـد بـن خالـد 

المسيب، وعمرو بن ميمون، وعلقمة بن قيس، والأسود بـن زيـد وكثـيرون رحمهـم االله، وكانـت وفاÜـا في المدينـة في 
وكانــت وفاÜــا  -رضــي االله عنـه  -تــدفن بــالبقيع فــدفنت وصــلى عليهــا أبــوهريرة  رمضــان ســنة ثمــان وخمســين، وأمــرت أن

وفـتح البـاري ) ٨/٢٣١(والإصـابة ) ٧/١٨٨(انظـر أسـد الغابـة [ .لسبع عشر خلـت مـن رمضـان رضـي االله عنهـا وأرضـاها ليلة الثلاثاء

)٧/١٠٧[( 
تقـدمت ترجمتـه في الحـديث الخـامس مـن كتـاب  -رضـي االله عنهمـا-راوي الحديث جابر بن عبـد االله : الحديث الثاني

 الإيمان
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عــدة مواضــع  في ، وأخرجــه البخــاري أيضــاً مطــولاً )١٦٠(حــديث أخرجــه مســلم  -رضــي االله عنهــا-حــديث عائشــة  
حــديث " -صــلى االله عليــه وســلم  -بــاب كتــاب كيــف كــان بــدء الــوحي إلى الرســول " " كتــاب بــدء الــوحي " ولهــا في أ
)٣.( 

ـــه  -وحـــديث جـــابر  " ، وأخرجـــه البخـــاري في عـــدة مواضـــع، أولهـــا في )١٦١(أخرجـــه مســـلم حـــديث  -رضـــي االله عن
كتـاب التفسـير " وأخرجـه الترمـذي في  ،)٤(حـديث " -صلى االله عليـه وسـلم  -كتاب كيف بدء الوحي إلى رسول االله 

 ).٣٣٢٥(حديث " باب ومن سورة المدثر" " 
 

الــوحي هــو الإعــلام بالشــرع قــال  ):مِــنَ الـْـوَحْيِ  -صــلى االله عليــه وســلم  -نَ أَوَّلُ مَــا بـُـدِىءَ بـِـهِ رَسُــولُ اللـّـهِ كَــا  (-
؛ وقـد يطلـق ويـراد  )]١/٣٧٤(المفهـم [ " إعلام االله تعـالى لأنبيائـه بمـا شـاء مـن أحكامـه أو أخبـاره " :-رحمه االله  -القرطبي 
-في قولـه ) مِـنَ (به وهو كلام االله تعالى، وقد يطلق ويراد بـه حامـل الـوحي وهـو جبريـل عليـه السـلام و ىبه الموح

 .تبعيضية أي من أقسام الوحي الرؤيا الصادقة، ويحتمل أن تكون بيانية) الْوَحْي (
وهـي النظـر بـالعين، تطلـق أيضـاً ا يـراه الشـخص بحاسـة البصـر مـ: الرؤيـة بالهـاء ): الرُّؤْياَ الصَّادِقَةَ فِـي النـَّـوْمِ (  -

مـا  " ، وعلـى العقـل نحـو "إني أرى مـا لا تـرون"على الوهم والتخيـل نحـو أرُى أن زيـداً منطلـق، وعلـى التفكـير نحـو 
 "كذب الفؤاد ما رأى

 ])٨٣٦-١/٨٣٥(انظر بصائر ذوي التمييز [ ما يراه الشخص في منامة والجمع رؤى :والرؤيا بالقصر

 .)]٢/٣٧٤(شرح مسلم [ " وهما بمعنى واحد " :-رحمه االله  -قال النووي ) الحة ا الصَ يِ ؤْ الرُّ (البخاري جاء في رواية 

ـــاء ، وأمـــا بالنســـبة إلى : "قـــال ابـــن حجـــر أمـــور الـــدنيا وهمـــا بمعـــنى واحـــد بالنســـبة إلى أمـــور الآخـــرة في حـــق الأنبي
لهـا صـادقة، وقـد تكـون صـالحة وهـي الأكثـر، وغـير ك  -صـلى االله عليـه وسـلم  -خـص، فرؤيـا النـبي في الأصل أ فالصالحة

 )]١٢/٣٥٥(الفتح [ " صالحة بالنسبة للدنيا كما في الرؤيا يوم أحد
 "لجواز إطلاقهـا مجـازاً  ؛و ليخرج رؤيا العين في اليقظةأالزيادة بالإيضاح )  فيِ النـَّوْمِ ( قوله :" وقال في موضع آخر

 ]١/٢٤(الفتح [ 
فلق الصبح وفرق الصبح، بفـتح الفـاء و الـلام : قال أهل اللغة" :-رحمه االله  -قال النووي  ): الصُّبْحِ قِ مِثْلَ فَـلَ ( - 

 )]٢/٣٧٤(شرح مسلم [ " الواضح البينّ  يءوالراء، هو ضياؤه، وإنما يقال هذا في الش
وهــو الخلــوة وهــي شــأن الصـــالحين  دمــدو أمـــا الخــلاء فم" :-رحمــه االله  -قــال النــووي  ): حُبِّــبَ إِليَْــهِ الْخَــلاَءُ  ثـُـمَّ  (-

 ]المرجع السابق [ " وعباد االله العارفين
لترتيـب الأخبـار وإلا ) ثم ( الصـادقة، وقيـل جيـئ بــ  متـأخر عـن الرؤيـاإشارة إلى أن تحبيب الخلوة جـاء ) ثم (قوله 

 .للخلوة قبل الرؤيا الصالحة -صلى االله عليه وسلم  -فحبه 
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ــارِ ( - ــو بغَِ وحــراء ... وأمــا الغــار فهــو الكهــف والنقــب في الجبــل:" -رحمــه االله  -قــال النــووي  ): حِــرَاءٍ فَكَــانَ يَخْلُ
وأمــا اليــوم  )]٢/٣٧٤/٣٧٥(شــرح مســلم [ " جبــل بينــه وبــين مكــة نحــو ثلاثــة أميــال عــن يســار الــذاهب مــن مكــة إلى مــنى

 .فوصله البنيان بمكة
وهــو تفســير  التحنـث التعبــد كمـا فُســرت في الحـديث ):اللَّيَــالِيَ أُولاَتِ الْعَــدَدِ ) وَهُــوَ التـَّعَبُّـدُ (يَـتَحَنَّـثُ فِيــهِ،  (-

 .صفة لليالي، وأولات العدد أي الليالي الكثيرة) أوُلاَتِ (الزهري رحمه االله، 
لم يكـــن  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -جـــاءه الـــوحي بغتـــة، فإنـــه  أي" :-رحمـــه االله  -قـــال النـــووي  ): حَتَّـــى فَجِئَـــهُ الْحَـــقُّ  (-

ويقال فجـأه بفـتح الجـيم والهمـزة لغتـان مشـهورتان  ه بكسر الجيم وبعدها همزة مفتوحة،متوقعاً للوحي، ويقال فجئ
 )]٢/٣٧٥(شرح مسلم [ " حكاهما الجوهري وغيره

: اســتفهامية فيكــون المعــنى) مَــا  (قــراءة، ومــنهم مــن جعــلنافيــة والمعــنى لا أحســن ال) مَــا  ( ): مَــا أَنــَا بقَِــارِىءٍ ( -
 .ويضعفه دخول الباء على الخبر، فالصواب الأول وأgا نافيةماذا أقرأ؟ 

بفــتح الغــين وتشــديد الطــاء أي ضــمني وعصــرني، وأصــل الغــط ) غَطَّنِــي( ): فَـغَطَّنــِي حَتَّــى بَـلَــغَ مِنِّــي الْجَهْــدَ (  -
، وبالضـم بلـغ مـني الغـطبفتح الجيم وضمها لغتان الغاية والمشقة، بالفتح بلـغ الغايـة في )  الْجَهْدَ  (حبس النفس،

 .الجهد مبلغه
 .أي إقرأ لا بقوتك وقدرتك وإنما بحول االله وقوته فكما خلقك سيعلمك ): باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ  اقـْرَأْ  ( -
 .أي رجع بالآيات الخمس أو بالقصة كاملة ): -وسلم  صلى االله عليه -فَـرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ (  -
ــوَادِرهُُ ( - البــوادر جمــع بــادرة وهــي اللحمــة بــين المنكــب والعنــق، جــرت العــادة أgــا تضــطرب عنــد  ): تَـرْجُــفُ بَـ

 .الفزع
 .أي غطوني بالثياب ولفوني dا ): زمَِّلُونِي زمَِّلُونِي( -
 .بفتح الراء الفزع ): الرَّوْعُ ( -
 ما الذي حصل لي؟: استفهام والمعنى ): مَا لِي! أَيْ خَدِيجَةُ ( -
والخشـية المـذكورة اختلـف العلمـاء في المـراد dـا علـى " :-رحمـه االله  -قال ابن حجـر  ): لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَـفْسِي( -

ت أو المـرض أو دوام ذكرها ابن حجر ثم ذكر أقواها أنه خشـي علـى نفسـه مـن المـو  )]١/٢٤(الفـتح [ " اثني عشر قولاً 
 .فمعترض عليهالمرض وما عداها 

ويـدخل ) ٧٦:النحـل (  كَـلٌّ عَلـَىٰ مَـوْلاَهُ  بفـتح الكـاف وأصـله الثقـل ومنـه قولـه تعـالى ): وَتَحْمِلُ الْكَـلَّ ( -
 .ل الكل عن الغير الإنفاق على الضعيف واليتيم والمحتاج والعيال ونحو ذلك مما هو من مكارم الأخلاقحمفي 
أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من المال والنفـع والفوائـد في حمـل المشـقة عـن  ): وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ  (-

 .الغير
 .أي تكرمه ): وَتَـقْرِي الضَّيْفَ  (-
 .النوائب جمع نائبة وهي الحادثة أو النازلة ): عِينُ عَلَى نَـوَائِبِ الْحَقِّ وَتُ  (-
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 .-صلى االله عليه وسلم  -أي صار نصرانياً قبل رسالة محمد  ): رَ كَانَ امْرَأً تَـنَصَّ و (-
وكــان يكتـــب " وفي روايــة عنــد البخـــاري ): وكََــانَ يَكْتــُـبُ الْكِتـَـابَ الْعَرَبــِـيَّ وَيَكْتـُـبُ مِـــنَ الإِنْجِيــلِ باِلْعَرَبيَِّـــةِ ( -

 ) الكتاب العبراني ويكتب من الإنجيل بالعبرانية 
وكلاهمـا صـحيح وحاصـلهما أنـه تمكـن مـن معرفـة ديـن النصـارى بحيـث إنـه صـار يتصـرف " :-االله رحمه  -قال النووي 

 )]٢/٣٧٨(شرح مسلم [ " في الإنجيل، فيكتب أي موضع شاء منه، بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن شاء

نــووي بــأن هــذا مــن بــاب جــاب الم أنــه ابــن عمهــا حقيقــة لا عمهــا، وأوتقــد: ) أَيْ عَــمِّ : فَـقَالــَتْ لــَهُ خَدِيجَــةُ  (-
 ]المرجع السابق [ . التوقير 

هــذا النــداء ) يــا ابــن عــم (  -رضــي االله عنهــا-قولهــا :" ذلــك وحملــه أنــه وهــم مــن الــراوي فقــال-رحمــه االله  -وردّ ابــن حجــر 
وهــو وهــم، لأنــه وإن كــان صــحيحاً لجــواز إرادة التــوقير لكــن القصــة لم تتعــدد ) يــا عــم ( حقيقــة ووقــع في مســلم 

 )]١/٢٥(الفتح [ " مل على الحقيقةرجها متحد فلا يحمل على أgا قالت ذلك مرتين فتعين الحومخ
قــة يلتقيــان في عبــد االله بــن عبــد المطلــب، وور  -صــلى االله عليــه وســلم  -لأن والــد النــبي : ) اسْــمَعْ مِــنِ ابـْـنِ أَخِيــكَ  (-

 )]١/٢٥(الفتح [ . في درجة أخوته، أو قالته على سبيل التوقير لسنه الحيثية هذهفكان من ) ابن كلاب (  ـب النسب

ـــى مُوسَـــى ( - ـــزِلَ عَلَ النـــاموس صـــاحب الســـر كمـــا جـــزم بـــه البخـــاري في أحاديـــث  ):هٰـــذَا النَّـــامُوسُ الَّـــذِي أنُْ
عَلـَـى ( وقولــه  ، - عليــه الســلام-بالنــاموس هنــا جبريــل  والمــراد:" الأنبيــاء، وعليــه الجمهــور كمــا نقــل ابــن حجــر وقــال

ام كـمشـتمل علـى أكثـر الأح - عليـه السـلام-مع كونه نصرانيا؛ً لأن كتـاب موسـى ) على عيسى ( ولم يقل ) مُوسَى 
بخــلاف  ، أو لأن موســى بعُــث بالنقمــة علــى فرعــون ومــن معــه-صــلى االله عليــه وســلم  -بخــلاف عيســى، وكــذلك النــبي 

بفرعون هذه الأمـة وهـو أبـو جهـل بـن هشـام ومـن  - عليه وسلم صلى االله -عيسى، كذلك وقعت النقمة على يد النبي 
 ]انظر المرجع السابق [ " معه ببدر

التعليل الأول فهو أعـم وأقـرب للصـواب، لاسـيما والكـلام عـن الـوحي وهـو متعلـق بالكتـاب  علموالأظهر واالله أ
 .الذي يحتاج في تبليغه إلى الوحي

بفـتح الجـيم والـذال أي ) جَـذَعا ( يعود إلى أيام النبوة ومـدÜا، و) فيها ( الضمير في  ): ا ليَْتَنِي فِيهَا جَذَعايَ  (-
 .شاباً قوياً حتى أبالغ في نصرتك، وتمنى أن يكون شاباً لأنه أمكن في النصرة وأنشط لها

هور تشــديدها بفـتح الــواو وتشـديد اليــاء ويجـوز تخفيــف اليـاء علــى وجـه، والصــحيح المشـ ): أَوَ مُخْرجِِـيَّ هُــمْ؟( -
الإنكــاري علــى إخرجــه لعــدم وجــود ســبب ذلــك مــع مــا كــان عليــه مــن مكــارم  -صــلى االله عليــه وســلم  -واســتفهام النــبي 

 .-رضي االله عنها-الأخلاق التي وصفته dا خديجة 
 .أي يوم بعثك ودعوتك ):وَإِنْ يدُْركِْنِي يَـوْمُكَ (  -
 .أي بالغاً قوياً  ): صْرا مُؤَزَّراأَنْصُرْكَ نَ ( -
 .-صلى االله عليه وسلم  -أي لم يلبث أن توفي وذلك قبل نبوة محمد  ):ثم لم ينَشَبْ ورقةُ أنْ توُفيَ ( - 

 .يقصد به احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول ):فَـتَر الوحْي (  -
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 .أي سرت في باطن الوادي ): فاَسْتَبْطنَْتُ بَطْنَ الْوَادِي(  -
جَالِسـا عَلــَى كُرْسِـيَ بَـــينَْ (المـراد بـالعرش الكرســي كمـا في الروايــة الأخـرى  ): فـَإِذَا هُــوَ عَلـَى الْعَــرْشِ فِـي الْهَــوَاءِ ( 

 ). السَّمَاءِ وَالأَرْضِ 
ـــةٌ شَـــدِيدَةٌ  (- رجفـــة بـــالراء، وقيـــل بـــالواو وجفـــة وكلاهمـــا بمعـــنى واحـــد وهـــو الاضـــطراب، قـــال  ): فأََخَـــذَتْنِي رجَْفَ

 ٢(شـرح النـووي لمسـلم ) [ ٦:النازعـات( يــَوْمَ تَـرْجُـفُ الرَّاجِفَـةُ  :وقال جل شأنه ،)٨:النازعات (  قُـلُوبٌ يَـوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ  :تعالى

/٣٨٣[( 
ــهُ فَـرَقــا ( - ــتُ مِنْ في روايــة جئثــت بضــم الجــيم وكســر الهمــز وإســكان الثــاء، أي رعبــت وفزعــت، وجــاء  ):فَجُئِثْ

للتأكيــد وتقويــة المعــنى أي ففزعــت ) المصــدر ( رَق الفــزع، فيكــون ذكــر المفعــول المطلــق الفَــ، و )فزعــت ( البخــاري 
 . فزعاً أو رعبت رعباً 

أي غطوني بالثياب ولفوني dا، والدثار بكسـر الـراء هـو ) زَمِّلُونيِ (تقدم معنى  ): فَدَثَّـرُونِي.  زمَِّلُونِي زمَِّلُونِي(  -
يـَا  "  :-رحمـه االله  -ما فوق القميص الذي يلي البدن أي غطوني بثياب فوق ثيابي ومعناها متقارب، قـال النـووي 

ثِّـرُ   ]٢/٣٨٣(مسلم شرح [ " قال العلماء المدثر والمزمل والمتلفف والمشتمل بمعنى واحد )١:المدثر(  أَيُّـهَا الْمُدَّ

  
 :جملة من الفوائد منها -رضي االله عنها-في حديث عائشة 

وهـــو الرؤيـــا  -صـــلى االله عليــه وســـلم  -الـــوحي للنـــبي  يءالحــديث فيـــه بيـــان لقســـم مـــن أقســـام مجــ : الأولـــى الفائـــدة ��
 الـــوحي مراتـــب مـــن لـــه االله وكمـــل: " حيـــث قـــال-رحمـــه االله  -هـــا ابـــن القـــيم مراتـــب، ذكر الصـــادقة، وللـــوحي عـــدة 

 :عديدة مراتبَ 
 .الصبح فلق مثل جاءت إلا رؤيا يرى لا وكان ،-وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى- وحيه مبدأَ  وكانت الصادقة، الرُّؤيا: إحداها
 القُـدُسِ  رُوحَ  إِنَّ : "-وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللَّـهُ  صَـلَّى- النـبي قـال كمـا يـراه، أن غـير مـن وقلبه رُوْعه في الملَكُ  يلُقيه كان ما: الثانية
لــُوا االلهَ  فــَاتَّـقُوا رزِْقَـهَــا، تَسْــتكْمِلَ  حَــتىَّ  نَـفْــسٌ  تمَـُـوتَ  لــَنْ  أنَـّـه رُوعــي في نَـفَــثَ   اسْــتِبْطاَءُ  يحَْمِلَــنّكُمُ  وَلاَ  الطَّلَــبِ، في وَأَجمِْ
 ".بِطاَعَتِهِ  إِلاَّ  يُـنَالُ  لاَ  االلهِ  عِنْدَ  مَا فإَِنَّ  االلهِ، بمِعَْصِيَةِ  تَطْلُبُوهُ  أَن عَلَى الرِّزْقِ 

لَــكُ  لــه يتمثَّــلُ  كــان وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ  اللَّــهُ  صَــلَّى أنَــّه: الثالثــة
َ
 هــذه وفي لــه، يقــول مــا عنــه يعَِــيَ  حــتى فيُخاطبــه رجــلاً، الم

 .أحياناً  الصحابة يراه كان المرتبة
 عرقـاً  ليتفصـد جبينـه إن حـتى الملـكُ  بـه فَـيَتـَلـَبَّسُ  عليـه أَشـدَّه وكـان الجـرس، صَلْصَـلَةِ  مثـل في يأتيه كان أنَهّ: الرَّابعة

ـــرُكُ  راحلتـــه إن وحـــتى الـــبرد الشـــديد اليـــوم في  كـــذلك، مـــرةً  الـــوحيُ  جـــاءه ولقـــد راكبهـــا كـــان إذا الأرض إلى بـــه لتَبـْ
 .ترضُّها كادت حتى عليه فثقلت ثابت، بن زيد فخذ على وفخذه

لَكَ  يَـرَى أنه: الخامسة
َ
 .مرتين له وقع يوُحِيَه،وهذا أن االله شاء ما إليه فيوحي عليها، خلق التي صورته في الم

 .وغيرها الصلاة فرض مِن المعراج ليلَة السماواتِ  فوق وهو االله أوحاه ما: السادسة
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 لموسـى ثابتـة هـي المرتبـة وهـذه عِمـران، بـن موسـى االلهُ  كلـّم كما مَلَكٍ، واسطة بلا إليه منه له االله كلام: السابعة
 ] ٨٠-١/٧٨زاد المعاد [ " .الإِسراء حديث في هو وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى لنبينا وثبوÜا القرآن، بنص قطعاً 

 
 يأته من أول الأمر؟لم فإن قيل لماذا كان البدء بالوحي بالرؤيا الصاقة مناماً، لما  -

 -صــلى االله عليــه وســلم  -دئ إنمــا ابتــ: ن العلمــاءوغــيره مــ-رحمــه االله  -قــال القاضــي " :-رحمــه االله  -قــال النــووي :  فــالجواب
بالرؤيا لئلا يفجأه الملك، ويأتيه صريح النبوة بغتة، فلا يحتملها قـوى البشـرية، فبـدئ بـأول خصـال النبـوة وتباشـير 

وســلام الحجــر والشــجر  الكرامــة مــن صــدق الرؤيــا، ومــا جــاء في الحــديث الآخــر مــن رؤيــة الضــوء وسمــاع الصــوت
 )]١/٣٧٤(وبنحوه ذكر القرطبي في المفهم ) ٢/٣٧٤(شرح مسلم [  "عليه بالنبوة

قبـل  -صـلى االله عليـه وسـلم  -للعبـادة ،وهـذا ماكـان يفعلـهفي الحديث الخلـوة وأهميتهـا للعبـد ليتفـرغ   :الثانيةالفائدة ��
الليـــل وســـنوية كالاعتكـــاف في  مشـــروعة يوميـــة كقيـــام داتالخلـــوة عبـــاصـــار مـــن نـــزول الـــوحي وبعـــد مبعثـــه حـــتى 

إلا لأهميتها وأثرها على قلب العبد كوgا رابطاً وثيقاً بـين العبـد وربـه جـل وعـلا، وتختلـف أهميتـه  ذاك رمضان، وما
 والمكــان والحــال، وســيأتي مزيــد بيــان لأحوالهــا، والحاجــة لهــا في وقــت الفتنــة أشــد، الخلــوة والعزلــة بــاختلاف الزمــان

والعزلة عند الفتنة أنبياء وعصمة الأولياء وسيرة الحكماء الألباء، والأولياء فـلا أعلـم لمـن :" -رحمه االله  -قال الخطابي 
 )]٨(العزلة للخطابي ص[ " عاdا عذراً 
وجود العزلة والخلوة في حياة العبد وأما التزامها فهو يختلف بـاختلاف الأحـوال والأشـخاص فقـد تكـون والمقصود 

لابد من وجودها في حياة مـن يرجـو ملة الج، إلا أن الخلوة في لطة للداعية أفضل على ما سيأتي بيانه وتفصيلهالخ
 .صلاح القلب ومحاسبة النفس والتفرغ للعبادةإ

بنفسـه في دعائـه وذكـره وصـلاته وتفكـره ومحاسـبة  لابد للعبد مـن أوقـات ينفـرد dـا" :-رحمه االله  -قال شيخ الإسلام 
 .قاله ما-رحمه االله  -ولقد امتثل ابن تيمية )] ١٠/٤٢٦(مجموع الفتاوى[  "نفسه وإصلاح قلبه

إلى الصـحراء، ويطلـب الأنـس بـاالله والشـوق كان ابن تيمية في بداية أمـره يخـرج أحيانـاً " :-رحمه االله  -قال ابن القيم 
مــدارج الســالكين [ " وأخــرج مــن بــين البيــوت لعلّــني   أحــدث عنــك الــنفس بالســر خاليــاً : الشــاعر للقائــه ويتمثــل قــول

)٣/٥٩[( 

يصـعب الوصـول إليـه ليكـون أبعـد عـن النـاس  بعيـداً وفي مكـانيـذهب  -صـلى االله عليـه وسـلم  -وتأمل كيف كان النـبي 
 .وأضمن في حصول التفرغ والخلوة

هـو أبعـد مـا يكـون عـن النـاس، وأصـعب مـا يكـون في  مكانـاً  -ى االله عليه وسـلم صل -فاختار:" قال شيخنا ابن عثيمين
الصـعود إليـه وهـو غـار حـراء، وهـو غـار في الجبـل المعـروف علـى يمـين الـداخل إلى مكـة مـن الناحيـة الشـرقية، وهـو 

بــالقوة البدنيــة ليمهــده للــوحي  -صــلى االله عليــه وســلم  -بعيــد في قمــة الجبــل، ومســلكه صــعب، ولكــن االله يؤيــد رســوله 
والشجاعة القلبية، وإلا فمن ينام في رؤس هذه الجبال وهـذه في الليـالي المقمـرة والمظلمـة لـولا أن االله أيـده بمـا أيـده 

  )] ١/٢٦(شرح البخاري [ " به
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قــال أبــو ســليمان " :-رحمــه االله  -كمــا هــو ظــاهر الحــديث، قــال النــووي   -صــلى االله عليــه وســلم  -وكــان الأمــر محببــاً للنــبي 
لأن معهــا فــراغ القلــب، وهــي معينــة علــى التفكــر، وdــا  -صــلى االله عليــه وســلم  -حببــت العزلــة إليــه  :-رحمــه االله  -الخطــابي 

 )]٢/٣٧٤(شرح مسلم [" ينقطع عن مألوفات البشر ويتشجع قلبه
إبــراهيم، : نــوح ، وقيــل:، فقيــلقبلــه  فقيــل كــان يتعبــد بشــريعة نــبي -صــلى االله عليــه وســلم  -واخُتلــف في كيفيــة عبادتــه 

لأنــه لــو كــان ذلــك لنقــل، وهـــو موســى، وقيــل غــير ذلــك، والجمهــور علــى أنــه لم يتعبـــد بشــريعة نــبي قبلــه : وقيــل
 )]٨/٧١٧(الفتح [ .أنه يتعبد بشريعة إبراهيم-رحمه االله  -الأظهر واالله أعلم وقوّى ابن حجر 

منهـــا، والأصــح القـــول  يءل متعارضـــة لا دليــل قــاطع علـــى صــحة شــكـــل هــذه الأقــوا" :-رحمــه االله  -وقــال القــرطبي 
لم انتماؤه لتلك الشريعة، ومحافظته على أحكامهـا وأصـولها من تلك الشرائع لعُ  يءالأول، لأنه لو كان متعبداً بش

 )]١/٣٧٥(المفهم [ " من ذلك لنقل إذ تقتضي ذلك يءوفروعها ولو عُلم ش
وبــه قــال  اقـْــرَأْ باِسْــمِ ربَِّــكَ الَّــذِي خَلَــقَ ى أن أول مــا نــزل مــن القــرآن الحــديث دليــل علــ :الثالثــة الفائــدة �

 .الذي يليه -رضي االله عنه  -وسيأتي ذكر الخلاف عند الكلام على حديث جابرجمهور العلماء، 
فيـه اسـتخدام المعلـم حـين "  الْجَهْدَ فَـغَطَّنِي الثَّالثِةََ حَتَّى بَـلَغَ مِنِّي  "-صلى االله عليه وسلم  -قوله  :الرابعة الفائدة �

الصــورة وثــلاث  dــذه بريــل عليــه الســلام لــذلكجتعليمــه مــا يكــون أدعــى في تنبيــه المــتعلم وإحضــار قلبــه، وفعــل 
لاحقــاً مــن الشــدة عنــد نــزول القــرآن، كمــا قــال  -صــلى االله عليــه وســلم  -وإشــارة إلى مــا سيحصــل للنــبي  ةمــرات للمبالغــ

 همتفـق عليـه وهـو مـا يشـير إليـ" زيل شـدةيعالج من التنــ-صلى االله عليه وسلم  -كان النبي :" ماابن عباس رضي االله عنه
 )٥:المزمل (  إِنَّا سَنُـلْقِي عَلَيْكَ قَـوْلاً ثقَِيلاً  : قوله تعالى

تفريـغ لـه وإيقـاظ حـتى يقبـل  -صلى االله عليه وسلم  -وهذا الغط من جبريل عليه السلام للنبي " :-رحمه االله  -قال القرطبي 
كـان ذلـك ليبلـو صـبره، ويحسـن   :-رحمـه االله  -، وقـال الخطـابي على ما يلُقى إليه، وتكراره ثلاثـة مبالغـة في هـذا المعـنى

 )]١/٣٧٦(المفهم [ " فيرتاض لتحمل ما كلّفه من أعباء الرسالة أدبه،
حيـث اشـتملت علـى مقاصـد  نزل مـن القـرآن،ظَم الآيات التي هي أول ما الحديث فيه عِ  :الخامسةالفائدة �

 .حكام والأخبارالأالقرآن وهي التوحيد و 
اشتملت على مقاصد القـرآن ففيهـا  والحكمة في هذه الأولية أن هذه الآيات الخمس:" -رحمـه االله  -قال ابن حجر 

ارة وجيـــزة في براعـــة الاســـتهلال، وهـــي جـــديرة أن تســـمى عنـــوان القـــرآن؛ لأن عنـــوان الكتـــاب يجمـــع مقاصـــده بعبـــ
ـــان كوgـــا اشـــتملت علـــى مقاصـــد القـــرآن أgـــا تنحصـــر في علـــوم التوحيـــد ... أولـــه ـــار، وقـــد  والأحكـــاموبي والأخب

الـرب  اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها باسم االله، وفي هذه إشارة إلى الأحكام، وفيهـا مـا يتعلـق بتوحيـد
إلى أصــــول الــــدين، وفيهــــا مــــا يتعلــــق بالأخبــــار مــــن قولــــه وصــــفة فعــــل، وفي هــــذا إشــــارة  وإثبــــات ذاتــــه وصــــفاته،

نسَانَ مَا لَمْ يَـعْلَمْ :تعالى  )]٧١٩-٨/٧١٨(الفتح [ ")٥:العلق(  عَلَّمَ الإِْ
دلالــة علــى أن البســملة ليســت مــن الســورة إذ لــو كانــت ) ١:العلــق ( اقـْــرَأْ باِسْــمِ ربَِّــكَ الَّــذِي خَلَــقَ  وفي البــداءة بـــ

 .اقـْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ  :الحديث بيان سبب نزول قوله تعالى منها لذكُرت، وفي
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الحديث فيه فضل خديجة رضي االله عنها، وحسن وقوف الزوجة مع زوجهـا فيمـا يلُـمُّ بـه  :السادسة الفائدة �
وتثبيته وتأنيسه من المخاوف التي وقعت له، وذكائها حيث استدلت بحسن صنيعه وخُلقـه علـى أن االله تعـالى لـن 

 هثم اسـتدلت بحسـن صـنيعتـه فقسمت على ما نثم بشّرت ثم أ) كلا (خاوف بقولها يخيّبه، أخذته فزملته فردّت الم
، وبعدما انتهت من التثبيت القولي شرعت بالتثبيت الفعلي فذهب به لابن عمهـا ورقـة ليسـمع منـه هوكريم خصال

صـلى االله عليـه  -وليكتمل حسن قيامها على ما ألمّ بزوجها رضي االله عنها وأرضـاها، ولا عجـب فقـد شـهد لهـا النـبي 

 .بالكمال من النساء -وسلم 
وفيــه تــأنيس مــن حصــلت لــه مخافــة مــن أمــره وتبشــيره، وذكــر أســباب الســلامة لــه، وفيــه " :-رحمــه االله  -وي قــال النــو 

، وجزالــة رأيهــا، وقــوة نفســها، وثبــات قلبهــا، وعظــم -رضــي االله عنهــا-أعظــم دليــل، وأبلــغ حجــة علــى كمــال خديجــة 
 ]٢/٣٧٧(شرح مسلم [ " فقهها 
مــن كــريم الأخــلاق مــن قبــل  -صــلى االله عليــه وســلم  -الحــديث دليــل علــى مــا كــان عليــه النــبي  :الســابعة الفائــدة �
 .النبوة
فيه دليل على أن  مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة مـن مصـارع السـوء وألـوان  :الثامنة الفائدة �

ي االله عنهــا واســتدلت بــه مــن غلــب مــا ذكرتــه خديجــة رضــفــإن أ وفيــه فضــل أعمــال الخــير المتعديــة النفــع المكــاره،
واالله في عون العبد ما كـان العبـد في عـون :" مرفوعاً  -رضي االله عنه  -ذلك، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 

 "أخيه
الحــديث دليــل علــى جــواز مــدح الإنســان في وجهــه لمصــلحة كمــا فعلــت خديجــة رضــي االله  :التاســعة الفائــدة �

" وهــذا مــع المصــلحة وأمــن الفتنــة ولهــذا شــواهد وتفصــيل ســيأتي في مظانــه في  -وســلم صــلى االله عليــه  -عنهــا مــع النــبي 
 "باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط" " كتاب الزهد والرقائق

الحديث فيه أن من نزل به أمـر يتضـمن خوفـاً أو اضـطراباً أو يحتـاج إلى استشـارة أن يطلـع  :العاشرة الفائدة �
 .وتوجيهه ومن ذلك الزوجة إن كانت كذلك ة رأيهعليه من يثق بنصحه وصح

الحــديث دليــل علــى فضــل العلــم وذلــك لمــا اشــتملت عليــه الآيــات الــتي نــزل dــا  :ةالحاديــة عشــر  الفائــدة � 
 .جبريل عليه السلام من الأمر بالقراءة وأهمية العلم

علــى الإنســان  كتابــه ســورة القلــم، فــذكر فيهــا مــا مَــنَّ بــه فيأول ســورة أنزلهــا االله تعــالى " :-رحمــه االله  -قــال ابــن القــيم 
فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بمـا علمـه إيـاه، وذلـك يـدل علـى شـرف التعلـيم  من تعليمه مالم يعلم،

 )]١/٥٨(مفتاح دار السعادة [ " والعلم
 -عنـده مـن العلـم، وإيمانـه بمحمـد في الحديث فضل ورقة بـن نوفـل وحسـن جوابـه بمـا  :ةالثانية عشر  الفائدة �

 .قبل إدراكه رسالته، وتمنيه إدراكه رسالته لينصره نصراً مؤزراً  -صلى االله عليه وسلم 
مــن  -صـلى االله عليـه وسـلم  -قـال بعـض العلمـاء فورقـة بـن نوفـل أول مـن آمـن بـه " :-رحمـه االله  -قـال شـيخنا ابـن عثيمـين 

وقــت  -صــلى االله عليــه وســلم  -ه مــن الرجــال قبــل الرســالة؛ لأن الرســول الرجــال، وهــذا صــحيح، لكنــه أول مــن آمــن بــ

 



 
 

 ١١٣ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

[ " -رضـي االله عنـه  -لم يكن رسولاً، ولكنه كان نبياً، فأما من آمن بـه بعـد الرسـالة فهـو أبـو بكـر ) إقرأ ( نزول سورة 

 )]١/٣٣(شرح البخاري 
 -مـن اجتمـع بالرسـول : عليـه، فـإن الصـحابي  إلا أنـه يعتـبر صـحابياً، لأن حـد الصـحبة ينطلـق" :-رحمـه االله  -وقال 

 )]١/٥٢٩(التعليق على مسلم [ " مؤمناً به ومات على ذلك  -صلى االله عليه وسلم 
ــدة � إلى ورقــة وســؤاله بيــان  -صــلى االله عليــه وســلم  -في ذهــاب خديجــة رضــي االله عنهــا بــالنبي  :الثالثــة عشــر الفائ

 .والاختصاص وسؤالهمأهمية الرجوع إلى أهل العلم والذكر 
جـواز تمـني المسـتحيل في فعـل الخـير، ) ياَ ليَْتَنيِ فِيهَا جَذَعا( -رضي االله عنه  -في قول ورقة  :الرابعة عشر الفائدة �

 .لأن ورقة تمنى أن يعود شاباً وهو مستحيل عادة
مـن هـذا التنبيـه علـى صـحة مـا  ويظهر لي أن التمني ليس مقصـوداً علـى بابـه بـل المـراد" :-رحمه االله  -قال ابن حجر 

 )]١/٢٦(الفتح [ " به يءخبره به، والتنويه بقوة تصديقه فيما يجأ
 .الحديث دليل على أن الابتلاء على الدعوة والإخراج من الأوطان سنة الأنبياء :الخامسة عشر الفائدة �
أَوَ  "حــين ســأله -االله عليــه وســلم  صــلى -للنــبي  -رضــي االله عنــه  -في قــول ورقــة بــن نوفــل   :السادســة عشــر الفائــدة �

 :أمران" نَـعَمْ، لمَْ يأَْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِاَ جِئْتَ بهِِ إِلاَّ عُودِيَ : قاَلَ وَرَقَةُ »  ؟مُخْرجِِيَّ هُمْ 
 .أن سنة االله واحدة في عداء أهل الباطل لأهل الحق على مر الزمان :الأول
 )]١/٢٦(انظر الفتح [  أن ا¿يب على السؤال عليه أن يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضى المقام ذلك :الثاني
ــدة � أَيُّ ":  -رضــي االله عنــه  -وجوابــه حــين ســأله أبــو ســلمة  -رضــي االله عنــه  -حــديث جــابر  :الســابعة عشــر الفائ

ثِّـرُ  "استدل به من قال إن أول ما نزل من القرآن " ثِّـرُ ياَ أَيُّـهَا الْمُدَّ : الْقُرْآنِ أنُْزلَِ قَـبْلُ؟ قاَلَ   ياَ أَيُّـهَا الْمُدَّ
اسـتدلالاً بحـديث عائشـة رضـي  اقـْرَأْ باِسْمِ ربَِّـكَ الَّـذِي خَلـَقَ  وجمهور العلماء على أن أول ما نزل من القرآن

 .االله عنها وهو الصواب
 :ويدل على ذلك 

مـن القــرآن  يءشـ) إقــرأ ( لم يقـرأ قبـل  -صـلى االله عليــه وسـلم  -أن حـديث عائشـة رضـي االله عنهــا صـريح أن النـبي  -
 " .مَا أنَاَ بقَِارىِءٍ  "حيث قال له

وتصــريحه في أول نــزول لجبريــل عليــه الســلام  -صــلى االله عليــه وســلم  -أن عائشــة رضــي االله عنهــا نقلــت قــول النــبي  -
مقــدم علــى  -صــلى االله عليــه وســلم  -أجــاب مــن علمــه ، وجــواب النــبي  -رضــي االله عنــه  -جــابر بينمــا) إقــرأ(عليــه بـــ 

 .جواب غيره
ثِّـرُ  كان يحدث عن فترة الوحي، أي انقطاعه ثم مجيئه بـ  -رضي االله عنه  -أن جابر  - بينمـا عائشـة  ياَ أَيُّـهَا الْمُـدَّ

 ).إقرأ(رضي االله عنها تحدث عن أول لقاء في الوحي وكان بـ 
فـَإِذَا :"-صـلى االله عليـه وسـلم  -مـا يـدل علـى حادثـة غـار حـراء حيـث قـال النـبي  -رضي االله عنه  -أن في حديث جابر -

ثِّـرُ : فأَنَْـزَلَ االله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ  " الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ   .ياَ أَيُّـهَا الْمُدَّ

 



 
 

 ١١٤ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

 .بالإنذار أن الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر -
هذا قول عائشة والجمهور والصحيح قول عائشة رضي االله عنهـا ثم ذكـر بعـض الأدلـة " :-رحمه االله  -قال ابن القيم 

 )]١/٨٢(نظر زاد المعاد ا[ "ةالسابق
  خَلـَقَ اقـْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّـذِي  والصواب أن أول ما أنزُل على الإطلاق كما صرح به" :-رحمه االله  -وقال النووي 

ثِّـرُ وأن أول مــا نـزل بعــد فـترة الـوحي ... كمـا صـرح بــه في حـديث عائشــة رضـي االله عنهـا ، وأمــا يــَا أَيُّـهَــا الْمُـدَّ
وذكـر بعـض مـا  )]٢/٣٨٢(شـرح مسـلم [  "قـول مـن قـال مـن المفسـرين أول مـا نـزل الفاتحـة، فبطلانـه أظهـر مـن أن يـذكر

 .تقدم من الأدلة على ترجيح قول الجمهور
 فالمراد بها أولية نسبية -رضي االله عنه  -ذكرها جابر  التي ا الجواب عن الأوليةوأم

وليـــة مطلقـــة وهـــو مـــا ذكـــره أبالأوليـــة أوليـــة مخصوصـــة بمـــا بعـــد فـــترة الـــوحي لا  -رضـــي االله عنـــه  -إن مـــراد جـــابر  :قيـــل
 .كما تقدم-رحمه االله  -النووي 

ثِّـرُ وأول ما نزل للرسالة  )إقرأ(ما نزل للنبوة  المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار فأول: وقيل  .ياَ أَيُّـهَا الْمُدَّ
التي أول ما نـزل منهـا ) إقرأ(أولية بالنسبة لنزول سورة كاملة، فبينّ أن المدثر نزلت بكمالها قبل تمام سورة :  وقيل

 )]١/٥٣٢(انظر فتح المنعم، موسى شاهين.[ صدرها
فيـه بيـان مـا اشـتملت عليـه سـورة المـدثر مـن أهميـة الـدعوة  -رضـي االله عنـه  -حـديث جـابر :الثامنة عشر الفائدة �

وتطهــــير الـــــنفس مـــــن النجاســــات وســـــائر الـــــذنوب  وعـــــلا في الـــــنفس ونفــــوس الخلـــــق والإنــــذار وتعظـــــيم االله جــــل
 .والنقائص، ومجانبة الشرك

ثِّـرُ " :-رحمـه االله  -قـال النــووي  ــرْ معناهــا حـذر العــذاب مـن لم يــؤمن،   يــَا أَيُّـهَــا الْمُــدَّ أي عظمــه   وَربََّــكَ فَكَبـِّ
ــرْ ونزهــه عمــا لا يليــق بــه، المـــراد : قصــرها، وقيــل : ، وقيــل  معناهــا طهرهــا مــن النجاســة: قيــل  وَثيَِابـَـكَ فَطَهِّ

حفــص  رأوقــ بكســر الــراء في قــراءة الأكثــرين وَالرُّجْــزَ بالثيــاب الــنفس أي طهرهــا مــن الــذنب وســائر النقــائص، 
العـذاب، وقيـل المـراد بـالرجز : بضمها، وفسره في الكتاب بالأوثان، وكذا قاله جماعة من المفسرين والرجز في اللغة

 )]٢/٣٨٣(شرح مسلم["في الآية الشرك، وقيل الذنب وقيل الظلم
ــدة � وانقطــع عنــه  -وســلم صــلى االله عليــه  -اختلــف في المــدة الــتي فــتر فيهــا الــوحي عــن النــبي  :التاســعة عشــر الفائ

سـنتين ونصـف، وقيـل سـتة أشـهر وقيـل أربعـين : ثلاث سنين، وقيل: لذلك، فقيل -صلى االله عليه وسـلم  -وحزن النبي 
 .يوماً وقيل غير ذلك

بُّوا فــَدَثَّـرُونِي، فَصَــ. دَثِّـرُونــِي: فأَتََـيْــتُ خَدِيجَــةَ فَـقُلْــتُ  :"-صــلى االله عليـه وســلم  -قــول النــبي   :العشــرون الفائـدة �
 "عَلَيَّ مَاءً 

 "فيه أنه ينبغي أن يُصبَّ على الفَزعِ الماء ليسكن فزعه" :-رحمه االله  -قال النووي 
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وَهُـوَ دَابَّـةٌ أَبْــيَضُ طَوِيـلٌ (بـِالْبُـرَاقِ أتُيِتُ «: قـَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ، أنََّ رَسُولَ اللّهِ  -١٢٣

قـَالَ، . قـَالَ، فَـركَِبْتـُهُ حَتَّـى أَتَـيْـتُ بَـيْـتَ الْمَقْـدِسِ ) يَضَـعُ حَـافِرَهُ عِنْـدَ مُنْتـَهَـىٰ طَرْفِـهِ . فَـوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبـَغْلِ 
ــيْنِ . فَـرَبَطْتــُهُ باِلْحَلْقَــةِ الَّتِــي يَـــرْبِطُ بــِهِ الأنَبِْيَــاءُ  فَجَــاءَنِي . ثــُمَّ خَرَجْــتُ . ثــُمَّ دَخَلْــتُ الْمَسْــجِدَ فَصَــلَّيْتُ فِيــهِ ركَْعَتـَ

اخْتـَرْتَ الْفِطـْرَةَ ثـُمَّ عَـرَجَ : فَـقَالَ جِبْريِلُ . فاَخْتـَرْتُ اللَّبَنَ . جِبْريِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بإِِناَءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِناَءٍ مِنْ لبََنٍ 
وَقـَدْ : قِيـلَ . مُحَمَّـدٌ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قـَالَ : قِيلَ . جِبْريِلُ : مَنْ أَنْتَ؟ قاَلَ : فاَسْتـَفْتَحَ جِبْريِلُ فَقِيلَ . مَاءِ بنَِا إِلَى السَّ 

ــبَ بــِي وَدَعَــا لــِي بِخَيْــرٍ . فَـفُــتِحَ لنََــا. قــَدْ بعُِــثَ إِليَْــهِ : بعُِــثَ إِليَْــهِ؟ قــَالَ  جَ بنَِــا إِلَــى ثــُمَّ عَــرَ . فَــإِذَا أَنــَا بــِآدَمَ، فَـرَحَّ
ــلاَمُ  ــهِ السَّ ــلُ عَلَيْ ــةِ، فاَسْــتـَفْتَحَ جِبْريِ ــمَاءِ الثَّانيَِ ــتَ؟ قَــالَ : فَقِيــلَ . السَّ ــنْ أَنْ ــلُ : مَ ــالَ : قِيــلَ . جِبْريِ ــنْ مَعَــكَ؟ قَ : وَمَ

ــدٌ  ــهِ؟ قــَالَ : قِيــلَ . مُحَمَّ ــهِ : وَقــَدْ بعُِــثَ إِليَْ ــإِذَا أَنــَا . فَـفُــتِحَ لنََــا. قَــدْ بعُِــثَ إِليَْ ــةِ فَ ــرْيَمَ، : بــِابْـنَي الْخَالَ ــنِ مَ عِيسَــى ابْ
بَــا، وَدَعَــوَا لــِي بِخَيْــرٍ  ــمَاءِ الثَّالثِــَةِ، . وَيَحْيَــى بــْنِ زكََريَِّــاءَ ـ صَــلَوَاتُ اللّــهِ عَلَيْهِمَــا ـ، فَـرَحَّ ثــُمَّ عَــرَجَ بــِي إِلــَى السَّ

ــدٌ : وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قــَالَ : يــلَ قِ . جِبْريِــلُ : مَــنْ أَنــْتَ؟ قــَالَ : فَقِيــلَ . فاَسْــتـَفْتَحَ جِبْريِــلُ  وَقــَدْ بعُِــثَ إِليَْــهِ؟ : قِيــلَ . مُحَمَّ
ثـُمَّ . فَـفُـتِحَ لنَـَا، فـَإِذَا أَنـَا بيُِوسُـفَ ، وَقـَدْ أُعْطِـيَ شَـطْرَ الْحُسْـنِ، فَـرَحَّـبَ وَدَعَـا لـِي بِخَيْـرٍ . قـَدْ بعُِـثَ إِليَْـهِ : قاَلَ 

وَمَـنْ مَعَـكَ؟ : قِيـلَ . جِبْريِـلُ : مَنْ هٰذَا قـَالَ : قِيلَ . ، فاَسْتـَفْتَحَ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَرَجَ بنَِا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابعَِةِ 
 .فَـرَحَّـبَ وَدَعَـا لـِي بِخَيْـرٍ  فَـفُتِحَ لنََا فإَِذَا أَناَ بإِِدْريِسَ،. قَدْ بعُِثَ إِليَْهِ : قاَلَ . وَقَدْ بعُِثَ إِليَْهِ : قاَلَ . مُحَمَّدٌ : قاَلَ 

ثـُمَّ عَـرَجَ بنِـَا إِلـَى السَّـمَاءِ الْخَامِسَـةِ، فاَسْــتـَفْتَحَ ) ٥٧: مـريم آيـة(} وَرفََـعْنـَاهُ مَكَانـا عَلِيـّا{: قـَالَ االله عَـزَّ وَجَـلَّ 
قـَدْ بعُِـثَ : قـَالَ  وَقـَدْ بعُِـثَ إِليَْـهِ؟: قِيـلَ . مُحَمَّـدٌ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ : قِيلَ . جِبْريِلُ : مَنْ هٰذَا؟ قاَلَ : قِيلَ . جِبْريِلُ 

ــبَ وَدَعَــا لــِي بِخَيْــرٍ . إِليَْــهِ  ــمَاءِ السَّادِسَــةَ . فَـفُــتِحَ لنََــا، فــَإِذَا أَنــَا بِهٰــرُونَ ، فَـرَحَّ فاَسْــتـَفْتَحَ . ثــُمَّ عَــرَجَ بنَِــا إِلــَى السَّ
وَقـَدْ بعُِـثَ إِليَْـهِ؟ : قِيـلَ . مُحَمَّـدٌ : ؟ قـَالَ وَمَـنْ مَعَـكَ : قِيـلَ . جِبْريِـلُ : مَنْ هٰذَا؟ قـَالَ : قِيلَ . جِبْريِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ 

. ثـُمَّ عَـرَجَ إِلـَى السَّـمَاءِ السَّـابعَِةِ . فَـفُـتِحَ لنَـَا، فـَإِذَا أَنـَا بِمُوسَـى ، فَـرَحَّـبَ وَدَعَـا لـِي بِخَيْـرٍ . قَدْ بعُِـثَ إِليَْـهِ : قاَلَ 
ــدٌ : وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قــَالَ : قِيــلَ . يــلُ جِبْرِ : مَــنْ هٰــذَا؟ قــَالَ : فَقِيــلَ . فاَسْــتـَفْتَحَ جِبْريِــلُ  وَقــَدْ بعُِــثَ إِليَْــهِ؟ : قِيــلَ . مُحَمَّ

وَإِذَا هُـوَ يَدْخُلـُهُ كُــلَّ . فَـفُـتِحَ لنَـَا فــَإِذَا أَنـَا بـِإِبْـرَاهِيمَ ، مُسْـنِدا ظَهْــرَهُ إِلـَى الْبـَيْـتِ الْمَعْمُــورِ . قـَدْ بعُِـثَ إِليَْــهِ : قـَالَ 
عُونَ أَلْــفَ م وَإِذَا . ثـُمَّ ذَهَـبَ بــِي إِلـَى سِّـدْرةَِ الْمُنْتـَهَــىٰ وَإِذَا وَرقَُـهَـا كَـآذَانِ الْفِيـَلــَةِ . لـك لاَ يَـعـُودُونَ إِليَْــهِ يَــوْمٍ سَـبـْ

عَتـَهَـا فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ االله يَسْـتَطِيعُ . قاَلَ، فَـلَمَّا غَشِيـَهَا مِنْ أَمْرِ االله مَا غَشِيَ تَـغيَـَّرَتْ . ثمََرُهَا كَالْقِلاَلِ  أَنْ يَـنـْ
لـَةٍ . فأََوْحَى االله إِلَيَّ مَا أَوْحَىٰ . مِنْ حُسْنِهَا فَـنـَزَلـْتُ إِلـَى مُوسَـى . فَـفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِـينَ صَـلاَةً فِـي كُـلِّ يَــوْمٍ وَليَـْ

فـَإِنَّ . فاَسْـألَْهُ التَّخْفِيـفَ . بِّـكَ ارْجِـعْ إِلـَى رَ : قـَالَ . خَمْسِـينَ صَـلاَةً : مَا فَـرَضَ ربَُّكَ عَلَىٰ أمَُّتِكَ؟ قُـلْتُ : فَـقَالَ . 
ــرْتُـهُمْ . أمَُّتَــكَ لاَ يطُِيقُــونَ ذٰلــِكَ  يــَا رَبِّ : قَــالَ، فَـرَجَعْــتُ إِلَــى ربَِّــي فَـقُلْــتُ . فَــإِنِّي قــَدْ بَـلَــوْتُ بنَِــي إِسْــرَائيِلَ وَخَبـَ

إِنَّ أمَُّتَــكَ لاَ : قــَالَ . حَــطَّ عَنِّــي خَمْســا: قُلْــتُ فَـرَجَعْــتُ إِلــَى مُوسَــىٰ ف ـَ. فَحَــطَّ عَنِّــي خَمْســا. خَفِّــفْ عَلَــى أمَُّتِــي
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 قاَلَ، فَـلـَمْ أَزَلْ أَرْجِـعُ بَــيْنَ ربَِّـي تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالَى وَبَــيْنَ مُوسَـى. يطُِيقُونَ ذٰلِكَ فاَرْجِعْ إِلَى ربَِّكَ فاَسْألَْهُ التَّخْفِيفَ 
لَةٍ إِ ! ياَ مُحَمَّدُ  :عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى قاَلَ  فـَذٰلِكَ خَمْسُـونَ . لِكُلِّ صَلاَةٍ عَشْرٌ . نَّـهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوْمٍ وَليَـْ

وَمَــنْ هَــمَّ بِسَــيِّئَةٍ فَـلَــمْ . فــَإِنْ عَمِلَهَــا كُتِبَــتْ لــَهُ عَشْــرا. وَمَــنْ هَــمَّ بِحَسَــنَةٍ فَـلَــمْ يَـعْمَلْهَــا كُتِبَــتْ لــَهُ حَسَــنَةً . صَــلاَةً 
. فَـنـَزَلـْتُ حَتَّـى انْـتـَهَيْـتُ إِلـَى مُوسَـىٰ فأََخْبـَرْتـُهُ : قـَالَ . فـَإِنْ عَمِلَهَـا كُتِبـَتْ سَـيِّئَةً وَاحِـدَةً . مْ تُكْتَبْ شَيْئايَـعْمَلْهَا لَ 

ى اسْــتَحْيـَيْتُ قــَدْ رجََعْــتُ إِلــَى ربَِّــي حَتَّــ: فَـقَــالَ رَسُــولُ اللــّهِ فَـقُلْــتُ . ارْجِــعْ إِلــَى ربَِّــكَ فاَسْــألَْهُ التَّخْفِيــفَ : فَـقَــالَ 
 .»مِنْهُ 

لَةَ أسُْريَِ بِرَسُولِ اللّهِ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، أنََّهُ جَاءَهُ ثَلاثَةَُ نَـفَرٍ قَـبْـلَ أنَْ يـُوحَىٰ إلِيَْـ :وفي رواية  هِ، وَهُـوَ نـَائمٌِ فيِ عَنْ ليَـْ
 .الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ 

 .يث أبي ذر أيضاً والحديث متفق عليه من حديث مالك بن صعصعة ومن حد
ــهِ ففــي حــديث مالــك بــن صعصــعة مــن الزيــادات  ــالَ  -صــلى االله عليــه وســلم  -أنََّ رَسُــولَ اللّ ثـُـمَّ انْطلََقْنـَـا حَتَّــى   « : قَ

ـــمَاءِ السَّادِسَـــةِ  نَـــا إِلــَـى السَّ ـــلاَمُ فَسَـــلَّمْتُ عَلَيْـــهِ . انْـتـَهَيـْ رْحَبـــا بــِـالأَخِ مَ : فَـقَـــالَ . فأَتََـيْـــتُ عَلَـــى مُوسَـــىٰ عَلَيْـــهِ السَّ
يـَدْخُلُ . رَبِّ هٰذَا غـُلاَمٌ بَـعَثْتـَهُ بَـعْـدِي: مَا يُـبْكِيكَ؟ قاَلَ : فَـنُودِيَ . فَـلَمَّا جَاوَزْتهُُ بَكَىٰ . الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ 

ـــا يــَـدْخُلُ مِـــنْ أمَُّتِـــي ـــرُ مِمَّ بَـعَـــةَ أَنْـهَـــارٍ يَخْـــرُجُ مِـــنْ أَصْـــلِهَا نَـهْـــرَانِ أَنَّـــهُ رأََى أَرْ  «: وفيـــه . »مِـــنْ أمَُّتِـــهِ الْجَنَّـــةَ أَكْثَـ
ــرَانِ باَطِنـَـانِ  ــلُ : فَـقُلْــتُ «ظَــاهِرَانِ، وَنَـهْ ــا جِبْريِ ــالَ ! يَ ــارُ؟ قَ ــذِهِ الأنَْـهَ ــا هٰ ــي : مَ ــرَانِ فِ ــرَانِ الْبَاطِنـَـانِ فَـنـَهْ ــا النـَّهْ أَمَّ

 .»وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فاَلنِّيلُ وَالْفُرَاتُ . الْجَنَّةِ 
فَـنـَـزَلَ . فُرِجَ سَقْفُ بَـيْتِي وَأَناَ بِمَكَّةَ «: قـَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -أنََّ رَسُولَ اللّهِ  :في حديث أبي ذر من الزيادات و 

فأََفـْرَغَهَـا . وَإِيمَانـاثمَُّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَـبٍ مُمْتَلِئـَا حِكْمَـةً . ثمَُّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زمَْزَمَ . فَشَقَ صَدْرِي. جِبْريِلُ 
ــمَاءِ . فِــي صَــدْرِي نْـيَا. ثــُمَّ أَطْبـَقَــهُ ثــُمَّ أَخَــذَ بيَِــدِي عَــرَجَ بــِي إِلــَى السَّ ــمَاءَ الــدُّ نَــا السَّ ــا جِئـْ ــا  :وفيــه .... فَـلَمَّ فَـلَمَّ

نْـيَا فإَِذَا رجَُلٌ عَـنْ يمَِينـِهِ أَسْـوِدَةٌ  . قـَالَ، فـَإِذَا نَظـَرَ قِبـَلَ يمَِينـِهِ ضَـحِكَ . أَسْـوِدَةٌ وَعَـنْ يَسَـارهِِ . عَلَوْناَ السَّمَاءَ الدُّ
مَـنْ ! يـَا جِبْريِـلُ : قـَالَ قُـلْـتُ . مَرْحَبـا بـِالنَّبِيِّ الصَّـالِحِ، وَالاِبـْنِ الصَّـالِحِ : قاَلَ فَـقَـالَ . وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَىٰ 

. فأََهْـــلُ الْيَمِـــينِ أَهْـــلُ الْجَنَّـــةِ . نْ يمَِينِـــهِ، وَعَـــنْ شِـــمَالِهِ نَسَـــمُ بنَِيـــهِ وَهٰـــذِهِ الأَسْـــوِدَةُ عَـــ. هٰـــذَا آدَمُ : هٰـــذَا؟ قَـــالَ 
وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قـَالَ ثـُمَّ عَـرَجَ . فإَِذَا نَظَرَ قِبَلَ يمَِينِهِ ضَحِكَ . وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ 

 ............................ى أَتَىٰ السَّمَاءَ الثَّانيَِةَ بِي جِبْريِلُ حَتَّ 
ثـُمَّ انْطلَـَقَ بـِي جِبْريِـلُ «  : وفيه. »ثمَُّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوىً أَسْمَعُ فِيهِ صَريِفَ الأَقْلاَمِ «:  وفي رواية

ثمَُّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فإَِذَا فِيهَـا جَنَابـِذُ اللُّؤْلـُؤِ، : قاَلَ . ألَْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ فَـغَشِيـَهَا . حَتَّى نأَْتِيَ سِدْرةََ الْمُنْتـَهَىٰ 
 .»وَإِذَا تُـرَابُـهَا الْمِسْكُ 

: 
 .تقدمت ترجمته في الحديث الثالث من كتاب الإيمان -رضي االله عنه  -س بن مالك أن :الراوي الأول
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-رحمــه االله  -اري، قــال البغــوي نجــمالــك بــن صعصــعة بــن وهــب بــن عــدي بــن مالــك الأنصــاري ال :ثــانيالــراوي ال

صـلى االله  -حديثين، وذكر الخطيـب في المبهمـات أنـه قـال لـه النـبي -صلى االله عليه وسـلم  -سكن المدينة، وروى عن النبي 

وأشــهر حــديث رواه حــديث الإســراء وهــو غايــة مــا تــذكره كتــب الــتراجم في " ر خيــبر هكــذا؟تمــأكــل :" -عليــه وســلم 
) ٥/٢٧(ســـد الغابـــة انظــر أ.[ ينـــة رضـــي االله عنـــه وأرضـــاهفترجمتـــه ليســـت موســـعة في جـــلَّ كتـــب الــتراجم مـــات بالمدترجمتــه، 

 ]١/٥١(ومشاهير علماء الأمصار) ١/٤٢٠(والاستيعاب ) ٥/٥٣٩(والإصابة 

 .، تقدمت ترجمته في الحديث الثاني والأربعين من كتاب الإيمان-رضي االله عنه  -أبوذر : الثالراوي الث
 
رضـي االله  -، وأخـرج البخـاري بنحـوه عـن أنـس)١٦٢(أخرجـه مسـلم حـديث  -رضـي االله عنـه  -حديث أنس بن مالـك 

حـــديث  )١٦٤:النســـاء( اللَّــــهُ مُوسَـــىٰ تَكْلِيمًـــا وكََلَّـــمَ  بــاب ماجـــاء في قولـــه عزوجــل" " كتـــاب التوحيـــد" في  -عنــه 
)٧٥١٧. ( 

" " كتــاب بــدء الخلــق" ، وأخرجــه البخــاري في )١٦٤(وأمــا حــديث مالــك بــن صعصــعة فأخرجــه مســلم حــديث 
ــمْ بــاب ومــن ســورة " " كتــاب تفســير القــرآن" وأخرجــه الترمــذي في ،)٣٢٠٧(حــديث " بــاب ذكــر الملائكــة أَلَ

حـديث " بـاب فـرض الصـلاة" " كتـاب الصـلاة" ، وأخرجـه النسـائي في )٣٣٤٦(حديث  صَدْرَكَ نَشْرَحْ لَكَ 
)٤٤٧.( 

بــاب " " كتــاب الصــلاة"، وأخرجــه البخــاري في)١٦٣(فأخرجــه مســلم حــديث -رضــي االله عنــه  -وأمــا حــديث أبي ذر
فــــرض  بــــاب" " كتــــاب الصــــلاة"، وأخرجــــه النســــائي في )٣٤٩(حــــديث" كيــــف فرضــــت الصــــلوات في الإســــراء

بــاب مــا جــاء في فــرض " " والســنة فيهـاكتــاب إقامــة الصــلاة " ، وأخرجــه ابــن ماجـه في )٤٤٨(حــديث " الصـلاة
 ).١٣٩٩(حديث " الصلوت الخمس والمحافظة عليها

: 
ــالْبُـرَاقِ ( - الــبراق اســم الدابــة الــتي : هــو بضــم البــاء الموحــدة، قــال أهــل اللغــة" :-رحمــه االله  - قــال النــووي): أتُيِــتُ بِ

 .ليلة الإسراء  -صلى االله عليه وسلم  -ركبها النبي 
انظـر شـرح [.لكونـه أبـيض: لئه وبريقه، وقيـللشدة صفائه وتلأ: لأنه مشتق من البرق لسرعته، وقيل: قيل سمي بذلك

 )]١/٨٥(، والفتح)٢/٣٨٥(النووي لمسلم
يضـع خطـوة "الطـرف بفـتح الطـاء وسـكون الـراء البصـر وفي روايـة للبخـاري :)يَضَعُ حَـافِرَهُ عِنْـدَ مُنْتـَهَـىٰ طَرْفِـهِ ( -

 )]١/٣٨٧(انظر المفهم .[أي رجله عند منتهى ما يرى بصره، والمقصود أنه سريع بعيد الخطوة" عند أقصى طرفه

ـــدِسِ ( - ـــتَ الْمَقْ ـــتُ بَـيْ ـــالَ، ف ـَ حَتَّـــى أَتَـيْ ـــقَ ـــهُ باِلْحَلْقَ بيـــت المقـــدس فيـــه لغتـــان " :-الله رحمـــه ا -قـــال النـــووي  ):ةرَبَطْتُ
إحداهما بفتح الميم وإسكان القـاف وكسـر الـدال، والثانيـة بضـم المـيم وفـتح القـاف والـدال : شهيرتان غاية الشهرة

علـــى اللغـــة الفصـــيحة وأمـــا الحلقـــة فبإســـكان الـــلام ... أمـــا مـــن شـــدده فمعنـــاه المطهـــر: المشـــددة، قـــال الواحـــدي
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فجمعهــا حَلــق حلــق حلقــات، وأمــا لغــة الإســكان  عوجمــ... فــتح الــلام أيضــاً وحكــى الجــوهري وغــيره المشــهورة، 
 .والمراد أنه ربطها بحلقة باب مسجد بيت المقدس ]شرح مسلم المرجع السابق"[ وحِلق بفتح الحاء وكسرها

علـم، اخـترت علامـة فسـروا الفطـرة هنـا بالإسـلام، ومعناهـا واالله أ" :-رحمـه االله  -قال النـووي  ): اخْتـَرْتَ الْفِطْرَةَ ( -
الإســلام والإســتقامة، وجعــل اللــبن علامــة لكونــه ســهلاً طيبــاً طــاهراً ســائغاً للشــاربين، ســليم العاقبــة، وأمــا الخمــر 

 )]٣٨٦-٢/٣٨٥(شرح مسلم["فإgا أم الخبائث وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل
 .بفتح العين والراء أي صعد ):ثمَُّ عَرَجَ ( -
 .أي طلب الفتح ): حَ جِبْريِلُ فاَسْتـَفْتَ  ( -
ـــهِ؟( - ـــثَ إِليَْ ـــدْ بعُِ بـــل هـــو اســـتفهام هـــل بعُـــث إليـــه وصـــعود : قيـــل هـــو اســـتفهام عـــن أصـــل البعثـــة، وقيـــل ):وَقَ

 .صل البعثة لا يخفى عليهكثر والأظهر واالله أعلم، إذ أن أالسموات وهو قول الأ
 )]١/٣٨٩(انظر المفهم .[ ول الملائكة فيه وتعبدهم عندهسمي بذلك لكثرة عمارته بدخ ): الْبـَيْتِ الْمَعْمُور( -

سميــت ســدرة المنتهــى لأن : قــال ابــن عبــاس والمفســرون وغــيرهم" :-رحمــه االله  -قــال النــووي  ):دْرةَِ الْمُنْتـَهَــىٰ سِــ ( -
 -، وحكـى عـن عبـد االله بـن مسـعود -صـلى االله عليـه وسـلم  -علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحد إلا رسول االله 

شـرح "[ أgا سميت بذلك لكوgا ينتهي إليها ما يهبط مـن فوقهـا ومـا يصـعد مـن تحتهـا مـن أمـر االله تعـالى-رضي االله عنه 

 )]٧/٤٥٤(وتفسير ابن كثير ) ٧/٤٠٥(انظر تفسير البغوي) ٢/٣٨٦(مسلم
 .تسع قربتين أو أكثر والقلة جرة عظيمة) قلة(بكسر القاف جمع   ):كَالْقِلاَلِ  ( -
عَتـَهَا( -  .أي يصفها ): يَـنـْ
لـَةَ أُسْـرِيَ بِرَسُـولِ اللـّهِ ( - ى إذا سـار لـيلاً، هـذا قـول الأكثـر، وقيـل أسـرى ســار أول وسـر تقـول أسـرى  :)عَـنْ ليَـْ

 .السماء المعراج فيو الليل، وسرى سار من آخره، وليلة الإسراء هي ليلة المعراج، ولكن الإسراء في الأرض 
والنفـر الثلاثـة لم أقـف علـى تسـميتهم " :-رحمـه االله  -قـال ابـن حجـر  ):أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاثَةَُ نَـفَرٍ قَـبْلَ أَنْ يوُحَىٰ إِليَْهِ ( -

 )]١٣/٤٨٠(الفتح [ " لكنهم من الملائكة صريحا
 .بفتح الطاء وإسكان السين وهو الإناء المعروف ):ثمَُّ جَاءَ بِطَسْتٍ ( -
فسـر الأسـودة بـأgم نسـم بنيـه، والأسـودة جمـع سـواد كزمـان، أزمنـة، والسـواد : )جُلٌ عَنْ يمَِينِهِ أَسْـوِدَةٌ فإَِذَا رَ  ( -

 .الشخص وقيل الجماعات
هــي نفــس الإنســان والمــراد أرواح بــني : وغــيره بفــتح النــون والســين والواحــدة نســمة، قــال الخطــابي :)نَسَــمُ بنَِيــهِ (-

 )]٢/٣٩٠(لمسلمانظر شرح النووي .[ آدم
فيـــه صــوت الأقـــلام  أي حـــتى علــوت لمســـتوى أسمــع :)حَتَّــى ظَهَـــرْتُ لِمُسْــتَوىً أَسْـــمَعُ فِيــهِ صَـــريِفَ الأَقـْـلاَمِ ( -

هـــو صـــوت مـــا تكتبـــه الملائكـــة مـــن أقضـــية االله تعـــالى ووحيـــه، ومـــا ينســـخونه مـــن اللـــوح :" بالكتابـــة قـــال الخطـــابي
 )]٢/٣٩٢(شرح النووي لمسلم[ " ن يكتب ويرفع لما أراده من أمره وتدبيرهالمحفوظ، أو ما شاء االله تعالى من ذلك أ

 ]المرجع السابق [ " هي القباب واحدÜا جنبذة" :-رحمه االله  -قال النووي ): جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ ( -
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، والكــلام عليــه -االله عليــه وســلم صــلى  -برســول االله  دليــل علــى إثبــات الإســراء والمعــارجالحــديث  :الأولــى الفائــدة �

 معنى الإسراء والمعراج  -: من عدة وجوه
مـن مكـة إلى بيـت المقـدس  -صـلى االله عليـه وسـلم  -وشـرعاً سـير جبريـل بـالنبي ، السـير بالشـخص لـيلاً  :  الإسراء لغة

 .ليلاً 
مِّـــنَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ إِلــَـى الْمَسْـــجِدِ  لــَـيْلاً  بعَِبْـــدِهِ  سُـــبْحَانَ الَّـــذِي أَسْـــرَىٰ {: قولـــه تعـــالى  :ويـــدل علـــى ذلـــك 

 .] ١: الإسراء[  }الأَْقْصَى
مـــن الأرض إلى  -صـــلى االله عليــه وســـلم  -عـــروج النـــبي  :وشـــرعاً ، الآلـــة الـــتي يعُـــرج dـــا وهـــي المصـــعد  :والمعـــراج لغـــة 

 .واالله أعلم بكيفية الآلة التي عرجت به ، السماء 
  }مَـا ضَـلَّ صَـاحِبُكُمْ وَمَـا غـَوَىٰ  �� وَالـنَّجْمِ إِذَا هَـوَىٰ { :قوله تعالى من أول سـورة الـنجم  :ويدل على ذلك 

رَىٰ {: إلى قوله  ٢] - ١: النجم[  .] ١٨: النجم[ }لَقَدْ رأََىٰ مِنْ آياَتِ ربَِّهِ الْكُبـْ
 الإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة والإجماع  -

  }مِّـنَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ إِلـَى الْمَسْـجِدِ الأَْقْصَـى لـَيْلاً  بعَِبْـدِهِ  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ {: قوله تعالى:  فمن الكتاب
 .والأقصى يعني الأبعد سمي بذلك قيل لبعده عن مكة  ، ] ١: لإسراء[ا

وحديث أنـس وحـديث أبي ذر ، حديث مالك بن صعصعة؛الأحاديث كثيرة منها أحاديث الباب  :ومن السنة 
وورد في أحاديـــث أخـــرى في غـــير ، وحـــديث ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنـــه أيضـــا في الصـــحيحين ، رضـــي االله عـــنهم

 .أن حادثة الإسراء والمعراج رواها عشرون صحابياً : الصحيحين حتى ذكر القاسمي 
 .أسُري وعُرج به  -صلى االله عليه وسلم  -وأجمع السلف رحمهم االله على أنه 

 مكان الإسراء والمعراج ووقته  -
. وبالاتفــاق أن المعــراج كــان مــن بيــت المقــدس ، بالاتفــاق أن الإســراء كــان مــن مكــة إلى بيــت المقــدس  :مكانــه 

 ] ٣٨٧/ ٣انظر مجموع الفتاوى [
ـــيْلاً  بعَِبْـــدِهِ  سُـــبْحَانَ الَّـــذِي أَسْـــرَىٰ {: قولـــه تعـــالى :ويـــدل علـــى ذلـــك  رَامِ إِلَـــى الْمَسْـــجِدِ مِّـــنَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــ لَ

وحديث مالك بن صعصـعة وأيضـاً أنـس بـن مالـك في الصـحيحين يـدلان علـى أن المعـراج  ، ]١:الإسراء[  }الأَْقْصَى
 . كان من بيت المقدس

والـذي يعـرف مـن كتـب السـيرة أن ، لم يثبـت دليـل صـريح صـحيح في تحديـد تـاريخ الإسـراء والمعـراج  :وأما وقتـه 
صـلى االله  -أبوطالـب وزوجـة النـبي -صـلى االله عليـه وسـلم  - الإسراء والمعراج كان بعـد عـام الحـزن الـذي تـوفي فيـه عـم النـبي 

الطــائف ولــيس في معرفــة تــاريخ الإســراء والمعــراج كبــير  مــن -صــلى االله عليــه وســلم  -خديجــة وفيــه طــرد النــبي  -عليــه وســلم 
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قبـل : فائدة لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي والأقـوال في تحديـدها كثـيرة ولـيس هنـاك نـص صـحيح صـريح فقيـل 
بسنة وشهرين ، حـتى بلغـت أكثـر :بستِ ، وقيل :قبل الهجرة بخمس ، وقيل :بعد الهجرة ، وقيل : البعثة ، وقيل

 ] . ٢٠٣/  ٧انظر فتح الباري [  من عشرة أقوال
ولهـــذا مـــن الجهـــل مـــا يفعلـــه الـــبعض مـــن الاحتفـــال بليلـــة الإســـراء والمعـــراج حيـــث يتعبـــدون بالاحتفـــال بليلـــة ســـبع 

 -صـلى االله عليـه وسـلم  -والاحتفال بتلك الليلة لم يفعله النـبي ، زاعمين أgا هي ليلة الإسراء، وعشرين من شهر رجب
ـــا ـــه لا يعـــرف تحديـــد هـــذه الليلـــة، بعونولا الصـــحابة ولا الت إذ لم يـــأت دليـــل صـــريح صـــحيح في ، فضـــلاً علـــى أن

 .فالاحتفال dا من البدع المحدثة، تحديدها
 

 . وبدنه وكان يقظة مرة واحدة لامناماً  -صلى االله عليه وسلم  -والإسراء والمعراج كان بروحه  -
 .لا مناماً مرة واحدة وهذا قول جمهور العلماء أنه كان بروحه وجسده يقظة 

ـــــــه  سُـــــــبْحَانَ الَّـــــــذِي {:يقـــــــول -عـــــــز و جـــــــل–أن لفـــــــظ العبـــــــد يصـــــــدق علـــــــى الجســـــــد والـــــــروح واالله  :ويـــــــدل علي
، وأيضاً لـو كـان بروحـه فقـط لم يسـتبعده كفـار  }مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى ليَْلاً  بعَِبْدِهِ  أَسْرَىٰ 

 . لأنه يكون كالرؤى المنامية ولكنها معجزة جعلها االله لنبيه  -صلى االله عليه وسلم  -قريش وينكروه ويستهزئوا بالنبي 
كـــان الإســـراء مـــراراً مـــرة بروحـــه ومـــرة : وقيـــل ، كـــان بروحـــه دون جســـده   :وقيـــل ، الإســـراء كـــان منامـــاً  :وقيـــل 
 .والصواب كما تقدم وهو قول الجمهور واالله أعلم ، ومرة يقظة ومرة مناماً  بجسده

ذهـب جمهـور الأمـة مـن العلمـاء المحـدثين  –يعـني الإسـراء والمعـراج بـالروح والجسـد  –وإلى هـذا :" قال ابن حجـر 
 ] ٧/١٩٧الفتح "[ والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه الأخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك 

 ]٣/٢٤انظر زاد المعاد [. وإلى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد ونصر القول بأنه عرج به بجسده وروحه
 .بيان عظيم قدرة االله تعالى-صلى االله عليه وسلم  -وفي إسراء االله تعالى بنبيه

 
ســراء وشــرّف حيــث شـرفه بالإ -صـلى االله عليــه وسـلم  -الحــديث دليـل علــى إكــرام االله تعـالى لنبيــه  :الثانيــة الفائـدة �

ثم عُــرج بــه إلى أعلــى مــن مكــة إلى بيــت المقــدس  -صــلى االله عليــه وســلم  -أمتــه dــذه الآيــة العظيمــة حيــث ســار النــبي 
 .شرف ماراً بالأنبياء في كل سماء ثم رجع من ليلته إلى مكة، وصلى الصبح بمكة

باب وأنه لا ينافي التوكل بل هو من التوكـل، ففـي الحديث دليل على مشروعية الأخذ بالأس :الثالثة الفائدة �
أخـــذ بالإحتيـــاط والســـبب فـــربط دابتـــه الـــبراق بحلقـــة بـــاب بيـــت  -صــلى االله عليـــه وســـلم  -محمـــدالحـــديث إمـــام المتـــوكلين 

 الأمــور وتعــاطي الأســباب، وإن وفي ربــط الــبراق الأخــذ بالاحتيــاط والســبب في" :-رحمــه االله  -المقــدس قــال النــووي 
 )]٢/٣٨٥(شرح مسلم [ " يقدح في التوكل إذا كان الاعتماد على االله تعالى ذلك لا
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كمــا أن مــن أخــذ يــدخل في التوكــل تاركــاً لمــا أمــر بــه مــن الأســباب فهــو أيضــاً جاهــل " :-رحمــه االله  -قــال ابــن تيميــة 
 )١٢٣:هـود(هفاَعْبـُدْهُ وَتَـوكََّـلْ عَلَيـ :ظالم، عاص الله يـترك مـا أمـره، فـإن فعـل المـأمور بـه عبـادة الله، وقـد قـال تعـالى

طائفــة تضــعف أمــر : وفي هــذه النصــوص بيــان غلــط طوائــف...إِيَّــاكَ نَـعْبُــدُ وَإِيَّــاكَ نَسْــتَعِينُ : وقــال جــل شــأنه
السـبب المــأمور بــه فتعـدّه نقصــاً أو قــدحاً في التوحيـد والتوكــل، وأن تركــه مـن كمــال التوكــل، وهـم في ذلــك ملبــوس 

 )]١٨٣-١٨/١٧٩(مجموع الفتاوى[ " يقترن بالغلط اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى البطالة عليهم وقد

ذن لمــن طــرق البــاب، وقيــل لــه مــن أنــت؟ أن يجيــب باسمــه ئأن مــن أدب الإســت في الحــديث : الرابعــة الفائــدة �
أمـــا ) جِبْريِـــلُ : أَنــْـتَ؟ قــَـالَ مَـــنْ (فيقــول أنـــا زيـــد مـــثلاً لا يقـــول أنــا، ووجـــه ذلـــك أن جبريـــل حـــين اســـتأذن وسُــئل 

 -أتيـت النـبي:" الاكتفاء بقول أنا فقد جاء في الحديث النهي عن ذلك، ففي الصحيحين مـن حـديث جـابر قـال

 "؟ كأنه كرههاأنا أنا:-صلى االله عليه وسلم  -أنا، فقال:من هذا؟، فقلت : فدققت الباب فقال -صلى االله عليه وسلم 
وفاطمـة رضـي االله عنهـا  وهـو يغتسـل -صـلى االله عليـه وسـلم  -أتيت النبي :" عنها قالت وفي حديث أم هانئ رضي االله

 .متفق عليه" أنا أم هانئ: فقلت من هذه؟: -صلى االله عليه وسلم  -تستره فقال 
لقـــاء أهـــل  حباب، دليـــل علــى اســـت-صـــلى االله عليــه وســـلم  -هم للنــبي ؤ عـــادترحيـــب الأنبيـــاء و  :الخامســـة الفائــدة �

 .بالبشر والترحيب وحسن الكلام والدعاء لهمالفضل 
في الحديث دلالة على جواز مدح الإنسان في وجهه لاسيما مع المصلحة إذا أمـن عليـه   :السادسة الفائدة �

مَرْحَبـا بـِالأَخِ  :"-صـلى االله عليـه وسـلم  -الإعجاب وأسباب الفتنـة، وشـاهد ذلـك مـدح الأنبيـاء علـيهم السـلام للنـبي 
 " .وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ الصَّالِحِ 

في الحديث دلالة على أن للسماء أبواباً حقيقية، وحفظة موكلين dا، فهـي سـقف محفـوظ  :السابعة الفائدة �
لــه أبــواب لايدخلــه أحــد إلا بــإذن ولــذا كــان جبريـــل في كــل سمــاء يســتفتح ثم يفــتح لــه، ويشــهد لــذلك قـــول االله 

ــوَابُ  :تعــالى ــجَ الْجَمَــلُ فِــي سَــمِّ الْخِيَــاطِ  لاَ تُـفَــتَّحُ لَهُــمْ أَبْـ ــمَاءِ وَلاَ يــَدْخُلُونَ الْجَنَّــةَ حَتَّــىٰ يلَِ لِكَ  ۚ◌ السَّ وكََــذَٰ
 )٣٢:الأنبياء( وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظاً :، وقوله تعالى)٤٠:الأعراف( نَجْزِي الْمُجْرمِِينَ 

في الحديث دلالة علـى أن صـاحب المكـان لـه الحـق أن يسـأل عـن اسـم الطـارق وعمـن معـه  :الثامنة الفائدة �
صـلى االله عليـه وسـلم  -ففي كل سماء يسـتفتح جبريـل فيسـأله الملـك عـن اسمـه واسـم مـن معـه، وفيـه دليـل علـى أن النـبي 

 .كان معروفاً عند الملائكة من قبل البعثة
الملائكــة لا يعلمـون الغيــب، ووجــه ذلـك أgــم لــو كـانوا يعلمــون لمــا الحــديث دليـل علــى أن  :التاســعة الفائـدة �

 .سألوا عن المستفتح ومن معه
الحــديث فيــه ذكـر عــدد الأنبيــاء في كـل سمــاء ووصــف أشـباههم كمــا ســيأتي في الأحاديــث  :العاشــرة الفائـدة �

لســماء الثانيــة عيســى عليــه دونــه بــدليل أنــه في ان ممــ في الســموات لايــدل علــى أن الأعلــى أفضــلقريبــاً، وتــرتيبهم 
 :-صلى االله عليه وسلم  -رآهم النبي بلا شك، والأنبياء وهو أفضل ممن فوقه كيوسف وإدريس  السلام
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صــلى االله عليــه  -آدم عليــه الســلام وهــو أول الأنبيــاء وأبــو البشــر ولــذلك الأنبيــاء يقولــون لنبينــا : الســماء الأولــىفي *

وكـذلك إبـراهيم قـال لـه ذلـك  " الاِبْنِ الصَّـالِحِ بـَمَرْحَبا " وآدم عليه السلام يقول" .الصَّالِحِ الأَخِ مَرْحَبا ب " -وسـلم 
انظـر فـتح [ " -صـلى االله عليـه وسـلم  -ارهمـا بـأبوة النـبي خكما في بعض الروايات، وأخذ منه بعض أهل العلم إشـارة إلى افت

 )]١/٥٦٧(المنعم 
صــلى االله  -ابنــا الخالــة عيســى ابــن مـريم ويحيــي بــن زكريــا عليهمــا الســلام، وكلاهمــا رحــب بــالنبي : الســماء الثانيــةفي *

 .ودعيا له-عليه وسلم 
ل بنصـف الحسـن ولقـد أنـزل االله تعـالى في فضـله سـورة كاملـة يوسف عليـه السـلام وأنـه فُضِّـ: السماء الثالثةوفي *

أَكْبـَرْنـَهُ وَقَطَّعْـنَ أَيـْدِيَـهُنَّ وَقُـلْـنَ حَـاشَ للَِّــهِ مَـا ا بجمالـه حـتى وفيها مـا يـدل علـى افتتـان إمـرأة العزيـز ونسـوة معهـ
 )٣١:يوسف ( كَريمٌ   هَٰـذَا بَشَرًا إِنْ هَٰـذَا إِلاَّ مَلَكٌ 

ــا :إدريــس عليــه الســلام وفي ذكــره في ســورة مــريم قــال تعــالى: الســماء الرابعــةوفي * ــاهُ مَكَانــًا عَلِي̈ مــريم ( وَرفََـعْنَ
وهو تنصيص في رفـع مكانتـه كمـا رفـع الأنبيـاء، ولـيس كمـا ظـن قـوم أنـه كعيسـى رفعـه االله وهـو حـي، قـال ) ٥٧:

 )]٦/٣٧٥(الفتح [ " وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوبة" :-رحمه االله  -ابن حجر 

ودعـا لـه، وهـارون عليـه الســلام  -يـه وسـلم صـلى االله عل -هـارون عليـه السـلام فرحـب بمحمــد : السـماء الخامسـةوفي *
هـو أخـو موسـى مـن أبيـه وأمـه، ولـيس كمـا ظــن :" -رحمـه االله  - خـو موسـى عليـه السـلام، قـال شـيخنا ابـن عثيمـينأ

بـل هـو ) ٩٥:طـه(أُمَّ لاَ تأَْخُـذْ بلِِحْيَتـِي وَلاَ بِرَأْسِـي ،قـَالَ يـَا ابـْنَ  :خـوه مـن أمـه لقولـه تعـالىأبعض النـاس أنـه 
التعليـق [ " من باب التلطف والتحنن لأن الأم أشد حناناً مـن الأب ياَ ابْنَ أُمَّ  :أخوه من أبيه وأمه، ولكنه قال 

 )]١/٥٤٢(على مسلم

ولموسـى عليـه السـلام فضـل علـى هـذه الأمـة  ،موسـى عليـه السـلام، فرحـب بـه ودعـا لـه: السماء السادسـةوفي *
 .بتخفيف الصلاة كما سيأتي

إبــراهيم عليــه الســلام وهــو فــوق الأنبيــاء كلهــم في الســماء الســابعة، فرحــب بــه ودعــا لــه، : الســابعة الســماءوفي *
 .وكان إبراهيم عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور

 .الحديث دليل على أن السموات سبع وأن بين كل سماء وسماء مسافة طويلة  :الحادية عشر الفائدة �
، فمـن الكتـاب ثبات البيت المعمور، وقد دل علـى ثبوتـه الكتـاب والسـنةفي الحديث إ :الثانية عشر الفائدة �

، ومــن الســنة حـديث البــاب، وهــو معمــور بالملائكــة وطــوافهم ودخــولهم )٤:الطــور (وَالْبـَيْــتِ الْمَعْمُــورِ :قولـه تعــالى
رون بــنفس العــدد ويــأتي بعــده آخــ" عــودون إليــهيدخلــه كــل يــوم ســبعون ألــف ملــك لاي:" فيــه، ففــي الحــديث 

 .وهكذا
أنه يحاذي الكعبـة في الأرض ولكـن في ذلـك نظـر، وهـل الملائكـة : وقد قيل " :-رحمه االله  -قال شيخنا ابن عثيمين 

المرجـــع الســـابق [ " ولا تنـــافي بينهمـــا جـــاءت الألفـــاظ dـــذا وdـــذا فلعلهـــم يطوفـــون ويـــدخلونيطوفـــون بـــه أو يـــدخلون؟ 

)١/٤٥٣[( 
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يـوم مـن أمـل حـال مـن أحـوال كثـرÜم فهـم في رÜم، فتالحـديث إثبـات الملائكـة وكثـ في :الثالثـة عشـر الفائدة �
أيـــام الـــدنيا يـــدخل ســـبعون ألـــف ملـــك ثم يخرجـــون ولا يعـــودون بـــل يـــأتي غـــيرهم في كـــل يـــوم dـــذا العـــدد إلى قيـــام 

طــت الســماء وحــق أ:" مرفوعــاً -رضــي االله عنــه  -الســاعة، وقــد جــاءت أدلــة أخــرى تبــينَّ كثــرÜم ففــي حــديث أبي ذر 
إلا ملــك "  وفي روايــة"  لهــا أن تــئط مــا فيهــا موضــع أربــع أصــابع إلا وملــك واضــع جبهتــه الله تعــالى ســاجداً 

 )]٢٤٤٩(صحيح الجامع [ الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني "  ساجداً أو راكع
وارتفاعـه فـوق منـازل الأنبيـاء  -صـلى االله عليـه وسـلم  -الحـديث دليـل علـى علـو منزلـة النـبي  :الرابعة عشـر الفائدة �

خصه بالارتفاع ولقاء كـل نـبي في سمائـه حـتى ارتفـع عـن السـماء  أجمعين، وحيث مصلوات االله عليهفي السموات 
 .السابعة
صـلى  - في الحديث دليل علـى جـواز الاسـتناد إلى القبلـة وجعـل الظهـر إليهـا، لقولـه  :الخامسة عشر الفائدة �

 "فإَِذَا أَناَ بإِِبْـرَاهِيمَ ، مُسْنِدا ظَهْرَهُ إِلَى الْبـَيْتِ الْمَعْمُورِ  "- عليه وسلم االله
" يستدل به على جواز الاسـتناد إلى القبلـة، وتحويـل الظهـر إليهـا :-رحمه االله  -قال القاضي :" -رحمه االله  -قال النووي 

 )]٢/٣٨٦(شرح مسلم [ 
وإلا فوضــعها الكامــل   الحــديث فيــه وصــف بعــض حســن ســدرة المنتهــى وتغيرهــا، :السادســة عشــر الفائــدة �

عَتـَهَـا مِـنْ حُسْـنِهَافَمَا أَحَدٌ مِـنْ خَلْـقِ االله يَسْـتَطِيعُ  :"-صلى االله عليه وسـلم  -كما قال النبي  لأنـه يغشـاها مـن  "أَنْ يَـنـْ
أي مـن الحسـن وجـاء مـن وصـفها  )١٦:الطـور( يَـغْشَـىٰ إِذْ يَـغْشَى السِّدْرةََ مَـا  :الحسن ما يغشاها وهو قوله تعالى

 .أن أوراق شجرة السدر من كبرها وحسنها كآذان الفيلة وثمارها كبيرة كالقلال مفردها قلة يسموgا عندنا الزير
الحديث دليل على عظم شأن الصلاة وذلك لعـدة أمـور اقترنـت dـا عـن بقيـة أركـان  :السابعة عشر الفائدة �

ا وإgـ،فرضت خمسين صـلاة ومـا ذاك إلا لعظـم قـدرها، وأgـا فرضـت في أعلـى مكـان في السـماء، أgا ": الإسلام
 .فرضت عبادة يومية

دليـل علـى جـواز نسـخ في فرض الصلاة خمسين صـلاة إلى أن فرضـت خمـس صـلوت  :الثامنة عشر الفائدة �
 .الحكم قبل وقوع الفعل

الحـديث فيـه بيـان فضـل موسـى عليـه السـلام علـى هـذه الأمـة، حيـث كـان سـبباً في  :التاسـعة عشـر الفائدة �
صـلى  -التخفيف عنهم من خمسـين صـلاة إلى خمـس صـلوات، وفيـه استشـارة أهـل العلـم والصـلاح فقـد كـان النـبي 

 .ى عليه السلامينفذ نصيحة موس -االله عليه وسلم 
الحــديث دليــل علــى فضــل االله تعــالى علــى هــذه الأمــة بتخفيــف الصــلاة مــن خمســين إلى  :العشــرون الفائــدة �

فضـلين فضـل تخفيـف العـدد فكـان الفضـل " لِكُلِّ صَلاَةٍ عَشْـرٌ  :"خمس تخفيف عدد لا تخفيف ثواب لقوله تعالى
ين صـــلاة فللـــه الحمـــد علـــى أفضـــاله وعظـــيم وفضـــل مضـــاعفة الأجـــر فيكتـــب وكـــأن الإنســـان صـــلى بالفعـــل خمســـ

 .إحسانه
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الحــديث فيــه التفريــق بــين الهــم بالحســنة والهــم بالســيئة ومضــاعفة العمــل علــى  :الحاديــة والعشــرون الفائــدة �
إن االله كتـــــب :"الحســـــنة دون الســـــيئة وتقـــــدم تفصـــــيل هـــــذه المســـــألة في حـــــديث ابـــــن عبـــــاس رضـــــي االله عنهمـــــا 

 "الحسنات والسيئات
وأنـه يـتكلم ) صـفة الكـلام ( الحـديث فيـه إثبـات صـفتين مـن صـفات االله تعـالى  :الثانيـة والعشـرون الفائدة �

وكلمـــه االله تعـــالى وكـــان النـــبي يراجعـــه،  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -جـــل وعـــلا بصـــوت مســـموع لأن االله سمـــع كـــلام النـــبي 
 .لا ففيه إثبات جمع من الصفاتعلى عظم صفة القدرة له جل وع وتقدم الكلام) العلو الله تعالى ( وإثبات 
خـلاق النبـوة، فقـد أالحديث دليل علـى نبـل خلـق الحيـاء وفضـله وأنـه مـن مكـارم : الثالثة والعشرون الفائدة �

 .االله تعالى حتى استحيا من االله تعالى -صلى االله عليه وسلم  -راجع النبي 
في إثبات الجنة والنـار وأgمـا مخلوقتـان الآن الحديث حجة لأهل السنة والجماعة  :الرابعة والعشرون الفائدة �

 .خلافاً للمعتزلة
عن موسى عليـه السـلام في روايـة مالـك بـن صعصـعة  -صلى االله عليه وسلم  -قوله : الخامسة والعشرون الفائدة �

ــا جَاوَزْتــُهُ بَكَــىٰ  "-رضـي االله عنــه  -  هــذا معــنى : " قــال النــووي" :-رحمـه االله  -قــال النــووي  "مَــا يُـبْكِيــكَ؟: فَـنـُودِيَ . فَـلَمَّ
 حزنــا بكــاؤه فكــان ،عــددهم كثــرة مــع مــنهم المــؤمنين لقلــة قومــه؛ علــى حــزن الســلام عليــه موســى أن .أعلــم واالله

 أن ودّ  أنـــه الغبطـــة ومعـــنى ،محبوبـــة الخـــير في والغبطـــة ،أتباعـــه كثـــرة علـــى -ســـلم و عليـــه االله صـــلى- لنبينـــا وغبطـــة ،علـــيهم
 ،مـثلهم سـلم و عليـه االله صـلى لنبينا وليس له أتباعا يكونوا أن ودّ  أنه لا ،الأمة هذه مثل المؤمنين أمته من يكون

 فــإن ،الطاعــة عــن بــتخلفهم الجزيــل والثــواب العظــيم الفضــل فــوات وعلــى قومــه علــى حزنــا بكــى إنمــا أنــه والمقصــود
 يبكـى هـذا ومثـل ،الصـحيحة الأحاديـث به جاءت كما ،أجورهم مثل له كان به الناس وعمل خير إلى دعا من

 ]٣٩٥/ ٢شرح مسلم [" أعلم واالله فواته على ويحزن عليه
أَنَّـهُ « :"-رضـي االله عنـه  -في روايـة مالـك بـن صعصـعة  -صـلى االله عليـه وسـلم  -قولـه : السادسـة و العشـرون الفائدة �

: فَـقُلْـتُ «نَـهْـرَانِ ظـَاهِرَانِ، وَنَـهْـرَانِ باَطِنـَانِ  ]ى أي من أصل سدرة المنته[  رأََى أَرْبَـعَةَ أَنْـهَارٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا
 .»وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فاَلنِّيلُ وَالْفُرَاتُ . أَمَّا النـَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَـنـَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ : مَا هٰذِهِ الأنَْـهَارُ؟ قاَلَ ! ياَ جِبْريِلُ 

ار الجنـة، فكيـف الجمـع بـين هـذا وبـين مـا جـاء في صـحيح مسـلم ظاهر الحديث أن النيل والفرات ليست مـن أgـ
 ؟"ار الجنةات والنيل كلها من أgر جيحان والفسيحان و :" قال -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي 

ويمكـــن أن الجمـــع بينهمـــا أن النيـــل والفـــرات لمـــا كانـــا مشـــاركين لنهـــري الجنـــة في أصـــل " :-رحمـــه االله  -قـــال القـــرطبي  
 )]١/٣٩١(المفهم[" السدرة أطُلق عليهما أgما من الجنة

 وهل النيل والفرات هما اللذين في الأرض؟
: إن معنــاه علــى التشــبيه البليــغ، يعــني: اختلــف العلمــاء في معــنى هــذا، فقيــل" :-رحمـه االله  -قــال شــيخنا ابــن عثيمــين 

 ذلـكبـل همـا كانـا في : أgما gران يشبهان النيل والفرات، وأgما ليس همـا النيـل والفـرات الـذين في الأرض، وقيـل
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، مـن قبـل المعـراج، الوقت هنـاك، ثم نـزلا، ولكـن الأول أقـرب إلى المعقـول، لأن هـذين النهـرين موجـودان منـذ زمـن
 ] )٥٥٩-١/٥٥٨(التعليق على مسلم [  "-صلى االله عليه وسلم  -ومن قبل بعثة الرسول 

 -صــلى االله عليــه وســلم  -فيــه إثبــات شــق صــدر النــبي  -رضــي االله عنــه  -حــديث أبي ذر :الســابعة والعشــرون الفائــدة �
 .حين أسري به وغسله بماء زمزم وملؤه إيماناً وحكمة

إشــكال وهــو كــون أن آدم عليــه الســلام ينظــر  -رضــي االله عنــه  -في حــديث أبي ذر : الثامنــة والعشــرون الفائــدة �
عن يمينـه أرواح أهـل الجنـة وعـن يسـاره أرواح أهـل النـار في السـماء الـدنيا، وجـاءت النصـوص دالـة علـى أن أرواح 

 الدنيا؟كون مجتمعة في سماء تالكفار في سجين، وأرواح المؤمنين في الجنة، فكيف 
 قال مشكل وهو السماء في والنار الجنة أهل من آدم بني أرواح نأ وظاهره" :-رحمه االله  -قال الحافظ ابن حجر 

 تكون فكيف يعني الجنة في منعمة المؤمنين أرواح وأن سجين في الكفار أرواح إن جاء قد عياض القاضي
 االله صلى النبي مرور عرضها وقت فصادف أوقاتا آدم على تعرض أgا يحتمل بأنه وأجاب الدنيا سماء في مجتمعة

 ونَ ضُ رَ عْ ي ـُ ارُ النَّ  :تعالى قوله أوقات دون أوقات في هو إنما والنار الجنة في كوgم نأ على ويدل وسلم عليه
 عنه والجواب القرآن نص هو كما السماء أبواب لها تفتح لا الكفار أرواح نأب واعترض اي̈ شِ عَ وَ  اً وَ دُ غُ  اهَ لي ـْعَ 
 أن ويحتمل عنهما له يكشف وكان شماله جهة في والنار آدم يمين جهة في كانت الجنة إن احتمالا هو أبداه ما

 وشماله آدم يمين عن ومستقرها الأجساد قبل مخلوقة وهي بعد الأجساد تدخل لم التي هي المرئية النسم إن يقال
 يساره عن من إلى نظر إذا ويحزن يمينه عن من إلى نظر إذا يستبشر كان فلذلك إليه سيصيرون بما أعلم وقد

 نار أو جنة من مستقرها إلي الأجساد من انتقلت التي وبخلاف قطعا مراده فليست الأجساد في التي بخلاف
 به أريد أو مخصوص عام بنية نسم قوله أن ويعرف الإيراد يندفع وdذا يظهر فيما أيضا مراده فليست

 ]٤٦١/ ١الفتح [" الخصوص
فيـــه إثبـــات كتابـــة الملائكـــة لمـــا يـــؤمروا بـــه مـــن  -رضـــي االله عنـــه  -حـــديث أبي ذر  :والعشـــرون التاســـعة الفائـــدة �

 .في شرح ألفاظ الحديث-رحمه االله  -الأقضية والوحي أو ما شاء االله تعالى أن يكتب، وتقدم كلام الخطابي 
دخـــل الجنــة ليلـــة  -صــلى االله عليــه وســلم  -دليـــل علــى أن النـــبي  -رضــي االله عنــه  -حـــديث أبي ذر  :الثلاثــون الفائــدة �

 .الإسراء ورأى من نعيمها ما رآه من قباب اللؤلؤ وتراب الجنة وهو المسك نسأل االله من فضله
 

فأََخَــذَهُ . عَ الْغِلْمَــانِ أتَــَاهُ جِبرْيِــلُ وَهُــوَ يَـلْعَــبُ مَــ -صــلى االله عليــه وســلم  -عَــنْ أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ ، أنََّ رَسُــولَ اللــّهِ و  -١٢٤
ــيْطاَنِ مِنْــكَ، ثمَُّ غَسَــلَهُ فيِ : فَـقَــالَ . فَصَــرَعَهُ فَشَــقَّ عَــنْ قَـلْبِــهِ، فاَسْــتَخْرجََ الْقَلْــبَ، فاَسْــتَخْرجََ مِنْــهُ عَلَقَــةً  هٰــذَا حَــظُّ الشَّ

ــرهَُ فَـقَــالُوا. انـِـهِ ثمَُّ أعََــادَهُ فيِ مَكَ . ثمَُّ لأَمَــهُ . طَسْــتٍ مِــنْ ذَهَــبٍ بمِـَـاءِ زَمْــزَمَ  إِنَّ : وَجَــاءَ الْغِلْمَــانُ يَسْــعَوْنَ إِلىَ أمُِّــهِ يَـعْــنيِ ظِئـْ
ــدْ قتُِــلَ  ــدا قَ ــالَ أنَــَسٌ . فاَسْــتـَقْبـَلُوهُ وَهُــوَ مُنْتـَقَــعُ اللَّــوْنِ . محَُمَّ ــدْ كُنْــتُ أرََى أثََـــرَ ذٰلــِكَ الْمِخْــيَطِ فيِ صَــدْرهِِ : قَ رواه    .وَقَ

 مسلم 
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 .، تقدمت ترجمته في الحديث الثالث من كتاب الإيمان-رضي االله عنه  -أنس بن مالك 
 

 .وانفرد به) ١٦٢(الحديث أخرجه مسلم حديث
 

 .أي ألقاه على الأرض ):فأََخَذَهُ فَصَرَعَهُ (-
 .أي استخرج من قلبه قطعة دم ):فاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً ( -
 .أي نصيبه الذي من خلاله يوصل الوسوسة إليك ):حَظُّ الشَّيْطاَنِ مِنْكَ ( -
 .أي جمعه وضم بعضه إلى بعض ):ثمَُّ لأَمَهُ  ( -
ــرَهُ ( - ــهِ يَـعْنِــي ظِئـْ والمــراد dــا هنــا حليمــة الســعدية مرضــعة  )]٤/٥١٤) ظــأر(انظــر لســان العــرب مــادة .[الظئــر المرضــع ):إِلَــى أمُِّ

 .-صلى االله عليه وسلم  -رسول االله
 .أي متغير اللون ):مُنْتـَقَعُ اللَّوْنِ ( -

ل مـن هـذا ، وهوصغير،وتحصَّـ -صـلى االله عليـه وسـلم  -ثبات شق الصـدر للنـبي محمـدفي الحديث إ :الأولى الفائدة �
بـه ليلـة الإسـراء  يثبات شق صدره حـين أسـر بعض جهات مكة لهذا الحديثن وإفي  إثبات شق صدره وهو صغير

مـرة ثالثـة لشـق الصـدر عنـد البعثـة وبـين -رحمـه االله  -كما تقدم بيانه في حديث الإسـراء، وذكـر ابـن حجـر   -والمعراج
 .في المرات الثلاث -صلى االله عليه وسلم  -الحكمة من شق صدره 

وثبـت شـق الصـدر أيضـاً عنـد البعثـة كمـا أخرجـه أبـو نعـيم في الـدلائل، ولكـل منهمـا  ":-رحمـه االله  -قال ابـن حجـر 
هٰــذَا  "فــأخرج علقــة فقــال  -رضــي االله عنــه  -حكمــة، فــالأول وقــع فيــه مــن الزيــادة كمــا عنــد مســلم مــن حــديث أنــس

ثم وقع شـق الصـدر عنـد من التطهير،  وكان هذا في زمن الطفولة فنشأ على أكمل الأحوال" حَظُّ الشَّيْطاَنِ مِنْكَ 
الإســباغ  إرادة العــروج إلى الســماء ليتأهــب للمناجــاة، ويحتمــل أن تكــون الحكمــة في هــذا الغســل لتقــع المبالغــة في

 )]٢٠٥-٧/٢٠٤(الفتح[ " -صلى االله عليه وسلم  -بحصول المرة الثالثة كما تقرر في شرعه 
 .حقيقة على ظاهره خلافاً لمن أوّله -سلم صلى االله عليه و  -الصحيح أن شق صدره  :الثانية الفائدة �

وهذا الحديث محمول على ظاهره وحقيقيته، إذ لا إحالة في متنه عقـلاً، ولا يسـتبعد مـن " :-رحمـه االله  -قال القرطبي 
صــلى االله عليــه  -مــر عــادي، وكانــت جــل أحوالــه ق الصــدر وإخــراج القلــب موجــب للمــوت، فــإن ذلــك أحيــث أن شــ

مالـك بـن و ، إما معجزة وإما كرامة، وهذا الشق هو خلاف الشـق المـذكور في حـديث أبي ذر ةخارقة للعاد -وسـلم 
 )]١/٣٨٢(المفهم[  ".ختلاف الزمان والمكانين والحالينصعصعة رضي االله عنهما ، بدليل ا

واســتخراج القلــب وغــير ذلــك مــن الأمــور الخارقــة للعــادة ممــا يجــب التســليم لــه دون " :-رحمــه االله  -وقــال ابــن حجــر 
 )]٧/٢٠٥(الفتح ["من ذلك يءالقدرة فلا يستحيل شالتعرض لصرفه، حقيقة لصلاحية 

 



 
 

 ١٢٧ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

حيــث حفظـــه مــن الشـــيطان  -صــلى االله عليــه وســـلم  -الحــديث فيـــه بيــان عنايـــة االله تعــالى بـــالنبي  :الثالثـــة الفائــدة �
 .وتسليطه فعصمه منه بإخراج حظه منه ووسوسته

 
لَــةَ أُسْــرِيَ بــِي عَلَــى مُوسَــى بْــنِ «: -صــلى االله عليــه وســلم  -قــَالَ رَسُــولُ اللّــهِ : عَبَّــاس قــَالَ  ابــْنِ وعــن  -١٢٥ مَــرَرْتُ ليَـْ

. وَرأََيـْتُ عِيسَـى بـْنَ مَـرْيَمَ مَرْبـُوعَ الْخَلْـقِ . كَأنََّهُ مِنْ رجَِالِ شَنُوءَةَ . رجَُلٌ آدَمَ طوَُالٌ جَعْدٌ . عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ 
فــَلاَ {فِــي آيــَاتٍ أَراَهُـنَّ االله إِيَّــاهُ . وَأُرِيَ مَالِكـا خَــازِنَ النَّــارِ، وَالـدَّجَّالَ . »سَــبِطَ الــرَّأْسِ . إِلـَى الْحُمْــرَةِ وَالْبـَيـَاضِ 
 }تَكُنْ فِي مِرْيةًَ مِنْ لِقَائهِِ 

 »دٌ مَرْبوُعٌ عِيسىٰ جَعْ «: وفي رواية 
 

ـةَ وَالْمَدِينـَةِ  -صلى االله عليه وسـلم  -سِرْناَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قاَلَ و  -١٢٦ : فَـقَـالَ . فَمَرَرْنـَا بـِوَادٍ . بــَينَْ مَكَّ
لــَهُ جُــؤَارٌ . وَاضِــعا إِصْــبـَعَيْهِ فِــي أُذُنَـيْــهِ كَــأنَِّي أَنْظــُرُ إِلــَى مُوسَــىٰ « :فَـقَــالَ . وَادِي الأَزْرَقِ : فَـقَـالُوا» أَيُّ وَادٍ هٰــذَا؟«

نَا عَلَى ثنَِيَّةٍ «: قاَلَ » مَارَّا بِهٰذَا الْوَادِي. إِلَى االله باِلتـَّلْبِيَةِ  هَرْشَـىٰ : قـَالُوا» أَيُّ ثنَِيَّـةٍ هٰـذِهِ «: فَـقَالَ . ثمَُّ سِرْناَ حَتىَّ أتََـيـْ
مَـاراّ . خِطـَامُ ناَقتَـِهِ ليِـفٌ خُلْبـَةٌ . عَلَيْـهِ جُبَّـةُ صُـوفٍ . لَى يوُنُسَ عَلَىٰ ناَقـَةٍ حَمْـرَاءَ كَأنَِّي أَنْظرُُ إِ « :فَـقَالَ . أوَْ لفَِتٌ 

 .»بِهٰذَا الْوَادِي مُلَبِّيا
 

بٌ مِــنَ فــَإِذَا مُوسَــىٰ ضَــرْ . عُــرِضَ عَلَــيَّ الأنَبِْيَــاءُ «: قــَالَ  -صــلى االله عليــه وســلم  -عَــنْ جَــابِرٍ ، أنََّ رَسُــولَ اللــّهِ و  -١٢٧
فـَإِذَا أَقـْـرَبُ مَـنْ رأََيـْتُ بـِهِ شَـبَها . وَرأََيـْتُ عِيسَـى ابـْنَ مَـرْيَمَ ـ عَلَيْـهِ السَّـلاَمُ ـ. كَأنََّـهُ مِـنْ رجَِـالِ شَـنُوءَةَ . الرِّجَـالِ 

 )يَـعْـنيِ نَـفْسَـهُ (يـْتُ بـِهِ شَـبَها صَـاحِبُكُمْ فإَِذَا أَقـْرَبُ مَنْ رأََ . وَرأََيْتُ إِبْـرَاهِيمَ صَلَوَاتُ االله عَلَيْهِ . عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ 
 .»فإَِذَا أَقـْرَبُ مَنْ رأََيْتُ بهِِ شَبَها دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ . وَرأََيْتُ جِبْريِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ 

ـ  قِيـتُ مُوسَـىٰ ـ عَلَيْـهِ السَّـلاَمُ حِـينَ أُسْـرِيَ بـِي لَ «: -صـلى االله عليـه وسـلم  -قـَالَ النَّـبيُِّ : عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرةََ قـَالَ و  -١٢٨
ــهُ النَّــبيُِّ  ــلٌ : -صــلى االله عليــه وســلم  -فَـنـَعَتَ ــلُ الــرَّأْسِ . مُضْــطَرِبٌ  فـَـإِذَا رجَُ ــالِ شَــنُوءَةَ . رجَِ ــنْ رجَِ ــالَ . كَأنََّــهُ مِ ــتُ قَ ، وَلَقِي

وَرأََيـْتُ : قـَالَ ) يَـعْـنيِ حمََّامـا( »رُ كَأنََّمَـا خَـرَجَ مِـنْ دِيمَـاسٍ فـَإِذَا ربَْـعَـةٌ أَحْمَـ :-صـلى االله عليـه وسـلم  -فَـنـَعَتَهُ النَّبيُِّ  عِيسَى
ــرَاهِيمَ صَــلَوَاتُ االله عَلَيْــهِ  . فأَتُيِــتُ بإِِنــَاءَيْنِ فِــي أَحَــدِهِمَا لــَبَنٌ وَفِــي الآخَــرِ خَمْــرٌ : قــَالَ . وَأَنــَا أَشْــبَهُ وَلــَدِهِ بــِهِ . إِبْـ

أَمَـا إِنَّـكَ لـَوْ . أَوْ أَصَـبْتَ الْفِطـْرَةَ . هُدِيتَ الْفِطـْرَةَ : فَـقَالَ . فأََخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَربِْـتُهُ  .خُذْ أَيَّـهُمَا شِئْتَ : فَقِيلَ لِي
 .»أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أمَُّتُكَ 

لـَةَ أُسْـرِيَ بـِي عِنْـدَ الْكَثِيــبِ الأَحْمَـرِ «:ولمسـلم مـن حـديث أنـس  ائِمٌ يُصَـلِّي فِــي وَهُـوَ قـَ. أَتَـيْـتُ عَلـَىٰ مُوسَــىٰ ليَـْ
 .»قَـبْرهِِ 

 

 



 
 

 ١٢٨ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

. الْمَسِـيحَ الـدَّجَّالَ : يَـوْمـا، بــَينَْ ظَهْـراَنيِ النَّـاسِ  -صلى االله عليه وسـلم  -ذكََرَ رَسُولُ اللّهِ : عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عن  -١٢٩
نَــهُ عِنَبَــةٌ . الــدَّجَّالَ أَعْــوَرُ الْعَــيْنِ الْيُمْنَــىٰ  إِنَّ االله تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالَى لــَيْسَ بــِأَعْوَرَ، أَلاَ وَإِنَّ الْمَسِــيحَ «: فَـقَــالَ  كَــأَنَّ عَيـْ

ــةٌ  ــالَ  »طاَفِيَ ــةِ «: -صــلى االله عليــه وســلم  -وَقـَـالَ رَسُــولُ اللـّـهِ : قَ ــامِ عِنْــدَ الْكَعْبَ ــي الْمَنَ ــةَ فِ لَ فـَـإِذَا رجَُــلٌ آدَمُ  . أَراَنـِـي اللَّيـْ
ــعَرِ . تَضْــرِبُ لِمَّتــُهُ بَـــيْنَ مَنْكِبـَيْــهِ . كَأَحْسَــنِ مَــا تَـــرَى مِــنْ أُدْمِ الرِّجَــالِ  وَاضِــعا يَدَيــْهِ . يَـقْطــُرُ رأَْسُــهُ مَــاءً . رجَِــلُ الشَّ

نـَهُمَا يَطوُفُ باِلْبـَيْتِ . عَلَى مَنْكِبَيْ رجَُلَيْنِ  وَرأََيـْتُ . هَذَا الْمَسِيحُ ابـْنُ مَـرْيَمَ : مَنْ هٰذَا؟ فَـقَالُوا: فَـقُلْتُ . وَهُوَ بَـيـْ
وَاضِــعا يَدَيــْهِ عَلَــى . كَأَشْــبَهِ مَــنْ رأََيــْتُ مِــنَ النَّــاسِ بــِابْنِ قَطــَنٍ . عَــيْنِ الْيُمْنَــىٰ الأَعْــوَرَ . هُ رجَُــلاً جَعْــدا قَطَطــاوَراَءَ 

 .»هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ : مَنْ هٰذَا؟ قاَلُوا: فَـقُلْتُ . يَطوُفُ باِلْبـَيْتِ . مَنْكِبَيْ رجَُلَيْنِ 
 

 
 .الحديث الأول والثاني راويهما ابن عباس تقدمت ترجمته في الحديث السابع من كتاب الإيمان

 .والذي يليه جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، وتقدمت ترجمته في الحديث الخامس من كتاب الإيمان
 .لحديث الأول من كتاب الإيمان، وتقدمت ترجمته في ا-رضي االله عنه  -ليه أبو هريرة والذي ي

 .والذي يليه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، وتقدمت ترجمته في الحديث السادس من كتاب الإيمان
  

كتـاب " ، وأخرجـه البخـاري في )١٦٥(حديث ابن عباس الأول رضي االله عنهما الأول أخرجه مسلم، حـديث 
كم آمــين والملائكــة في الســماء فوافقــت إحــداهما الأخــرى غفــر لــه مــا تقــدم مــن بــاب إذا قــال أحــد " " بــدء الخلــق 

 ).٣٢٣٩(حديث " ذنبه
" ، وانفـرد بـه عـن البخـاري، وأخرجـه ابـن ماجـه في )١٦٦(وأما حديث ابن عباس الثاني فأخرجه مسـلم حـديث 

 )٢٨٩١(حديث " باب الحج على الرجل" " كتاب المناسك
، وانفـرد بـه عـن البخـاري، وأخرجـه الترمـذي في )١٦٧(فأخرجه مسلم، حديث  -ه رضي االله عن -وأما حديث جابر 

 ).٣٦٤٩(حديث " -صلى االله عليه وسلم  -باب في صفة النبي " " كتاب المناقب " 
كتــاب أحاديــث " ، وأخرجــه البخــاري في )١٦٨(، فأخرجــه مســلم حـديث -رضـي االله عنــه  -وأمـا حــديث أبي هريــرة 

ــــــاء ــــــول " " الأنبي ــــــاب ق ــــــدِيثُ مُوسَــــــىوَ : االله تعــــــالىب ــــــاكَ حَ ــــــلْ أَتَ ــــــا ... هَ ،  وكََلَّــــــمَ اللَّـــــــهُ مُوسَــــــىٰ تَكْلِيمً
 ).٣١٣٠(حديث " باب ومن سورة بني إسرائيل" " التفسيركتاب " ، وأخرجه الترمذي في )٣٣٩٤(حديث

" " كتـاب اللبـاس " ، وأخرجـه البخـاري في )١٦٩(فأخرجـه مسـلم حـديث -رضي االله عنهمـا -وأما حديث ابن عمر 
 ).٥٩٠٢(حديث " باب الجعد

 
 .الأدمة في الإنسان هي السمرة: ) رجَُلٌ آدَمَ (-
 .بضم الطاء وتخفيف الواو أي طويل:  ) طوَُالٌ (-
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الجعد قد تطلق على جعد الجسـم، وجعـد الشـعر، فجعـودة الجسـم اجتماعـه واكتنـازه، وجعـودة الشـعر  :)جَعْدٌ (-
أنـه بـين القطـط  هي القطط أو بين القطط والسبط، والقطط هو الشديد الجعودة الـذي إذا قـبض امتـد، والأقـرب

 "رَجِلُ الشَّعَرِ "ه عليه السلام وابن عمر رضي االله عنهما أن -رضي االله عنه  -والسبط ويشهد له حديث أبي هريرة 
الشـنوءة التقـزز وهوالتباعـد : قـال الجـوهري... هـي قبيلـة معروفـة"  :-رحمـه االله  -قـال النـووي : )مِنْ رجَِـالِ شَـنُوءَةَ (-

 )] ١/٣٩٧(المرجع السابق، وانظر المفهم [ " ، وهو حي من اليمنوءةعن الأدناس، ومنه أزد شن
 .ليه السلام ورجال شنوءة ما بدا عليه من الاعتزاز والترفع عن الأدناس واالله أعلموكأن وجه الشبه بين موسى ع

ــقِ (- ــُوعَ الْخَلْ قــال أهــل اللغــة هــو الرجــل بــين الــرجلين في القامــة، لــيس بالطويــل " :-رحمــه االله  -قــال النــووي : )مَرْب
 ]المرجع السابق [  "البائن ولا بالقصير الحقير

الســبط بفــتح البــاء وكســرها لغتــان مشــهورتان، ويجــوز إســكان البــاء مــع  " :-رحمــه االله  -النــووي قــال ): سَــبِطَ الــرَّأْسِ (
 ]المرجع السابق[ " الشعر السبط المسترسل ليس فيه تكسر: هل اللغةقال أ... لسين وفتحها على التخفيفكسر ا

أنــه جعــد، ووقــع في  ىفي عيســ -االله عليــه وســلم صــلى  -وأمــا قولــه " :-رحمــه االله  -النــووي قــال  ):عِيســىٰ جَعْــدٌ مَرْبــُوعٌ ( -
المــراد بالجعــد هنــا الجســم، وهــو اجتماعــه واكتنــازه، ولــيس : قــال العلمــاءفأكثــر الروايــات في صــفته ســبط الــرأس، 

 ]المرجع السابق [ " المراد جعودة الشعر
ن استدلال بعض الـرواة، وأمـا تفسـير قتـادة فقـد هو م" :-رحمه االله  -قال النووي ): فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيةًَ مِنْ لِقَائهِِ ( -

فـلا تكـن في شـك مـن لقائـك موسـى، : وافقه عليه جماعة، منهم مجاهـد والكلـبي والسـدي، وعلـى مـذهبهم معنـاه
تكــن في شــك مــن لقــاء موســى  لافــ :معناهــا ققــين مــن المفســرين وأصــحاب المعــاني إلى أنوذهــب كثــيرون مــن المح

 )]٢/٣٩٨(شرح النووي لمسلم [ " ومقاتل والزجاج وغيرهمالكتاب، وهذا مذهب ابن عباس 
) ٥/٢٨(وابــن كثــير ) ١٤/١٠٨(والقــرطبي ) ٢٠/١٩٤(انظــر تفســير الطــبري  [وكثــير مــن المفســرين علــى أن المــراد لقــاء موســى ليلــة المعــراج 

 )]٦/٣٠٨والبغوي 

 .مزارع هناك وادٍ خلف أمَج، بينه وبين مكة ميل، وأمج قرية ذات: )وَادِي الأَزْرَقِ ( -
 :رفـع الصـوت وهـو مهمـوز ومنـه قولـه تعـالى) الجـؤار " ( :-رحمـه االله  -قـال القـرطبي  :)لَهُ جُؤَارٌ إِلَى االله باِلتـَّلْبِيـَةِ ( -
 َفإَِليَْهِ تَجْأَرُون  )١/٣٩٦(المفهم )" [٥٣:النحل[( 
نَا عَلَى ثنَِيَّةٍ  ( -  . الثنية هي العقبة أو طريقها أو الجبل: )أَتَـيـْ
، بفــتح الهــاء وإســكان الــراء، وهــو جبــل علــى طريــق الشــام والمدينــة قريــب مــن ىgــا ثنيــة هرشــأي أ :)هَرْشَــىٰ ( -

  .الجحفة
 ]انظر المرجع السابق[ .الخطام بكسر الخاء هو الحبل الذي يقاد به البعير يجعل على خطمه: )خِطاَمُ ناَقتَِهِ ( -
 )]١/٣٩٧(المرجع السابق، وانظر المفهم[ .ضم والإسكان، وهي الليفبضم الخاء وفي اللام لغتان ال: )خُلْبَةٌ (
الـــذي لـــه جســـم بـــين جســـمين لـــيس  )ضَـــرْبٌ مِـــنَ الرِّجَـــالِ (" :-رحمـــه االله  -قـــال القـــرطبي : )ضَـــرْبٌ مِـــنَ الرِّجَـــالِ (

 )]١/٣٩٧(المفهم [ "بالضخم ولا الضئيل
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والمضــطرب هــو الطويــل غــير " رَجُــلٌ مُضْــطَرِبٌ  "- الســلام عليــه -في صــفة موســى  -رضــي االله عنــه  -وفي حــديث أبي هريــرة 
عـن -رحمـه االله  -، قـال النـووي "ضَرْبٌ "لمخالفتها رواية"  مُضْطَرِبٌ  "رواية -رحمـه االله  -الشديد، ضعف القاضي عياض 

الضـرب هـو  :لا يوافق عليـه، فإنـه لا مخالفـة بينهمـا، فقـد قـال أهـل اللغـة":"  مُضْطَرِبٌ  "تضعيف القاضي لرواية 
 )]٢/٤٠١(شرح مسلم[ " الرجل الخفيف اللحم

يعـني " خَرَجَ مِنْ دِيمَـاسٍ " قوله: الديماس فسره الراوي بالحمام، وقال الجوهري: )أَحْمَرُ كَأنََّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ (
 .في نضارته وكثرة ماء وجهه

أي أسمـر االله عنهمـا بعـده بأنـه آدم جاء وصـف عيسـى عليـه السـلام هنـا بأنـه أحمـر، وفي حـديث ابـن عمـر رضـي 
 فكيف الجمع بينهما؟

أنــه آدم، والآدم بووصــفه في روايــة ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا :" بعــدما ذكــر روايــة أنــه أحمــر-رحمــه االله  -قــال النــووي 
عليـه وسـلم صـلى االله  -الأسمر، وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه أنكر رواية أحمر، وحلـف أن النـبي 

لم يقله، يعـني وأنـه اشـتبه علـى الـراوي، فيجـوز أن يتـأول الأحمـر علـى الآدم، ولا يكـون حقيقـة الأدمـة والحمـرة،  -
 )]٢/٤٠١(شرح مسلم ["بل ما قارdما

كــأن الأدمــة يســير ســواد يضــرب إلى الحمــرة، وهــو غالــب ألــوان العــرب، ولهــذا جــاء في " :-رحمــه االله  -ال القــرطبي قــ
 )]١/٤٠٠(المفهم [ " وعلى هذا يجتمع ما في الروايتين" آدم"مكان "  إنه أحمر"صف عيسى عليه السلامأخرى في و 

ن كثـيراً مـن فـيمكن أن تكـون أدمتـه صـافية ولا ينـافي أن يوصـف مـع ذلـك بـالحمرة لأ" :-رحمـه االله  -قال ابـن حجـر 
 )]١٣/٩٧(الفتح [ "الأدم قد تحمر وجنته

 )]٦/٤٤٤(الفتح.[ الكثيب الرمل ا¿تمع: )مَرِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْ ( -
 .أي ذهب ضوؤها ):عِنَبَةٌ طاَفِيَةٌ (-
  )]٢/٤٠٢(شرح النووي.[ اللمة هو الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين): تَضْرِبُ لِمَّتُهُ (-
ـــعَرِ (- المفهـــم .[ والرجـــل فـــوق الســـبط ودون الجعـــد ]المرجـــع الســـابق.[ أي ســـرح شـــعره بمشـــط مـــع مـــاء وغـــيره): رجَِـــلُ الشَّ

)١/٤٠٠[(         

شـــــرح مســـــلم [ .هـــــذا في وصـــــف الـــــدجال والقطـــــط شـــــديد الجعـــــودة، وهـــــو القصـــــير المـــــتردد ):جَعْـــــدا قَطَطـــــا(-
 )]٢/٤٠٣(للنووي

 
حيـث عـرض عليـه بعـض  -صـلى االله عليـه وسـلم  -الأحاديث دليـل علـى فضـل وعلـو مرتبـة النـبي  :الأولى الفائدة �

 .الأنبياء والملائكة
الأحاديث فيها إثبات صفة موسى وصفة عيسى عليهما السلام الخلَقْيـة وتقـدم بيـان معـاني  :الثانية الفائدة �

 -:الصفات في شرح ألفاظ الحديث، وتحصل منها
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رب كأنــه مــن رجــل فيـه سمــرة، طويــل جعــد الشــعر، لــيس بالضـخم ولا الضــئيل رجــل ضــ :أن موســى عليــه الســلام
 .رجال شنوءة

رجـل فيـه سمـرة وحمـرة، مربـوع لـيس بالطويـل ولا بالقصـير، جعـد الجسـم، سـبط الـرأس، : وأن عيسى عليه السلام
 .-رضي االله عنه  -تضرب لمته بين منكبيه، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود

، جبريـل عليـه السـلام وأقـرب النـاس بـه -وسـلم  صـلى االله عليـه -الأحاديث فيها إثبات لرؤية النبي  :الثالثة الفائدة �
 .، ومالك خازن النار، وفيه ذكر الملك ووظيفته-رضي االله عنه  -شبهاً دحية بن خليفة 

 .بأبينا إبراهيم عليه السلام -صلى االله عليه وسلم  -النبي  شبه الأحاديث فيها إثبات:  الرابعة الفائدة �
بب مـن أسـباب الغوايـة والهـلاك، سـدليـل علـى أن الخمـر  -رضي االله عنه  -حديث أبي هريرة  :الخامسة الفائدة �

أن الخمــر ينشــأ عنهــا الغــي ولا ) غَــوَتْ أمَُّتــُكَ (ويؤخــذ مــن قــول جبريــل عليــه الســلام " :-رحمــه االله  -قــال ابــن حجــر 
 )]١١/٧٤(الفتح[ "يختص ذلك بقدر معين

 .دليل على فضل التلبية واستحباب رفع الصوت dا -رضي االله عنهما-حديث ابن عباس  :السادسة الفائدة �
ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا فيــه إثبــات المســيح الــدجال وتقــدم قريبــاً الكــلام عــن  حــديث :الســابعة الفائــدة �

عور العين اليمـنى كـأن عينـه عنبـة طافيـة، شـديد جعـودة الشـعر، أشـبه النـاس أصفاته، وجاء في حديث الباب أنه 
ابن قطن، ولم يذكر الرواة اسم ابن قطن وكذا كثير من الشـراح وهـي العـادة في استحسـان الإdـام في مثـل هـذه به 

 المواطن
فإن قيل في الحديث أنه رأى الدجال يطوف بالبيت، فكيف الجمع بينـه وبـين الأحاديـث الدالـة علـى أن 

 الدجال ممنوع من دخول مكة والمدينة؟
 -:الجواب على ذلك من وجهين" :-مه االله رح -قال شيخنا ابن عثيمين 

 .فقد يكون أن المسيح الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة إذا أرسل وبعث، أما قبل ذلك: الوجه الأول
كاليقظـة، بـدليل أن النـبي   ليسـت لكنهـا -وإن كانت حقاً إذا كانت مـن الأنبيـاء –أن يقال الرؤيا  :الوجه الثاني

 )]١/٥٦٩(التعليق على مسلم[ " ى ربه في المنام ولا يمكن أن يراه في اليقظةرآ -صلى االله عليه وسلم  -
دل أهـل السـنة تفيـه إثبـات صـفات الكمـال الله تعـالى، واسـ -رضـي االله عنهمـا-حديث ابن عمـر  :الثامنة الفائدة �

كثــر مــن ذلــك، لأنــه لــو كــان لــه أكثــر مــن ذلــك أان ولــيس لــه تــdــذا الحــديث علــى أن االله جــل وعــلا لــه عينــان اثن
 .في المفارقة كما بينَّ أنه ليس أعور -صلى االله عليه وسلم  -لبينه النبي 

رآهــم يتعبــدون، حيــث رأى  -صــلى االله عليــه وســلم  -الأحاديــث فيهــا عبــادة الأنبيــاء وأن النــبي  :التاســعة الفائــدة �
فــإن قيــل كيــف ، أى موســى ويــونس عليهمــا الســلام يلبيــانعنــد الكثيــب الأحمــر، ور موســى عليــه الســلام يصــلي 

 التي ليست دار عمل؟ يصلون ويحجون ويلبون وهم في الدار الآخرة
 :أن العلماء أجابوا على هذا من عدة أوجه :فالجواب
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أgــم كالشــهداء، بـل هــم أفضــل، والشـهداء أحيــاء عنــد رdـم، فــلا يبعــد أن يحجـوا ويصــلوا ويتقربــوا : الوجـه الأول
  االله بما استطاعواإلى

دَعْـوَاهُمْ فِيهَـا سُـبْحَانَكَ اللَّــهُمَّ وَتَحِيَّـتُـهُمْ  :أن عمل الآخرة ذكر ودعاء، قـال تعـالى: وقيل وهو الوجه الثاني
 )١٠:يونس(فِيهَا سَلاَمٌ 

رضـي االله أن هذه رؤية منام في غير ليلة الإسراء، أو في بعض ليلة الإسراء، كما في روايـة ابـن عمـر : والوجه الثالث

لَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ  "وفي رواية" بينا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة " : عنهما  "أَراَنِي اللَّيـْ
أحـــوالهم الـــتي كانــت في حيـــاÜم، ومثلـــوا لــه في حـــال حيـــاÜم كيـــف   يأر  -صــلى االله عليـــه وســلم  -أنـــه  :والوجــه الرابـــع

كَـأنَِّي أَنْظـُرُ إِلـَى ، كَـأنَِّي أَنْظـُرُ إِلـَى مُوسَـىٰ  ": -صـلى االله عليـه وسـلم  -كانوا، وكيف حجهـم وتلبيـتهم، كمـا قـال النـبي
 .عليهم السلام" يوُنسكَأنَِّي أَنْظرُُ إِلَى  عِيسَى،

مـن أمـرهم ومـا كـان  -صلى االله عليـه وسـلم  -خبر عما أوحي إليه  -صلى االله عليه وسلم  -قوله  أن يكون: والوجه الخامس
 )]٢/٣٩٩(شرح النووي لمسلم[ " منهم، وإن لم يرهم رؤيا عين

 
 
 

ــهِ و  -١٣٠ ــهِ ؛ أنََّ رَسُــولَ اللّ ــنِ عَبْــدِ اللّ ــرَيْشٌ « :قَــالَ  -صــلى االله عليــه وســلم  -عَــنْ جَــابِرِ بْ بَـتْنِي قُـ ــا كَــذَّ قُمْــتُ فِــي . لَمَّ
 .»فَطفَِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آياَتهِِ وَأَناَ أَنْظرُُ إِليَْهِ . الْحِجْرِ فَجَلاَ االله لِي بَـيْتَ الْمَقْدِسِ 

 .تقدمت ترجمته في الحديث الخامس من كتاب الإيمان -رضي االله عنه  -جابر بن عبد االله 
 .تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان -رضي االله عنه  -ريرة وأبو ه

بــاب " " كتــاب التفســير " ، وأخرجــه البخــاري في )١٧٠(أخرجــه مســلم، حــديث  -رضــي االله عنــه  -حــديث جــابر 
ــيْلاً  بــاب " " كتــاب التفســير " ، وأخرجــه البخــاري في )٤٧١٠(، حــديث " مِّــنَ الْمَسْــجِدِ الحْـَـراَمِ أَسْــرَىٰ بعَِبْــدِهِ لَ

 )٣١٣٣(حديث " ومن سورة بني إسرائيل
 .وانفرد به عن البخاري) ١٧٢(فأخرجه مسلم، حديث  -رضي االله عنه  -وأما حديث أبي هريرة

بَـتْنِي قُـرَيْشٌ ( - أي حين نسبوني إلى الكذب فيما ذكرت من قضية الإسراء وطلبوا مني علامـات بيـت ): لَمَّا كَذَّ
 )]٥/٣٨١(وفيض القدير ) ٨/٥٦٦(انظر تحفة الأحوذي [المقدس
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طـيم الكعبـة وهـو الحـائط المسـتدير إلى حبكسر الحاء أي في حجـر الكعبـة أي مـا حـواه ): قُمْتُ فِي الْحِجْرِ ( -
 ]المرجعين السابقين انظر.[ جانب الكعبة الشمالي

 )]٥/٣٨١(فيض القدير[ .أي كشف وأظهر االله لي بيت المقدس: )فَجَلاَ االله لِي بَـيْتَ الْمَقْدِسِ  ( -
 .أي جعلت أخبرهم: )فَطفَِقْتُ أُخْبِرُهُمْ ( -

حيث أخبر قريشاً بمـا سـألته  -صلى االله عليه وسـلم  -الحديث فيه بيان معجزة من معجزات النبي  :الأولى الفائدة �
صـلى  -وذلـك حـين كذبتـه قـريش، فجعـل النـبي  -صـلى االله عليـه وسـلم  -إليه النـبي  يمن وصف بيت المقدس الذي أسر 

 .وهو في مكانه بين قريش في مكة ينظر إلى بيت المقدس ويصفه لهم -االله عليه وسلم 
إلا نبــأهم بــه كمــا  يءه بيــت المقــدس فمــا يســألونه عــن شــاحتمــال أن االله تعــالى رفــع لــ-رحمــه االله  -وذكــر ابــن حجــر 

 "فرفعه االله لي" بنحوه عند مسلم بلفظ  -رضي االله عنه  -دل عليه حديث أبي هريرة 
 )]٧/٢٠٠(انظر الفتح [ . إلى أن وضع بحيث يراه ثم أعيد -صلى االله عليه وسلم  -واحتمال أنه حمُل 

الاحتمــال الثــاني لدلالــة - رحمــه االله - حتمــال الثــاني لدلالــة الــنص علــى الأولالا -رحمــه االله–وردَّ بــدر الــدين العيــني 
لاطائــــل في ذكــــر : ، قلــــتقــــال بعضــــهم يحتمــــل أنــــه حمــــل إلى موضــــع بحيــــث يــــراه ثم أعيــــد:" الــــنص الأول فقــــال
مـا روي  بـين يديـه قطعـاً، والـدليل عليـه دل قطعـاً علـى أن االله رفعـه ووضـعهيـ" فرفعـه االله إليـه"الاحتمال بل قوله 

بالمســجد وأنــا أنظــر إليــه حــتى وضــعه عنــد دار عقيــل، فنعتُّــه وأنــا أنظــر  يءفجــ" عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا
 )]٢٥/٦٨(عمدة القاري [  "لغ في المعجزة ولا استحالة فيه، فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عينبوهذا أ" إليه
، والنصـــر عنـــد االله -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -الحـــديث شـــاهد مـــن شـــواهد نصـــرة االله تعـــالى لنبيـــه  :الثانيـــة الفائـــدة �

نْـيَا وَيَـــوْمَ يَـقُـــومُ  :لأنبيائــه وأوليائــه والمـــؤمنين كمــا قــال تعـــالى إِنَّــا لنََنصُـــرُ رُسُــلَنَا وَالَّـــذِينَ آمَنـُـوا فِـــي الْحَيـَـاةِ الـــدُّ
 )٥١:غافر(الأَْشْهَادُ 

فإنـه عرضـة للإيـذاء سـواء كـان حسـياً أو  منزلتـهالحديث دليل على أن الداعية مهمـا بلغـت   :ثةالثال الفائدة �
 .يواجه تكذيباً وصدوداً في دعوته -صلى االله عليه وسلم  -فها هو إمام الدعاة  معنوياً 
 .-صلى االله عليه وسلم  -الحديث فيه شدة مكابرة وتكذيب قريش للنبي  :الرابعة الفائدة �
شــرفه بــه مــن مــا  بيــان مــا امــتن االله بــه علــى نبيــه و -رضــي االله عنــه  -في حــديث أبي هريــرة  :الخامســة الفائــدة �

 .إمامة الأنبياء ليلة الإسراء
صـلى  -فإن قيل كيف رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره، وصلى النـبي : قال القاضي" :-رحمه االله  -قال النووي 

ء ببيت المقدس، ووجدهم على مراتبهم في السموات، وسـلموا عليـه ورحبـوا بـه؟ فـالجواب أنـه بالأنبيا -االله عليه وسـلم 
صـلى االله عليـه وسـلم  -ن تكون رؤيته موسى عليه السلام في قبره عنـد الكثيـب الأحمـر كانـت قبـل صـعود النـبي أيحتمل 

رأى  -صـلى االله عليـه وسـلم  -تمل أنهإلى السماء، وفي طريقه بيت المقدس، ثم وجد موسى قد سبقه إلى السماء، ويح -
مـا رآهــم، ثم ســألوه ورحبـوا بــه، أو يكــون  لأولالأنبيـاء صــلوات االله وســلامه علـيهم وصــلى dــم علـى تلــك الحــال 
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شــرح مســلم "[ورجوعــه عــن ســدرة المنتهــى واالله أعلــم اجتماعــه dــم وصــلاته ورؤيتــه موســى عليــه الســلام بعــد انصــرافه

)٢/٤٠٧[( 

 
. انْـتُهِـيَ بـِهِ إِلىَ سِـدْرةَِ الْمُنْتـَهَـى -صـلى االله عليـه وسـلم  -لَمَّا أسُْريَِ بِرَسُـولِ اللـّهِ : ، قاَلَ بن مسعودعَنْ عَبْدِ االله  -١٣١

ــمَاءِ السَّادِسَــةِ  هَــا يَـنْتَهِــي مَــا يُـعْــرجَُ بــِهِ مِــنَ الأَرْضِ . وَهِــيَ فيِ السَّ هَــا. إلِيَـْ هَــا يُـنْتَهِــى مَــا يُـهْــبَطُ بــِهِ مِــنْ . فَـيُـقْــبَضُ مِنـْ وَإلِيَـْ
هَا. فَـوْقِهَا  -فـَأُعْطِيَ رَسُـولُ اللـّهِ : قـَالَ . فَــراَشٌ مِـنْ ذَهَـبٍ : قـَالَ  }إِذْ يَـغْشَى السِّدْرةََ مَا يَـغْشَـى{: قاَلَ . فَـيُـقْبَضُ مِنـْ

وَغُفِرَ لِمَنْ لمَْ يُشْركِْ بـِاالله مِـنْ أمَُّتـِهِ . وَأعُْطِيَ خَوَاتيِمَ سُورةَِ الْبـَقَرةَِ . اتِ الخْمَْسَ أعُْطِيَ الصَّلَوَ : ثَلاثَاً  -صلى االله عليه وسـلم 
 .رواه مسلم    .شَيْئاً الْمُقْحِمَاتُ 

 .ان، تقدمت ترجمته في الحديث الحادي والثلاثين من كتاب الإيم-رضي االله عنه  -عبد االله بن مسعود 

" كتـاب تفسـير القـرآن" ، وانفـرد بـه عـن البخـاري، وأخرجـه الترمـذي في )١٧٣(، حـديث الحديث أخرجه مسلم
بـــاب فـــرض الصـــلاة " " كتـــاب الصـــلاة " ، وأخرجـــه النســـائي في )٣٢٧٦(حـــديث " بـــاب ومـــن ســـورة الـــنجم" 

 ).٤٥٠(حديث " واختلاف ألفاظهم -عنه رضي االله  -وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك 

ــي السَّــمَاءِ السَّادِسَــةِ ( - ــيَ فِ قيــل هــذا وهــم مــن الــراوي والصــواب أنــه في الســماء الســابعة كمــا تقــدم في  ):وَهِ
 وللنـــووي جمـــع بـــين،  )]١/٣٩٤(انظـــر المفهـــم [ ، وهـــو اختيـــار القاضـــي عيـــاض، والقـــرطبي -رضـــي االله عنـــه  -حـــديث أنـــس 

، كوgــا في الســابعة هــو الأصــح، وقــول الأكثــرين وهــو الــذي يقتضــيه المعــنى: قــال القاضــي:" الــروايتين حيــث قــال
شـرح مسـلم [" ويمكن أن يجمع بينهمـا، فيكـون أصـلها في السادسـة، ومعظمهـا في السـابعة: وتسميتها بالمنتهى، قلت

)٣/٥[( 

هَـــا يَـنْتَهِـــي مَـــا يُـعْـــرَجُ بــِـهِ مِـــنَ ( -  أي يقـــف عنـــدها كـــل مـــا يصـــعد مـــن الأرض مـــن أعمـــال العبـــاد  ):الأَرْضِ إِليَـْ
 .والأرواح

هَا( -  .أي تقبضه الملائكة فتوصله إلى ما أمرت به ):فَـيُـقْبَضُ مِنـْ
ــرَاشٌ مِــنْ ذَهَــبٍ ( - أي يغشــى الســدرة فــراش مــن ذهــب، والفــراش الحشــرة الــتي تطــير وتلقــي نفســها في ضــوء  ):فَـ

 السراج
 .إلى ختام السورةآمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أنُزِلَ إِليَْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُون :من قوله تعالى ):رةَِ الْبـَقَرَةِ خَوَاتيِمَ سُو ( -
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بضــم المــيم وإســكان القــاف وكســر الحــاء، وهــي كبــائر الــذنوب الــتي Üلــك أصــحاdا وتــوردهم  ):الْمُقْحِمَــاتُ (-
 )]٣/٦( شرح مسلم للنووي[ " إياها النار وتقحمهم

 
، وحصـــلت بالـــذكر لأgـــا مـــن -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -الحـــديث فيـــه بيـــان عطايـــا أعطيهـــا النـــبي  :الأولـــى الفائـــدة �

 :وامتن االله تعالى عليه وعلى أمته به وهي -صلى االله عليه وسلم  -النبي  هعطيأأفضل ما 
 .س بالفعل وخمسون في الميزانت الخمس وتقدم الكلام على فضلها، وهي خماأعطي الصلو  -
قــال  -رضــي االله عنــه  -وأعطــي خــواتيم ســورة البقــرة، وجــاء فضــلها أيضــاً في الصــحيحين مــن حــديث أبي مســعود -

 " من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه:"-صلى االله عليه وسلم  -النبي 
[ " يءن شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل ولـيس بشـالصحيح أن معناه كفتاه م" :-رحمـه االله  -قال ابن القيم 

 )]١٣١(الوابل الصيب ص
انظــر المفهــم [ في هــذه الخــواتيم مــا حوتــه مــن ثنــاء ودعــاء  -صــلى االله عليــه وســلم  -النــبي مــا أعطيــه م يوممــا يــدل علــى عظــ

آمَـنَ الرَّسُـولُ بِمَـا أنُـزِلَ إِليَْـهِ مِـن  :والمـؤمنين حيـث قـال االله عـنهم -صـلى االله عليـه وسـلم  -ثناء علـى النـبي  ،)]١/٣٩٥(
ــلِهِ لاَ نُـفَــرِّقُ بَـــيْنَ أَحَــدٍ مِّــن رُّسُــلِهِ   ۚ◌ رَّبِّــهِ وَالْمُؤْمِنـُـونَ  وَقـَـالُوا سَــمِعْنَا  ۚ◌ كُــلٌّ آمَــنَ باِللَّـــهِ وَمَلاَئِكَتـِـهِ وكَُتبُـِـهِ وَرُسُ

ـــكَ الْمَصِـــيرُ غُفْرَانــَـكَ رَ  ۖ◌ وَأَطعَْنَـــا  لاَ "فأعطـــاهم االله تعـــالى مـــن التخفيـــف واســـتجابة الـــدعاء بقولـــه بَّـنَـــا وَإِليَْ
هَا مَا اكْتَسَـبَتْ  ۚ◌ يكَُلِّفُ اللَّـهُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا  ربََّـنـَا لاَ تُـؤَاخِـذْناَ إِن نَّسِـينَا أَوْ أَخْطأَْنـَا  ۗ◌ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

نَــا إِصْــرًا كَمَــا حَمَلْتَــهُ عَلَــى الَّــذِينَ مِــن قَـبْلِنَــا ربََّـنَــا وَلاَ  ۚ◌  لْنَــا مَــا لاَ طاَقــَةَ لنََــا بــِهِ  ۚ◌  تَحْمِــلْ عَلَيـْ  ۖ◌ ربََّـنَــا وَلاَ تُحَمِّ
 أَنتَ مَوْلاَناَ فاَنصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ  ۚ◌ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا 

 .كما ثبت في صحيح مسلم وتقدم الكلام على هذا الحديث)  قد فعلت( ول بعد دعائهم واالله تعالى يق
فضل التوحيد على الأمة ألا يخلد صاحب الذنب في النار ولو كانـت ذنوبـه  -صلى االله عليه وسلم  -وأعطي النبي  -

 .من المقحمات وهي الكبائر
هـذه الأمـة، غـير مشـرك بـاالله، غفـر لـه المقحمـات، والمـراد مـن مـات مـن : ومعـنى الكـلام " :-رحمـه االله  -قال النـووي 

واالله أعلم، بغفراgا أنه لا يخلد في النار، بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعـذب أصـلاً، فقـد تقـررت نصـوص 
 .الشرع وإجماع أهل السنة على عذاب بعض العصاة من الموحدين

تهى مكاgا ووصفها، وتقدم الكلام عليهـا، وتوجيـه روايـة أgـا في الحديث فيه ذكر سدرة المن :الثانية الفائدة �
وأgــا في الســماء الســابعة، فهــي الأصــح  -رضــي االله عنــه  -الســماء السادســة، والأظهــر واالله أعلــم تــرجيح روايــة أنــس 

 .والأكثر رواة
قحـم صـاحبه النـار مخلـداً الحديث دليل على عاقبـة الشـرك وذمـه وأنـه يحـرم أهلـه الخـير كلـه ويُ  :الثالثة الفائدة �
 .فيها

 



 
 

 ١٣٦ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

يقولــون بتخليــد صــاحب الكبــيرة في النــار، ففــي الحــديث  وارج الــذينالحــديث رد علــى الخــ: الرابعــة الفائــدة �
 .التجاوز عن صاحب المقحمات وأن مآله إلى الجنة

}{

} فَكَـانَ قــَابَ قَـوْسَـيْنِ أَوْ أَدْنــَىٰ {: سَــألَْتُ زرَِّ بـْنَ حُبـَـيْشٍ ، عَـنْ قَـــوْلِ االله عَـزَّ وَجَـلَّ : الشَّـيْبَانيُِّ قـَالَ وعـن  -١٣٢
 .رأََى جِبرْيِلَ لَهُ سِتُّمِائةَِ جَنَاحٍ  -صلى االله عليه وسلم  -أَخْبـَرَنيِ ابْنُ مَسْعُودٍ، أنََّ النَّبيَِّ : قاَلَ 

}{

  .رَآهُ بفُِـؤَاده مَــرَّتَـينْ : قـَالَ  }نَـزْلـَةً أُخْـرَىٰ  وَلَقَـدْ رآَهُ { }مَـا كَـذَبَ الْفُـؤَادُ مَـا رأََى{: عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ ، قـَالَ  -١٣٣
 .رواه مسلم 

ثـَلاَثٌ مَـنْ تَكَلَّـمَ بِوَاحِـدَةٍ مِــنـْهُنَّ ! يـَا أبَـَا عَائِشَـةَ : فَـقَالــَتْ . كُنْـتُ مُتَّكِئـاً عِنْـدَ عَائِشَـةَ : عَـنْ مَسْـرُوقٍ ، قـَالَ  -١٣٤
رأََى رَبَّـهُ فَـقَـدْ أعَْظـَمَ عَلـَى  -صلى االله عليه وسلم  -مَنْ زَعَمَ أنََّ محَُمَّداً : مَا هُنَّ؟ قاَلَتْ قُـلْتُ . فَـقَدْ أعَْظَمَ علَى االله الْفِرْيةََ 

: أَلمَْ يَـقُـــلِ االله عَـــزَّ وَجَـــلَّ . يــَـا أمَُّ الْمُـــؤْمِنِينَ أنَْظِـــريِنيِ وَلاَ تَـعْجَلِيـــنيِ : فَـقُلْـــتُ . قــَـالَ وكَُنْـــتُ مُتَّكِئـــاً فَجَلَسْـــتُ . االله الْفِرْيــَـةَ 
 -أنَـَا أوََّلُ هٰـذِهِ الأمَُّـةِ سَـأَلَ عَـنْ ذٰلـِكَ رَسُـولَ اللـّهِ : فَـقَالـَتْ  }ةً أُخْـرَىٰ وَلَقَـدْ رآَهُ نَـزْلـَ}  {وَلَقَدْ رآَهُ باِلأفُُقِ الْمُبـِينِ {

ــرَ هَــاتَـيْنِ الْمَــرَّتَـيْنِ . إِنَّمَــا هُــوَ جِبْريِــلُ «: فَـقَــالَ -صـلى االله عليــه وسـلم  هَــا غَيـْ رأََيْـتــُهُ . لــَمْ أَرهَُ عَلــَى صُــورتَهِِ الَّتــِي خُلِــقَ عَلَيـْ
هَبطاً مِنَ  لاَ {: أوََ لمَْ تَسْـمَع أن االله يَـقُـولُ : فَـقَالـَتْ  »سَادّاً عِظَمُ خلقـه مَـا بَــيْنَ السَّـمَاءِ إِلـَى الأَرْضِ . السَّماءِ  مُنـْ

لبَِشَــرٍ أَنْ وَمَــا كَــانَ {: أوََ لمَْ تَسْــمَعْ أنََّ االله يَـقُــولُ   }تُدْركُِــهُ الأبَْصَــارُ وَهُــوَ يــُدْرِكُ الأبَْصَــارَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الْخَبِيــرُ 
: قاَلــَتْ  }يٌّ حَكِــيمٌ يكَُلِّمَــهُ االله إِلاَّ وَحْيــاً أَوْ مِــنْ وَراَءِ حِجَــابٍ أَوْ يُـرْسِــلَ رَسُــولاً فَـيــُوحِيَ بإِِذْنــِهِ مَــا يَشَــاءُ إِنَّــهُ عَلِــ

يـَا {: وَاالله يَـقُـولُ . دْ أعَْظـَمَ عَلـَى االله الْفِرْيـَةَ كَتَمَ شَيْئاً مِـنْ كِتـَابِ االله فَـقَـ  -صلى االله عليه وسلم  -وَمَنْ زَعَمَ أنََّ رَسُولَ اللّهِ 
أنََّــهُ يخُْــبرُِ بمِـَـا : قاَلــَتْ  }أَيُّـهَــا الرَّسُــولُ بَـلِّــغْ مَــا أنُــْزِلَ إِليَْــكَ مِــنْ ربَِّــكَ وَإِنْ لــَمْ تَـفْعَــلْ فَمَــا بَـلَّغْــتَ رِسَــالتََهُ  وَمَــنْ زَعَــمَ

ــبَ إِلاَّ {: وَاالله يَـقُــولُ . االله الْفِرْيــَةَ يَكُــونُ فيِ غَــدٍ فَـقَــدْ أعَْظــَمَ عَلَــى  ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغيَْ ــمُ مَــنْ فِــي السَّ قــُلْ لاَ يَـعْلَ
 }االله

ــد : عَائِشَــةُ  قالــت: وفي روايــة لمســلم   :كَاتمِــاً شَــيْئاً ممَِّــا أنُــْزلَِ عَلَيْــهِ لَكَــتَمَ هٰــذِهِ الآيــَةَ   -صــلى االله عليــه وســلم  -وَلــَوْ كَــانَ محَُمَّ
فْسِـكَ مَـا االله وَإِذْ تَـقُولُ للَِّذِي أَنْـعَمَ االله عَلَيْـهِ وَأَنْـعَمْـتَ عَلَيْـهِ أَمْسِـكْ عَلَيْـكَ زَوْجَـكَ وَاتَّـقِ االله وَتُخْفِـي فِـي ن ـَ{

 }مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاالله أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ 

 



 
 

 ١٣٧ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

نــُورٌ «: هَــلْ رأَيَــْتَ رَبَّــكَ؟ قــَالَ : -صــلى االله عليــه وســلم  -سَــألَْتُ رَسُــولَ اللّــهِ : ، قــَالَ  -رضــي االله عنــه  -عَــنْ أَبيِ ذَرٍّ  -١٣٥
 .؟»أَنَّىٰ أَراَهُ 

 .رواه مسلم   .»رأََيْتُ نوُراً «: وفي رواية 
 

 
 .تقدمت ترجمته في الحديث الحادي والثلاثين من كتاب الإيمان -رضي االله عنه  -ابن مسعود 

 .تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان -رضي االله عنه  -أبو هريرة 
 .تقدمت ترجمته في الحديث السابع من كتاب الإيمان -رضي االله عنه  -وابن عباس 

 .شة رضي االله عنها تقدمت ترجمتها في الحديث المائة وعشرين من كتاب الإيمانوعائ
 .تقدمت ترجمته في الحديث الثاني والأربعين من كتاب الإيمان -رضي االله عنه  -وأبو ذر 

  
فَكَــانَ  بــاب" " كتــاب التفســير" ، وأخرجــه البخــاري في )١٧٤(حــديث ابــن مســعود أخرجــه مســلم حــديث  

بــاب ومــن ســورة " " كتــاب تفســير القــرآن" ، وأخرجــه الترمــذي في )٤٨٥٦(حــديث " قــَابَ قَـوْسَــيْنِ أَوْ أَدْنــَىٰ 
 ).٣٢٧٧(حديث " النجم

 . وانفرد به) ١٧٥(فأخرجه مسلم حديث  -رضي االله عنه  -وأما حديث أبي هريرة 
 .وانفرد به) ١٧٦(وأما حديث ابن عباس رضي االله عنهما فأخرجه مسلم، حديث 

" كتـاب التفســير" ، وأخرجـه البخـاري، في )١٧٧( ، حــديثوأمـا حـديث عائشـة رضــي االله عنهـا فأخرجـه مسـلم
ــكَ مِــنْ ربَِّــكَ بــاب"  ــزِلَ إِليَْ ــا أنُْ ــا الرَّسُــولُ بَـلِّــغْ مَ ــَا أَيُّـهَ كتــاب " ، وأخرجــه الترمــذي في )٤٦١٢(حــديث " ي

 )٣٠٦٨(ث حدي" باب ومن سورة الأنعام" " التفسير
، وانفــرد بــه عــن البخــاري، وأخرجــه الترمــذي )١٧٨(فأخرجـه مســلم، حــديث  -رضــي االله عنــه  -وأمـا حــديث أبي ذر 

 ).٣٢٨٢(حديث " باب ومن سورة النجم" " كتاب تفسير القرآن"في 
 

 -عن هـذه الآيـة أخـبرهم أن رسـول االله  -عنه رضي االله  -حين سئل ابن مسعود ): فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى( -

أخـبرهم بـذلك حـين  -رضي االله عنه  -رأى جبريل له ستمائة جناح، وفي رواية أخرى أن ابن مسعود -صلى االله عليه وسلم 

 



 
 

 ١٣٨ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

ك أخـبرهم بـذل -رضـي االله عنـه  -وفي روايـة أخـرى أن ابـن مسـعود  مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى :سئل عن قوله تعـالى
رَىٰ :حين سئل عن قوله تعالى  .)١٨:النجم(لَقَدْ رأََىٰ مِنْ آياَتِ ربَِّهِ الْكُبـْ

صـلى االله  -يـرى أن المقصـود dـا رؤيـة النـبي -صلى االله عليـه وسـلم  -وكل الروايات رواها الإمام مسلم، وعليه فابن مسعود 

 .لجبريل عليه السلام -عليه وسلم 
أي فاقترب جبريـل عليـه السـلام إلى محمـد  فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىتعالى وقوله" :-رحمه االله  -قال ابن كثير 

قالــه . مُـدّ  بقـدرهما إذا: قـاب قوسـين أي -صـلى االله عليـه وسـلم  -لمـا هـبط عليـه إلى الأرض، حـتى كـان بينـه وبـين محمـد 
قـد تقـدم  أَوْ أَدْنـَى لى كبـدها، وقولـه تعـالىإن المـراد بـذلك بعُـد مـا بـين وتـر القـوس إ: مجاهد وقتـادة، وقـد قيـل

هـــو قـــول أم ... وهـــذا الـــذي قلنـــاه... أن هـــذه الصـــيغة تســـتعمل في اللغـــة لإثبـــات المخـــبر عنـــه ونفـــي مـــا زاد عليـــه
، )٧/٤٤٧(انظــــر تفســــير ابــــن كثــــير .[ وهواختيــــار ابــــن كثــــير -رضــــي االله عنــــه–المــــؤمنين عائشــــة وابــــن مســــعود وأبي ذر وأبي هريــــرة 

 )]٨١٨(، وانظر تفسير السعدي ص )٨/٣٣٩(

 -صلى االله عليه وسلم  -أن المراد دنو االله عزوجل من محمد  :والقول الثاني
فتـدلى، فقـرب منـه حـتى   -صـلى االله عليـه وسـلم  -ثم دنا الرب عزوجل من محمد : وقال آخرون" :-رحمه االله  -قال البغوي 

 )]٧/٤٠١(البغويتفسير [ " كان قاب قوسين أو أدنى
لجبريـل  -صـلى االله عليـه وسـلم  -فـإن الرؤيـة هنـا قيـل فيهـا رؤيـة النـبي  مَـا كَـذَبَ الْفُـؤَادُ مَـا رأََى :وكذلك قولـه تعـالى

 -صــلى االله عليــه وســلم  -وقيــل رؤيــة محمــد  ،-رضــوان االله علــيهم-ومــن معــه مــن الصــحابة -رضــي االله عنــه  -وهــو قــول ابــن مســعود
 .الأخرى عند مسلم في الروايةكما -رضي االله عنهما  -وهو قول ابن عباسلربه جل وعلا، 
ورؤيتــه علــى  -صــلى االله عليـه وســلم  -أي اتفــق فـؤاد الرســول  مَــا كَــذَبَ الْفُــؤَادُ مَــا رأََى" :-رحمــه االله  -قـال الســعدي 

صـلى االله عليـه  -إن المـراد بـذلك رؤيـة الرسـول : وقيـل ... الوحي الذي أوحاه االله إليه، وتواطأ عليه سمعه وقلبه وبصره

صـلى  -لربه ليله الإسراء، وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من العلمـاء رحمهـم االله، فـأثبتوا dـذا رؤيـة الرسـول  -وسلم 

تفسـير السـعدي [ "  الدنيا ولكن الصحيح القول الأول وأن المراد به جبريـل كمـا يـدل عليـه السـياقلربه في -االله عليه وسلم 

 )]٨١٨(ص
لجبريـل عليـه  -صـلى االله عليـه وسـلم  -رؤيـة النـبي : جرى فيها القـولان قيـل وَلَقَدْ رآَهُ نَـزْلَةً أُخْرَىٰ :وكذلك قوله تعالى

كمــا في أحاديــث   -رضــي االله عنــه  -معهــا مــن الصــحابة كــأبي هريــرة الســلام وهــو قــول عائشــة رضــي االله عنهــا ومــن 
 -يــة النــبي ؤ ر : قيــلو البــاب وهــو قــول جماعــة مــن التــابعين كمجاهــد وقتــادة والربيــع بــن أنــس وعطــاء بــن أبي ريــاح، 

 ])٧/٤٥٣(انظر تفسير ابن كثير [  .لربه جل وعلا وهو قول ابن عباس كما في حديث الباب -صلى االله عليه وسلم 
ـرَىٰ  :قولـه تعـالى جبريـل عليـه السـلام في صـورته الحقيقيـة، بـل اسـتدل  ىأي رأ لَقَـدْ رأََىٰ مِـنْ آيـَاتِ ربَِّـهِ الْكُبـْ

اسـتدل مـن ذهـب " :-رحمـه االله  -لم يرى ربه جـل وعـلا، قـال ابـن كثـير  -صلى االله عليه وسلم  - dذه الآية على أن محمد
ــرَىٰ مـن أهــل السـنة أن الرؤيــة بتلـك الليلــة لم تقـع؛ لأنــه قـال  ولـو كــان رأى ربــه  لَقَــدْ رأََىٰ مِــنْ آيـَاتِ ربَِّــهِ الْكُبـْ

 )]٧/٤٥٤(تفسير ابن كثير [  "لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس
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 .كنية مسروق  :)ياَ أَباَ عَائِشَةَ : فَـقَالَتْ ( -
الكـــذب ومــا يقـــبح  قهــي الإفـــتراء، وهــو اخــتلا: الفريــة" :-رحمــه االله  -قــال القـــرطبي  :)الْفِرْيــَـةَ أَعْظـَـمَ عَلـَـى االله ( -

 )]١/٤٠٣(المفهم[ " التحدث به
ــداً ( - ــنْ زَعَــمَ أَنَّ مُحَمَّ أي مــن زعــم أنــه رأى ربــه يقظــة ببصــره ليلــة الإســراء  ):رأََى ربََّــهُ  -صــلى االله عليــه وســلم  -مَ
 .الفريةعراج فقد أعظم والم
 .أي أمهليني واتركي لي فرصة لأتكلم ):أَنْظِريِنِي( -
: يعـني وَلَقَـدْ رآَهُ بـِالأفُُقِ الْمُبـِينِ  ":-رحمـه االله  -قـال ابـن كثـير  ،أي رأى جبريـل): وَلَقَـدْ رآَهُ بـِالأفُُقِ الْمُبـِينِ ( -

علــى الصــورة الــتي خلقــه االله عليهــا لــه ولقــد رأى محمــد جبريــل عليــه الســلام الــذي يأتيــه بالرســالة عــن االله عزوجــل 
 )]٨/٣٣٩(تفسير ابن كثير [ " أي البينّ " باِلأفُُقِ الْمُبِينِ  "ستمائة جناح 

رَ هَاتَـيْنِ الْمَرَّتَـيْنِ ( -  وقعت في الأرض قبل الإسـراء، والثانيـة في السـماء الأولى: أي لم يره غير هاتين مرتين): غَيـْ
 .عند سدرة المنتهى

 .أي مغطياً  ):سَادّاً ( -
نـور كيـف : بمعـنى كيـف الاسـتفهامية، أي "أَنَّـىٰ  "إنكاري بمعـنى النفـي، أو تعجـبي، و استفهام): نوُرٌ أَنَّىٰ أَراَهُ ( -

 أراه؟
 :من فوائد الأحاديث

لربـه ليلـة الإسـراء والمعـراج، فقـد اختلـف -صـلى االله عليـه وسـلم  -في الأحاديـث مسـألة رؤيـة النـبي  :الأولـى الفائدة �
 : العلماء سلفهم وخلفهم في ذلك على عدة أقوال

واختــار بعـض أهــل العلــم مــنهم القــرطبي ، وتكـافؤ مــا ورد منهــا، لعــدم المــرَجِّح مــن الأدلــة، التوقــف: القـول الأول
وغايــة المســتدل علــى نفــي ذلــك أو إثباتــه التمســك بظــواهر متعارضــة ، لــيس في ذلــك دليــل قــاطع:" حيــث قــال

 ]٤٠٣-١/٤٠٢المفهم [ " مُعَرَّضة للتأويل
 . رأى ربه  -صلى االله عليه وسلم  -أن محمداً : القول الثاني

انظـر كتـاب التوحيـد لابـن . [ والنـووي، واختـاره ابـن خزيمـة، كما في حـديث البـاب   -رضي االله عنـه  -وهذا هو قول ابن عباس 

 ) ] ٩/  ٣( وشرح مسلم للنووي )  ٢٢٦ص ( خزيمة 

أن ابـن عبـاس ذكـر أن محمـدا ، ورواه النسـائي في الكـبرى " حسـن غريـب : " مذي وقـال بما رواه التر  :واستدلوا 
 -رضـي االله عنـه  -ويشكل على هذا ما جـاء في حـديث البـاب مـن حـديث ابـن عبـاس ، رأى ربه  -صلى االله عليه وسلم  -

 .رأى ربه بفؤاده مرتين   -صلى االله عليه وسلم  -أن محمداً 
 عنهــا؛ االله رضــي عائشــة حــديث هــذا في يقــدح ولا: " اب فأجــاب عنــه النــووي بقولــهوأمــا حــديث عائشــة في البــ

 لقــول متأولـة؛ ذكـرت مــا ذكـرت وإنمـا)  ربي أر لم(  يقـول -ســلم و عليـه االله صـلى -النـبي سمعــت أgـا تخـبر لم عائشـة لأن

 



 
 

 ١٤٠ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

: تعــالى االله ولقــول )رســولا يرســل أو حجــاب وراء مــن أو وحيــا إلا االله يكلمــه أن لبشــر كــان ومــا: (تعــالى االله
 عـن الروايـات صـحت وإذا ،حجـة قولـه يكـن لم مـنهم غـيره وخالفه قولا قال اذا والصحابي)  الأبصار تدركه لا(

 يتلقــى وإنمــا بــالظن ويؤخــذ بالعقــل يــدرك ممــا ليســت فإgــا ، إثباÜــا إلى المصــير وجــب الرؤيــة إثبــات في عبــاس ابــن
 ]المرجع السابق[" بالسماع

 صـحيح في عنهـا ذلك ثبت فقد عجيب وهو: "ابن حجر قول النووي عن قول عائشة رضي االله عنها بقولهوردَّ 
 ]٦٠٧/  ٨الفتح  [ .أي أgا صرحت بذلك من غير تأويل "مسلم

( أنـه رأى ربـه بعيـني قلبـه : وفي روايـة ، أنـه رأى ربـه بعيـني رأسـه : وتعددت الروايات عـن الإمـام أحمـد ففـي روايـة 
 .أنه توقف فلا يقال رآه بعيني رأسه ولا بعيني قلبه: وفي رواية ) فؤاده أي رآه ب

 .لم ير ربه  -صلى االله عليه وسلم  -أن محمداً  :والقول الثالث 
وهــو ، وهــذا قــول عائشــة رضــي االله عنهــا وأبي هريــرة وابــن مســعود وأبي ذر مــن الصــحابة رضــي االله عــنهم أجمعــين

 .قول جمهور العلماء 
من حدثكم أن محمداً رأى ربـه فقـد أعظـم الفريـة :" وقول عائشة رضي االله عنها ، بحديث الباب -١:واستدلوا 
 .متفق عليه " على االله 

هـل رأيـت ربـك ؟ قـال  -صـلى االله عليـه وسـلم  -سـألت رسـول االله : في الباب قال  -رضي االله عنـه  -حديث أبي ذر  – ٢
 .رواه مسلم "  نور أنَّى أراه:" 
 .وهذا نصٌ في المسألة ، أي كيف أراه )  أنى أراه( 
إن االله لا ينــام ولا " :قــال  -صــلى االله عليــه وســلم  -وســيأتي أن النــبي  -رضــي االله عنــه  -حــديث أبي موســى الأشــعري  -٣

وعمـل النهـار قبـل عمـل ، يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهـار ، ينبغي له أن ينام 
 .رواه مسلم "  لنور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهحجابه ا، الليل 

لــو كشــف حجابــه لأحرقــت سُــبُحَاتُ وجهــه مــا انتهــى إليــه بصــره مــن خلقــه  -عــز و جــل–أن االله  :ووجــه الدلالــة 
 . لم يره  -صلى االله عليه وسلم  -وهذا دليل على أن محمداً ، ومن ذلك من رآه لو كان أحدٌ رآه 

على أنه يقال إنـه لا تعـارض بـين القـولين ولا اخـتلاف بـين الصـحابة أصـلاً ، واالله أعلم  القول هو الراجحوهذا 
انظــر [ كمــا قــال جمــع مــن أهــل العلــم مــنهم الإمــام أحمــد وشــيخ الإســلام ابــن تيميــة وأن الخــلاف خــلاف لفظــي   –

 . ] ٦٣٧،  ٦٣٦/  ٢( منهاج السنة النبوية 
رأى ربـه ليلـة المعـراج أنــه رآه  -صـلى االله عليـه وسـلم  -بـأن يحمـل قـول ابـن عبــاس في أن محمـداً  :والجمـع بـين القـولين 

صــلى االله  -لأن الــذي روي عــن ابــن عبــاس حــديث مطلــق بــأن محمــداً ) أي رآه بفــؤاده ( بعيــني قلبــه لا بعيــني رأســه 

المقيـــد لأنــه لم يـــرو ابــن عبـــاس أن  رأى ربـــه وحــديث آخـــر مقيــد بأنــه رآه بفـــؤاده فيحمــل المطلـــق علــى -عليــه وســلم 
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فــلا ، أنــه لم يــره بعيــني رأســه -رضــي االله عنهــا -ويحمــل قــول عائشــة ، رأى ربــه بعيــني رأســه  -صــلى االله عليــه وســلم  -محمــداً 
 .فيكون من نفى الرؤية حملها على رؤية البصر ومن أثبتها حملها على رؤية الفؤاد ، خلاف حينئذٍ 

ولا ثبـــت ذلـــك عـــن أحـــد مـــن الصـــحابة ، يس في الأدلـــة مـــا يقتضـــي بأنـــه رآه بعينـــه ولـــ:" قـــال شـــيخ الإســـلام  -
كمـا في صـحيح ، بـل النصـوص الصـحيحة علـى نفيـه أدل ، ولا في الكتاب والسنة مـا يـدل علـى ذلـك ، صريحاً 

نـور أنى : "هـل رأيـت ربـك ؟ فقـال  -صـلى االله عليـه وسـلم  -سـألت رسـول االله : قـال  -رضي االله عنـه  -مسلم عن أبي ذر 
ولو كان قد وقع ذلك لـذكره كمـا ذكـر مـا دونـه ، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك "... أراه 

 ] ٥٨٠/  ٦انظر مجموع الفتاوى [ " 
 أخبـار عبـاس بـنا عـن جـاءت :قلـت ،كـالقولين أحمـد وعـن بقلبـه أو بعينـه رآه هـل اختلفـوا ثم" : قال ابن حجـر

 عبــاس بــنا إثبــات بــين الجمــع فــيمكن هــذا وعلــى ... مقيــدها علــى مطلقهــا فيجــب حمــل مقيــدة وأخــرى مطلقــة
 ]٦٠٨/ ٨الفتح [ "القلب رؤية على وإثباته البصر رؤية على نفيها يحمل بأن عائشة ونفي

 
الأحاديث دليـل علـى عظـم خلـق جبريـل عليـه السـلام، وذلـك مـن وجهـين كونـه لـه سـتمائة  :الثانية الفائدة �

جنـاح، وخلقــه يغطــي مــا بــين الســماء والأرض، ولجبريــل عليــه الســلام منزلــة خاصــة فهــو الموكــل بــالوحي، وجــاءت 
 :صفاته عظيمة في كتاب االله تعالى ومن ذلك

 )١٩٣:الشعراء( لرُّوحُ الأَْمِينُ نَـزَلَ بهِِ ا :قال تعالى: جاء ذكره باسم الروح -١
 جاء وصفه بالأمين -٢
  ُنَـزَلَ بهِِ الرُّوحُ الأَْمِين  الـذي قـد  "الأَْمِـينُ  "وهو جبريل عليه السلام، الذي هو أفضـل الملائكـة وأقـواهم

 )]٥٩٧(تفسير السعدي ص[ "أمن أن يزيد فيه أو ينقص
ةٍ عِنــدَ ذِي الْعَــرْشِ �إِنَّــهُ لَقَــوْلُ رَسُــولٍ كَــريِمٍ  :قــال تعــالى: جــاء وصــفه بالرســول الكــريم -٣ ــوَّ ذِي قُـ

 )١٩،٢٠،٢١:التكوير(  ﴾مُّطاَعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ٢٠مَكِينٍ ﴿
 ذو قوة -٤

 "لـوط dـم فـأهلكهم ، ومن قوته أنه قلب ديار قـومعلى ما أمره االله به) ي قوة ذ" (:-رحمه االله  -قال السعدي 
 )]٩١٢(تفسير السعدي ص[ 
 عند ذي العرش مكين -٥

أي جبريل عليه السلام مقرب عند االله لـه منزلـة رفيعـة، وخصيصـة مـن االله اختصـه " :-رحمـه االله  -قال السعدي 
 ]المرجع السابق [ " له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم: أي) مَكِينٍ (dا، 

 مطاع في الملائكة -٦
عـــة الملائكـــة إيـــاه أgـــم فتحـــوا االملائكـــة، ومـــن ط عـــهأي في الســـموات تطي )طـــاعٍَ مُ  "(:-رحمـــه االله  -البغـــوي  قـــال

 )]٨/٣٥٠(تفسير البغوي[  "-صلى االله عليه وسلم  -أبواب السموات ليلة المعراج بقوله لرسول االله

 



 
 

 ١٤٢ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

رأى جبريـــل  -صــلى االله عليــه وســلم  -دليــل علــى أن النـــبي -رضــي االله عنهــا -حــديث عائشـــة " : الثالثــة الفائــدة �
 .على صورته التي خلقه االله فيها مرتين

دليـل علـى أن الملائكـة لهـا أجنحـة، ودل علـى ذلـك -رضـي االله عنـه  -حـديث ابـن مسـعود  :الرابعة الفائدة �
نَىٰ وَثُلاَثَ  :القرآن أيضاً، قال تعالى يزَيِدُ فِي الْخَلْـقِ مَـا  ۚ◌ وَربُاَعَ  جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْـ

 )١:فاطر(يَشَاءُ 
هــذه الأجنحــة يطــيرون dــا بســرعة عظيمــة جــداً، ولهــذا يصــعدون إلى " :-رحمــه االله  - قــال شــيخنا ابــن عثيمــين

وأسـأل االله أن يجعلـني  -إن كان مؤمنـاً  –السماء بروح العبد إلى السماء السابعة، حتى تصل إلى االله عزوجل 
وإياكم منهم، ثم ترجع قبل أن يدفن الإنسان وتتصـل ببدنـه، فسـرعتهم عظيمـة ويـدلك علـى سـرعة الملائكـة 

 )]١/٥٨٣(التعليق على مسلم [  "وأgم أسرع من الجن
حـــديث عائشــــة رضــــي االله عنهـــا دليــــل علـــى تحــــريم الكـــذب علــــى االله تعــــالى، وأن  :الخامســــة الفائـــدة �

 .الكذب بعضه أشد من بعض، وإن أعظمه الكذب على االله تعالى
ـــدة � علـــى العلـــم ومـــن ذلـــك  -رضـــوان االله علـــيهم-الأحاديـــث دليـــل علـــى حـــرص الصـــحابة :السادســـة الفائ

فهــم مــن علمــاء -رضــى االله عــن الجميــع–ريــرة وعائشــة بــو هت كمــا فعــل ابــن مســعود وابــن عبــاس وأتفســيرهم للآيــا
 .ومسروق رحمه االله -رضي االله عنها-الصحابة، وفي حديث عائشة وقوع المناظرة بين الصحابة كما بين عائشة 

وأن طلبــة العلــم مــن الرجــال يرجعــون إليهــا في مســائل العلــم والفقــه في  -رضــي االله عنهــا -وفيــه أيضــاً فقــه عائشــة
صـلى االله عليـه وسـلم  -على منع رؤية النـبي  -ا عنهـرضي االله-ذلك كثيرة، وفي الحديث استدلال عائشة هد االدين وشو 

 )١٠٣:الأنعام(  لاَ تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ  :الله تعالى بقوله -
قـد  ؛ ففيـه بعُـد إذ  لاَ تُدْركُِـهُ الأبَْصَـارُ  بقوله -رضي االله عنها -عائشةدلال وأما است" :-رحمه االله  - قال القرطبي

لاتحـيط بـه، مـع أgـا تبصـره، قالـه سـعيد : يقال بموجبه إذ يفرق بين الإدراك والإبصار، فيكـون معـنى لا تدركـه
 )]١/٤٠٤(المفهم[ " بن المسيب

نظــر،لأن الآيــة لــيس فيهــا نفــي الرؤيــة، وإنمــا الــذي ولكــن هــذا الاســتدلال فيــه :" -يمــينوقــال شــيخنا ابــن عث
ولهـــــذا نقـــــول عـــــن هـــــذه الآيـــــة تـــــدل علـــــى ثبـــــوت مطلـــــق الرؤيـــــة،  والإدراك أخـــــص مـــــن فيهـــــا نفـــــي الإدراك،

يكـون ذلـك؟ يكـون بعـد المـوت، ولهـذا جـاء  فالآية في الحقيقة تدل على ثبوت رؤية االله، ولكـن مـتى...الرؤية
رواه ابــن  "نكــم لــن تــروا ربكــم حتــى تموتــواأواعلمــوا :" -االله عليــه وســلم  صــلى -في حــديث الــدجال، قــال النــبي

 )]١/٥٩١(التعليق على مسلم [ " ماجه، وهذا عام
وَمَــا كَــانَ لبَِشَــرٍ أَنْ يكَُلِّمَــهُ االله إِلاَّ وَحْيــاً أَوْ مِــنْ  :لنفــي الرؤيــة بقولــه تعــالى -رضــي االله عنهـا-واسـتدلت عائشــة 
وهــو اســتدلال )٥١:الشــورى ( يُـرْسِــلَ رَسُــولاً فَـيــُوحِيَ بإِِذْنــِهِ مَــا يَشَــاءُ إِنَّــهُ عَلِــيٌّ حَكِــيمٌ وَراَءِ حِجَــابٍ أَوْ 

ليلـــة  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -ومـــن ذلـــك تكلـــيم االله تعـــالى لنبيـــه  .-رضـــي االله عنهـــا -ظـــاهر وواضـــح وهـــذا مـــن فقههـــا

 



 
 

 ١٤٣ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

الإســـراء والمعـــراج في الصـــلوات وفرضـــها كـــان مـــن وراء حجـــاب إذ لا يلـــزم مـــن التكلـــيم الرؤيـــة، وتأمـــل كيـــف 
 .أجوبتها بالأدلة وهذه علامة من علامات فتح االله تعالى على أهل العلم -رضي االله عنها-قرنت عائشة 

بلـغ الرسـالة أتم  -االله عليـه وسـلم  صلى -دليل على أن الرسول  -رضي االله عنها-حديث عائشة  :السابعة الفائدة �
 تملم يـؤخر بيانـاً ولم يكـ -صلى االله عليه وسـلم  -أنه و ،خير البيان عن وقت الحاجة، أبلاغ، وأنه لا يجوز في حقه ت

وَإِذْ تَـقُولُ للَِّذِي أَنْـعَـمَ اللَّــهُ عَلَيْـهِ وَأَنْـعَمْـتَ عَلَيْـهِ  :علماً ولو كان كاتماً شيئاً مما أنزل عليه لكتم هذه الآية
قُّ أَن أَمْسِــكْ عَلَيْــكَ زَوْجَــكَ وَاتَّــقِ اللَّـــهَ وَتُخْفِــي فِــي نَـفْسِــكَ مَــا اللَّـــهُ مُبْدِيــهِ وَتَخْشَــى النَّــاسَ وَاللَّـــهُ أَحَــ

هَا وَطَرً  ۖ◌ تَخْشَاهُ  ا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيـَائهِِمْ فَـلَمَّا قَضَىٰ زيَْدٌ مِّنـْ
هُنَّ وَطَرًا   )٣٧:الأحزاب( وكََانَ أَمْرُ اللَّـهِ مَفْعُولاً  ۚ◌ إِذَا قَضَوْا مِنـْ

 يليـق لا مـا ــ وسـلم عليـه االله صـلى ــ االله رسـول إلى الآيـة ونسـب هـذه تفسـير في المفسّـرين بعض اجترأ قد: " قال القرطبي
 زينــب هَــوِيَ  - وســلم عليـه االله صــلى - النــبي إن.  فقــال ، مثلــه عــن ونزّهــه ، منــه االله عصــمه قــد إذ ؛ عليــه ويســتحيل بــه

 عليـك أمسـك.  لـه فقـال ، تطليقهـا يريـد زيـد جـاء ثم)).  عشـق: ((  لفظ الْمُجّان بعض أطلق وربما ، زيد امرأة
 االله صـلى ــ بعصـمته جاهـل عـن يصـدر إنمـا القـول وهـذا. ليتزوجها يطلقها أن يحبُّ  ذلك مع وهو ، االله واتَّقِ  زوجك

ــ وســلم عليــه  أن الراســخين والعلمــاء المفســرين مــن التحقيــق أهــل عليــه والــذي ،بحرمتــه مســتخفّ  أو ، هــذا مثــل عــن ـ
ـــة تلـــك وأن ، البريـــات بخـــير فـــأحرى ، المـــروءات بـــذوي يليـــق ولا ، بصـــحيح لـــيس الشـــنيع القـــول ذلـــك  إنمـــا الآي

 وأراد لـه زيـدٌ  حـدÜَّا شـكا فلمـا ، لـه زوجـةً  بكوgـا نبيـه أعلـم تعـالى االله أن حسـين بن علي عن حكي ما تفسيرها
 بطـلاق مبديـه هـو ممـا بـه االله أعلمـه مـا نفسـه في وأخفـى ، االله واتَّـقِ  زوجَـك عليـك أمسك:  له قال ، يطلقها أن
 والـذي، وغـيرهم القشـيري العـلاء بـن بكـر والقاضـي الزهـري عـن ونحـوه. لهـا ــ وسـلم عليـه االله صـلى ــ النبي وتزويج لها زيدٍ 

 ، ابنــه زوجــة وتــزوج الأبنــاء نســاء تــزويج عــن gَــى بأنــه المنــافقين أرجــاف هــو إنمــا ـــ وســلم عليــه االله صــلى ـــ النــبي خشــيه
 ولـو ،}  لـَهُ  االله فَــرَضَ  فِيمَـا حَـرَجٍ  مِـنْ  النَّبـِيِّ  عَلـى كَـانَ  مَـا{:  بقولـه الوجـه هـذا صحة على يدل الآية ومساق

 أدعيـائهم أزواج فـي حـرج المـؤمنين علـى يكـون لكيلا{  وبقولـه الحرج أعظم فيه لكان ، أولئك ذكر امكان 
 ]٤٠٦/ ١المفهم [ ." التوفيق وباالله ،}  وطرًا منهن قضوا إذا

 
لا يعلـم الغيـب،  -صـلى االله عليـه وسـلم  -دليـل علـى أن رسـول االله  -رضـي االله عنهـا-حـديث عائشـة  :الثامنة الفائدة �

قـُلْ لاَ يَـعْلـَمُ مَـنْ  :بقولـه تعـالى -رضـي االله عنهـا-ولا يستطيع أن يخبر بما في الغد إلا بوحي من االله تعالى واسـتدلت 
 فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغيَْبَ إِلاَّ االله

 -صلى االله عليه وسلم  -بمفهمومه يدل على تحريم الغلو بالنبي  -رضي االله عنها- حديث عائشة :التاسعة الفائدة �
الله تعـالى  -صـلى االله عليـه وسـلم  -استدل بـه علـى عـدم رؤيـة النـبي  -رضي االله عنه  -حديث أبي ذر :العاشرة الفائدة �

 "نوُرٌ أَنَّىٰ أَراَهُ  "فقال-صلى االله عليه وسلم  -حين سئل

 



 
 

 ١٤٤ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

يسـمى  تـدل علـى أن االله تعـالى" رأََيـْتُ نـُوراً  "-صـلى االله عليـه وسـلم  -وهـل قولـه :" -رحمـه االله  -قال شيخنا ابن عثيمين 
 ..)]١/٥٩٨(التعليق على مسلم[ " الظاهر أنه صفة وهو جل وعلا نور ولكنه ليس كالأنوار المخلوقة: بالنور؟ فالجواب

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ١٤٥ الإِيمَانكِتاَبُ   -إِبْهاَجُ المُسْلمِِ  

 

 ص الكلمة ص الموضوع
سْلاَمِ  أنََّ  بيَاَنِ  باَبُ  ١ المقدمة  غَرِيبً�ا، وَسَ�يعَُودُ  غَرِيبً�ا بدََأَ  الإِْ

 الْمَسْجِدَيْنِ  بيَْنَ  يأَرِْزُ  وَأنََّهُ 
٦٩ 

نْسَانِ  قتَْلِ  تحَْرِيمِ  غِلظَِ  باَبُ   قتَلََ  مَنْ  وَأنََّ  نفَْسَهُ، الإِْ
 يَ��دْخُلُ  لاَ  وَأنََّ��هُ  النَّ��ارِ، فِ��ي بِ��هِ  عُ��ذِّبَ  بشَِ��يْءٍ  نفَْسَ��هُ 
 .مُسْلمَِةٌ  نفَْسٌ  إلاَِّ  الْجَنَّةَ 

 ٧٤ الزمان آخر الإيمان ذهاب باب ٢

ليِلِ  باَبُ   ٧٦ للِْخَائفِِ  الاِسْتسِْرَارِ  باَبُ  ١٥ يكَْفرُُ  لاَ  نفَْسِهُ  قاَتلَِ  أنَْ  عَلىَ الدَّ
يحِ  فيِ باَبٌ   تقَْ�بضُِ  الْقيِاَمَ�ةِ، قُ�رْبَ  تكَُ�ونُ  الَّتيِ الرِّ
يمَانِ  مِنَ  شَيْءٌ  قلَْبهِِ  فيِ مَنْ   الإِْ

 ٧٧ الأْدَِلَّةِ  بتِظََاهرُِ  الْقلَْبِ  طمَُأنيِنةَِ  زِياَدَةِ  باَبُ  ١٨

 تظََ�اهرُِ  قبَْ�لَ  باِلأْعَْمَ�الِ  الْمُبَ�ادَرَةِ  عَلَ�ى الْحَثِّ  باَبُ 
 الْفتِنَِ 

يمَ��انِ  وُجُ��وبِ  بَ��ابُ  ٢٠ ��دٍ  نبَيِِّنَ��ا برِِسَ��الةَِ  الإِْ  صَ��لَّى مُحَمَّ
 الْمِلَ��لِ  وَنسَْ��خِ  النَّ��اسِ، جَمِي��عِ  إلَِ��ى وَسَ��لَّمَ  عَليَْ��هِ  اللهُ 

 بمِِلَّتهِِ 

٨٠ 

 نبَيِِّنَ�ا بشَِ�رِيعَةِ  حَاكِمًا مَرْيمََ  ابْنِ  عِيسَى نزُُولِ  باَبُ  ٢١ عَمَلهُُ  يحَْبطََ  أنَْ  الْمُؤْمِنِ  مَخَافةَِ  باَبُ 
دٍ   وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى مُحَمَّ

٩٠ 

مَنِ  بيَاَنِ  باَبُ  ٢٤ ؟ الْجَاهِليَِّةِ  بأِعَْمَالِ  يؤَُاخَذُ  هلَْ  باَبُ  يمَانُ  فيِهِ  يقُْبلَُ  لاَ  الَّذِي الزَّ  ٩٨ الإِْ
سْ��لاَمِ  كَ��وْنِ  بَ��ابُ   الْهِجْ��رَةِ  وَكَ��ذَا قبَْلَ��هُ  مَ��ا يهَْ��دِمُ  الإِْ

 وَالْحَجِّ 
 عَليَْ�هِ  اللهُ  صَ�لَّى اللهِ  رَسُ�ولِ  إلَِ�ى الْ�وَحْيِ  بَ�دْءِ  باَبُ  ٢٥

 وَسَلَّمَ 
١٠٥ 

 وف���رض الس���موات الله برس���ول الإِس���راء ب���اب ٢٩ بعَْدَهُ  أسَْلمََ  إذَِا الْكَافرِِ  عَمَلِ  حُكْمِ  بيَاَنِ  باَبُ  -
 الصلوات

١١٦ 

يمَانِ  صِدْقِ  باَبُ   ١٣٥ الْمُنْتهَىَ سِدْرَةِ  ذِكْرِ  فيِ باَبٌ  ٣٣ وَإخِْلاَصِهِ  الإِْ
 أنَْفسُِ�كُمْ  فِ�ي مَا تبُْدُوا وَإنِْ {: تعََالىَ قوَْلهِِ  بيَاَنِ  باَبُ 

 }تخُْفوُهُ  أوَْ 
 ١٣٧ }أخُْرَى نزَْلةًَ  رَآهُ  وَلقَدَْ {: باب ٣٥

 وَالْخَ��وَاطِرِ  ال��نَّفْسِ  حَ��دِيثِ  عَ��نْ  اللهِ  تجََ��اوُزِ  بَ��ابُ 
 تسَْتقَرَِّ  لمَْ  إذَِا باِلْقلَْبِ،

 نزَْلَ��ةً  رَآهُ  وَلقََ��دْ {: وَجَ��لَّ  عَ��زَّ  اللهُ  قَ��وْلِ  مَعْنَ��ى بَ�ابُ  ٣٧
 صَ��لَّى النَّبِ��يُّ  رَأىَ وَهَ��لْ  ،] ١٣: ال��نجم[} أخُْ��رَى

سْرَاءِ  ليَْلةََ  رَبَّهُ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ   الإِْ

١٣٧ 

 لَ�مْ  بسَِيِّئةٍَ  همََّ  وَإذَِا كُتبِتَْ، بحَِسَنةٍَ  الْعَبْدُ  همََّ  إذَِا باَبُ 
 تكُْتبَْ 

��لاَمُ  عَليَْ��هِ  قوَْلِ��هِ  فِ��ي بَ��ابٌ  ٣٩  ، »أرََاهُ  أنََّ��ى نُ��ورٌ «: السَّ
 »نوُرًا رَأيَْتُ «: قوَْلهِِ  وَفيِ

١٣٨ 

يمَ��انِ  فِ��ي الْوَسْوَسَ��ةِ  بيََ��انِ  بَ��ابُ   مَ��نْ  يقَوُلُ��هُ  وَمَ��ا الإِْ
 وَجَدَهاَ

٤٤   

 فَ��اجِرَةٍ  بيِمَِ��ينٍ  مُسْ��لمٍِ  حَ��قَّ  اقْتطََ��عَ  مَ��نِ  وَعِي��دِ  بَ��ابُ 
 باِلنَّارِ 

 ١٤٧ فهرس الموضوعات ٥٢

ليِلِ  باَبُ  -  غَيْ�رِهِ  مَ�الِ  أخَْ�ذَ  قصََ�دَ  مَ�نْ  أنََّ  عَلَ�ى الدَّ
، بغَِيْرِ  مِ  مُهْدَرَ  الْقاَصِدُ  كَانَ  حَقٍّ  وَإنِْ  حَقِّ�هِ، فيِ الدَّ
 فهَُ�وَ  مَالِ�هِ  دُونَ  قتُِ�لَ  مَ�نْ  وَأنََّ  النَّ�ارِ، فِ�ي كَانَ  قتُلَِ 

 شَهِيدٌ 

٥٨   

   ٦٠ النَّارَ  لرَِعِيَّتهِِ  الْغَاشِّ  الْوَاليِ اسْتحِْقاَقِ  باَبُ 
يمَ��انِ  الأْمََانَ��ةِ  رَفْ��عِ  بَ��ابُ   الْقلُُ��وبِ، بعَْ��ضِ  مِ��نْ  وَالإِْ

 الْقلُوُبِ  عَلىَ الْفتِنَِ  وَعَرْضِ 
٦٣   

    
    
    
    
    

 


